الركنو رباك نالجر 


دکتور ی الآداب من جامعة باريس 


أقااط ومست 


مزالف ترال ربإ نام ۱۹۲۲م 


القاهرة 


مالسي _ 


14۵۱ 


2 


ا 
8 

١ 
4 
۱ 
أ‎ 
۱ 


أ کو را لاجر 


دکتور ف الآداب من جامعة بار یر 


f . 1 


ces COAL 


أقاط و 
نذا ال ری !العام ۱۹۲۲م ) 


e 


۱ 


e 


i 


uae HRRK Asr ss + ers rra a ear ta etn 


4 


رقم اشحف EASES‏ 


القاهرة 


ک اا لاع الم 


14٩۱ 


e 
ed ی‎ EEA EET أ‎ ١ 


1 
r 


a Pest 


Gonaral e of lhe Alexandria Library ( QOAL 


واگ می می ف وما اا مه 


f 
ا‎ 
1 
8 
3 
3 


5 
٤ 
ا‎ 
١ 


i 


a e REL 8 1t 
کال تفت فک قدا ق بن کے ن ج س جت ت‎ 


الهدمة 


حالة المسحية فى مصر قبيل اافتح الإسلای 


الفتح العرلى ‏ استعداد العرب نحو الاقباط:وطابع غزو تمم وموقيف 
ألأقباط م 
م 


(ا) 


(ب) 


استعداد العرت نحو الأقباط 

الى E‏ على الأقباط 

المرب لا بجدون مرا اسيا لفت مصر . : 
أسباب الفتح الإسلاى لم تكن دينية فحسب 
التفوق العنصريى عند العرب 

هل كان انتصار العرب رامعا ؟ 


> مقاأرنة ا الإسكندر المقدونى ورو ین العاص 


)*( 


: اخيش العرلى 


اخيش البیزنطى 


انحطاط روح البيزنطيين المعنوية 


موقف الأقباط 

مرشدو العرب من اهود 

کان الأقباط ریدون تغپير حكامهم 

هل استقبل الأقباط المسلمين كمحررين ؟ 
صعوبة تحقيق شخصية امقوقس 


ريبة الأقباط وحيرتهم ‏ 


الشريعة الإسلامية وأهل الأمة 


أهل الذمة فى القرآن . 


شروط مر . 


عدم إباحة أهل النمة الانخراط فى خدمة السلمين 


القيود الحارجية المغروضة على أهل الذمة . 


أحوال الأقباط الحفيية تحت حک الولاة 


)'( 


(ب) 


(ج ) 


افتقار العرب إل سياسة ايتة 
طموح مرو بن العاص ونتائجه 
کان گرو سی ل کم مصر یکا طا 


عرو رطلب تحک تمر للع توزيع الأرافى 9 


هل فتحٽ ۸مصر بصاتح أ علوة ؟ 

تسامح عمرو فی إدارته 

الحلاف بين عر ورو على جباية الضرائب 
الولاة يتبعون سباسة أساسما المنفعة . 

امال أساس العلاقات بين الندصر والمهزدم 
الضرائب الأول الى فرضت على الأقباط 


تدهور الحالة الاقتصادية والضرائب الى نتجث عنها 


الإجراءات لى سبيل زيادة الدخل ' 
أجشم م تمصب ٍ 


( د ) ثورة الأقياط . 
ر ه) الفوائد الى جناها الأقباط . 
الأقباط محتكرون الأعمال الإدارية . 
امتناع تتفي الأوامر اللحاصة بزى النصارى 
ر و ) اتجاه العرب إلى اتباع سياسة استجارية 


سياسة الولاة المستقابن الدولة الطولونية والدولة الإحشيدية 


عظمة الأقباط واضمحلاهم 
المعز لدين الله 
العزيز بأمر الله 
الحاکم بأمر الله 


الظاهر لاعزاز دين الله 


فى عهد الفاطميين 


المستاصمر بال 

الآمر بأحكام الله 

الحافظ لدین الله 

انحر اللحلفاء الفاطميين 

افا الفان عاد اسح 


موقف الصليبيين من النصاري - سياسة صلاح الدين والأيوبيون إزاء 
الأقباط 
جهل الصليبيزن وخحشونمم ' . 
الصايبيون والنصاري الشرقيون 
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فة ٠إ‏ 
كارثة النصرانية فى عهد السلاطين الماليلف ‏ . : 1۷۲ ١‏ 


القہطی فى خحدمة البكوات المالاف ‏ حالته قبل الحماة الفرنسية . 14٥‏ 


اتی ما کس تاقد تا فشتق وی دة خب 


سياسة بونابارٹ الإسلامية وموقف الفرنسيين ص الأقباط ¥ 


۷... بونابارت حا الإسلام‎ 
بونابارت يضحى بالأقباط ليناصر الإسلام  . . للل‎ 
E e # a e ا‎ 
Eee. Bb, e a E a 


۱ 1 الحنرال يعقوب وتكوين الفرقة القبطية ٠...‏ . للل ٠‏ 
الأقباط بعد جلاء الفرنسيين ‏ , . ٠.‏ . ١ل‏ 
دروس الملة ۰ : . . ۰ A‏ 


تسامتح أسرة محمد على والاعتراف القانونى بالمساواة بين المسلمين 
والأقباط .1 ا . ۸ 


روح التسامح £ الأسرة الملكية ا 1 1 ۲۹ 
۰ الرأى العام والأعيان أمام سياسة الحكام الحديدة ‏ . ۲٤١‏ 


الاعتراف القانونى بالمساواة السياسية والاجياعية . . 4هل 


مسائل متنوعة ET EG EE OA mm EE ٠‏ 
( € الور الى لعبه بطر رة اليعاقبة تحت الحكم الإسلای. ۲١۹۸‏ 
٠‏ (ب) حالة الأقباط الروحية تحت الحم الإسلای ...إل 


(ج) اثر الإسلام ف دين الأقباط وعاداتيم  .‏ . . ١٣ل‏ 


ما آذه الأقباط عن المسلمين 

ما أخذه المسلمون عن الأقباط 
هل كانت هذه التأثيرات عيفة ؟ 
المنافسة بين الملكيين واليعاقية 
كراهية الأقباط لاإافرنج : 


ما سہب هذا اسف ؟ 


( العلاقات بان المسيعحية العامة وصر المسحية نٹ 


الحم الإسلای ` 

العدالة الإسلامية إزاء الأقباط 

اضصمحلال اللغة القبطية ‏ . . . 
لاذا اتجهت اللخة القبطية إلى طريق اازوال 
ا ابی الا 

قيمة اؤلغات القبطية من الوجهة الأدبية 
مدارس الأقباط ودراسة اللغة الفبطية 
العرب واللخة القبطية 


لست مسلماً ولا قبطياً . وقد تعرضت لوضوع العلاقات 
بين الأقباط والمسلمين بدافع المؤرخ الذى يسرد الحوادث على 
حقیقا لا بشعور ا جک بین طرفین . ومن البدہی 
أن يثير هذا الببحث بعض التعليقات غير أنى أرحب بكل من 
حیطی بوجهة نظره أو پتحفی بريه : 


المؤلف 


E EEE 


الممتذمة 


عاشت المسيحية ف مصر فى جو ساده الاضطراب ولقلق »> ولا غرابة 
حينئذ إذا رأينا الكتاب والمؤرخين قد عکفوا مبكرين على سرد تار ها . 

ول نعتمد فى دراستنا على المؤلفات التى وضعت حديثاً لتناوما بوجه 
عام الناحيتين الروحية والدينية من تاربخ الكنيسة المصرية وإخمافا الناحيتين 
السياسية والاجناعية من ذلك التأريخ . فهى إذن قد اقتصرت على معلومات 
عابرة عن العلاقاث بين الأقباط والمسلمين . ٠‏ 

وإذا استئنينا كتاب الأب «رينودو ١‏ اوم8 »> لاحظنا أن 
بقية المؤلفات قد أغفلت ذكر المصادر الى استقت ما الأخبار والحوادث 
فأصبحت قاصرة عن توجیہنا نى أعاثنا » فضلا عن أن كثيراً من النظريات 
وا جج الئی رید الندلیل بما أصبحت باطلة بعد أن اكتشفت حديةاً أوراق 
البردى .١(‏ 

والواقم أن المسألة القبطية م تدرس دراسة وافية إلا ى « دائرة العاف 
الإسلامية ۲ رغم اكتفاء المسيو ١‏ جاستون فييت » بطرحها على باط البحث 


2 ۱( ژد کر ين اللات الديئة ذات الطابع العام : «تاديخ البطاركة » للأب رينودو 
( ٻاللغة اللاثيلية) »> و ”« تاریخ کا الإسكندرية » اللاب فانسليب ( Varsleb‏ ( 
( باللغة اللائينية) » و « تاریخ کلیس الإسكندرية » للب جورج ماكر ( Macaire‏ ( 
( بالغ الفرنسية ) »> و « ٿارپخ بطر پ رکية الإسكندرية » المؤلف ليل ( N21!‏ ) (باللغة 
الإنجلز ية ) و «مصر المسيحية » للأب ر« فاولر » 9 Fowler‏ ( ( باالغة الإنجلير ية ) ¢ 
و J‏ تاریخ کنيسة مصر» لبائشر ( Butcher‏ ) ( بالغ الإنجليزية ) ¢ و E J‏ رطار که 
الإسكندرية ( لان ماسپار و ) Maspero‏ ( ( باللغة الفرنسية ) . 

( ۲ ) طبعة ليدن باللغة الفرنسية . 


فى أسلوب مقنضب » وعدم تناوله العصر الحديث ابتداء من الحملة الفرنسية › 


لضيت المغام الى آفرد له » إلا آنه دعم محثه بقانمة غنية بالمصادر القدعة 


والديثة اتا اها ااا لحا . 


ا الكتب اأعر ية ¢ وذ > را عل 2 المثال « تارپخ الأمة القيطية ( 
ايوس منقريوس »> وغبرها من الدراسات الثانو ية المشابمة ها » فقد كت 


ابأسلوب أقرب إلى اتدل منه إلى الروح العلمية 


وحلاصة القول » إن شعب مصر لم یعرف تاریخ العلاتات بين المسلمين 
والأقباط إلا عن طريتق الأتاصيص والحوادث الى شوهنها الأحقاد القديعة ء 
ونقاها أو بالغ فيا ناس يعتمدوا على النطتق السام ئی تفکیر م . وسنحاول 
اليوم بقدر الاستطاعة أن نبين بوضوح الحقيقة» مهما كانت مريرة » وش الوت 
دفسه نکشف عن ١‏ الأساب الأصلية لآم الوادث . 

فهذه الدراسة لا تمدف كا يتصور بعض الناس > إلى إذکاء نار عداوات 
قدمة » طا حوته من وات أو أحداث ألعة « ذلك لان 'الأهواء الدينية 
ى الشرق لم تفقد من حدتما بين المسامين والأاباط نى الطبقتين الوسطى والسفلى » 
و إن كانت فاترة نى الظاهر . فإن القلقالکہوت ما زال جاغاً غ النصر ات الرسمية ٠‏ 
وحسن استعداد رؤساء ألأمة وقاداما فى التعاون الصادق لإزالة ما ى النفوس من 
ضغائن ليتحد العنصرين » إذ أن الانحاد أول الأسس المتينة لاستقلال البلاد . 

فى هدا “الوت الذي كر فة الامعة ار توسيع رقة لشاطها 
وضم حيع الشعوب الإسلامية تحت راينما على اختلاف أجناسيم > وی هلا 
اوقت الذى حبك فيه نخبة من المسلمين بعث الإمبراطورية العربية القدعة 
من مرقدها » فإنا لا نشاف إطلاقاً ى ترحيب عدد كبير من أقطاب السياسة. 
بکل ما م على فهم الأوضاع الصحيحة وترجيه تفكرم ۾ ف سبیز الحافطة ٠‏ 
على الوثام بين الأغلبية ال ا ا و 1 اقتراح لول 
بده 1 فلنحاول على الأقل دراسة بعض وجوهها . ج .ت 


۱ 
حالا ا مسيمية مص رتيل الفح الإبلان 


ظهرت المسيحية فى مصر قبل الفتح الإسلاى بستائة عام . ولا نريد 
إعادة تأريخ ظهورها فى شى مراحلها » فثل هذه الدراسة خارجة عن حيز 
موضوعنا . كا آننا لن نناقش النتائج الى خرجح با بعض المستشرقين أمثال 
)» وفيغر « Lefebvre‏ و `( شملات g Schmidt‏ )» شولتز ( Sebê‏ )0 
وقد اتفقوا على أن المسيحية ظات غريبة على أهل مصر الأصليين كا ادعوا 
آن نجاح العرب برجم بصفة عامة إلى أن الإسلام اجتذب اقباط مصر 
الذين تعبوا من تزمت كنائسم وتضييقها عليهم 7 . ويكفينا القول بأن المسيحية 
المصرية 'قبيل الفتح الإسلاى إنما كانت » بالسبة للشعب المصرى > أداة 
اشرو امائ :الان و نير الحكم البيزنطى . 

ظل الشعب القبطى » بعد انتشار المسيحية على يدأ الرومان والبيزنطيين »› 
يعبد محرارة آلمته الفرعولية ویکرم آثار ماضيه التليد : وكان يرفض أن يقدم 
نى قربان للا هة البونانية والرومانية »> كما أنه ۳ يقبل المسيحية إلا بتحفظ 
شديد لأا جاءثه من اللحارج . وكان الشعب يريد بذلك إقناع نفسه أنه 
ضح لاحتلال الغراة ما دام يقاوم شعارم وعقائدم 

ترك مسپحيو مصر ديانة أجدادم مكرهين لأن ديانة القراعنة ومعابد 


G. Lefebvre, Recueil des inscriptions grecques-chrétiennes dEgyple, p. XXIV; CQ. (1 ) 
Schmidt, Reitschrift, t XXXII, Pp. 52; Schultze, Geschichte des Ulergangs des 

Griechench-Romanischen Heidentums, p. 294.‏ , 
( ۲ ) انظر أيضاً كناب الشيخ محمد عبده : « رسالة التوحيد » , 

۱۱١ 
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الفرأعنة وآ هة الفراعنة كانت تذ کرم بمجا مصر ئى حتاف عهودها . فلا 
غرابة لو ظلت معتقدانم .القديعة راحة فى نفومم > رابضة فى قلومم بعا 
اعتناقهم المسيحية . ونستطيع أن نضرب مثلاهذا التشبث بقراءة « السينا كسار ) 
أی تاریخ القديسنن . قول السيناكسار : « فى معبد قبصرون الذى شیدت 
الملكة كايوباطرة » كان بوجد صم كبر من النحاس اسه ( ا ٤‏ 
وکان حتفل را بعیده وتقدم له اللذباثح . وقد ظلت هذه التقاليد معمولا 
بها إلى أيام حكومة الأب اسكندر أى لمدة تزيد عن ثلاعائة عام . فلا نصب 
اسکندر بطریرکا » قرر تحط هذا الصم بيد أن شعب الإسكندرية ثار 
قاقلا : ر لقد اعتدنا إحياء هذا الصم 
بطريركاً ولم جرؤ أحد مهم أن يصرفنا عن هذه العادة » ° . 

ولا زالت عبادة الأصنام وكفت الساملة الحا كة عن حمايما ء لم يستطع 
المصريون تلاق المسيحية › فحاولواءحسب تعہیر جان ماسرو [ean Maspero‏ 
الموفق « مصادرما للمصلحمم ) وقرروا آن کل ما کان ميلا وعظما ئى المسيحياً 
غا هو مصری . ومن ذلك المحين مال الأ كليروس والشعب إلى القبض عإر 
و الحم تم إلى الانفصال عن حک بيزنطيا . وقد تجلى هذا الميل بوضو- 
بعد جع نیقیا 4 الدیى حيث بزغ نج كنيسة الإسكندرية ek‏ 
بطا ركة الإسكندرية بعد مع نيقي عط العام الس علا 


ولقد تربع على هذا الكرسى اثنا عشر 


شی ر 
وتقد یره لعلمهم وبوغهم 4 فريس الکائولياف ری يابا روما ) صح حرطم 
بالإجلال والاعتبار بيا أضحى إمراطور بيزنطيا يغمرهم بالعطايا واهدايا » 
هذا لأنم فندوا ادعاءات الانفصاليين وحافظرا على وحدة المسيحية وعإي 
جن العلفاث ن الإمبراطور يتين الرومانیتين . شعر ‏ البطاركة ا کا 


واغتنموا كل فرصة سحت لم اللتخلص من وصاية الإمبراطور عابمم که 


Amdélincau, Géographie de I Bgyple copte sg ¢ Patrologie Oricntale ( ۱ ر‎ 
۰ 44 و‎ ٤۳ ص‎ 


۳ 
تعاونوا على فرض وجهة نظرهم فيا يتلق بالسائل الدينية حنى ولو كانت عالفة 
لرآی رئیسہم المباشر آى البابا . 
أما الشعب القبطى > الذى كان يتحسر غ عظمة الفراعنة البائدة» فقد 
كان يتحمل الاحتلال الرومانى والاحتلال البيزنطى بعناء ومشقة . وكانت 
الضرائب الفادحة الى تفرضما عليه السلطة القانمة تزيد من بأسه . وأراد أن 
يظهر رغبته نى الحرية السياسية أو بالأحرى أن يثور ضد الحتل الفشوم 
المتعسف . ولكن أ"نى له هذا؟ إن الوسياة الوحيدة الى سنحت له » وهى 
الانشقاق الديى » قد بلا الها بعد أن ظهر بطريرك الإسكندرية ى الحيط 
الديى والميدان السياسى . إن البطريرك كان الشخص الوحيد الذى ل تفرضه 
السلطات المدنية على الشعب المصرى »› بل كان الشعب هو الذى ينتخبه › 
فأصبح البطريرك من جراء ذلك نمثل الشعب المصرى الحقيى » يعبر عن 
طموحه وأماليه آمام الرأى العام ¢ وأصبح الشخص الوحيد الذى e‏ أن 
يصمد ضد ساطان الإمبراطور ا : 
ويجمل بنا أن نذ كر القارئ بأن امسائل الدينية كانت ى ذلك العصر ' 
موضع المناقشة اليحيد » وبالتالى كانت الساحة الرحبدة الى مكن آن بحتدم 
فيا القنال . ومن م أعان الشعب القبطى » تبحت قيادة رؤساثه الدينيين » عصيانه 
عل مبدأ الكنيسة الموحدة . فالانشقاق القبطى هو ديى من حيث الحجة 


فق . وبالرغم من أن الاعبا رات الدينية فقدت کٹراً من همینا ف أيامنا 


الحاضرة » فيجدر بنا أن لوه عن حوادث الانشفاق الديى لأنما توخ لا 
ما غمض من أسباب مأساة (« کالسيدونيا ) مصنە 14ط . 

کان البطريرك « دیوسقور » ەوە ۰ النی لا یذ کر امه 
إلا مقرو بمعجمع کالسیدیا > صرح راضیاً : إن البلاد لی أکٹر ما هی 
للأباطرة ؛ وإنى أطالب بالسيادة على مصر» . ولم تفتر عز يته ئى التظار الفرصة 
طويلا ليخرج ذا التصريح من حيز الكلام إلى حيز العمل . ولقد سنحت 
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له هذه الفرصة نى حراقة بطر برك القسطنطينية غير المصودة . 

وفعلا »> عند ما أعان الراهب ) این ( 4ala Euthychèês‏ 
اللعاص بطبيعى المح الالمية والبشرية ( وهو المذهب الذى ينتمى إليه الأقباط 
الأرثوذ كس حالياً ) وكانت هذه المسألة الشائكة تير النقاش والحدل ف 
العام اللسيحى - بادر الأ كليروس المعرى إلى تفنيد مزاعحه . وم يكن هناك 
ما بنذر بأحداث جسيمة » ولکن شاء المدر أن بعلن ( فلافيان Flavien(‏ 
بطر يرك القسطنطينية بصفة رسمية قرار حرمان صاحب المذهب الحديد »> ما 
جعل دیوسقور بستنکر على زميله حقه ى إدانة أحد أعضاء الكنيسة علناً › 
لأن نى هذا العمل إعلاء لام بطر برك القسطنطينية على بطر برك الإسكندرية . 


ولا کان فلافان فد أدان علناً الراهب اوتيشيس > انفم دروسقور رمیا 


رای الراهت: 


وصح بطر يرك الإسكندرية اکلیروں مصر ف مر دز حرج 4 عنطوف 


که المتأحر المغاجيء > فلا لأن الأساففة قفة المصريين آدانوا ان دول 


أن يبدى البطريرك وهو صاحب الى الأخير - أية معارضة . فكيف 
يستطيعون بعد ذلك أن بنقضوا حكهم دون أن يعر ضوا تفم لاسخرية . 
وبا كان الأساقفة حاقرين مترددين أمام هذا الموقف الشاذ » إذ يمرم 
ديوسقور أن يتضافروا معه وبۇیدونه فى موقفه ؛ ولم يكن نى استطاعة الأساقفة 
إلا الإذعان لامر ام . و ناقشہم جع کالسیدونیا > صاحوا e‏ 
قائلين : ‹ n‏ یشرر جع ا أن تتبع مضمر كلها بطر, E‏ وألا 
بتص رف الأساقفة فة فی ای موض وع دون ۱ رجیع إلبه ۲٩‏ ولا ا المع 
بأن يدينوا e‏ « ابوا بتململ ; «إذا فعلنا ذاك لن لستطيع أن تفم 
ئی البلاد لان سکانہا سیقٹلوئنا وإذا اردتم ن تحرمونا من .آبروشهاتنا › 
فاحرمونا ؛ نا فیہا لزاهدون وکل ما ريده هو آلا وٽ . » . 
أما الشعب المصرى › فلم بتردد حظة واحدة فى مناصرة بطري رکه لاعتقاده 


اا کی 
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1٥ 
بأن جرأة رئیسه الديى قد حققت أمانيه الغاليه الماشودة . ف حکم جمع‎ 
کالسیدونیا على دیوسقور وامر يتفه ۰ رفض الشعب « متضصامنا الرهبان»‎ 


الاعتراف بساطة البطريرك الذى أمر إمبراطورالفسطنطينية بتنصيبه . وهكذا 


و ا وای ا وة افر ب ان از اهي الط 
الواحدة - أى مذهب الراهب أوتيشيس ‏ أغلب الأصوات . فقد بلغ عدد 
المنشقين فى مصر ى الفرن السابع الميلادى ستة ملابين شخص بقابلهم مائتى 
ألف فقط ممن يدينون بالطاعة لاہطريرك الكائوليكى » أى لساطة إمبراطور 
القسطنطينية . 

أما المنشقون » فكانوا بطبيعة الحال سكان البلاد ا » بيا کان 
أنصار الفريق الآحر من البيزنطيين وأهل الإسكندرية المصطغين بالصبغة 
اليونانية أو الموظفين الأقباط الذين قضصت مصلحتهم « بن پتناولوا القر بان 
ادس من آیدی حا کهم الملحد «. ٠‏ 

ومن ال نحاول إيضاح مذهب الطبيعة الواحدة لن المصر بين 
من جازم ہتموا بصاحب المذهب أو بعالمه وكان هدفهم الأساسى 
ير إلى الانفصال عن بيزنطيا .. وقد اعتبر وا الانشقاق الديى أول مرحلة من 
a SN AE‏ ه ۰ 

N OE EN AREN E EE 
' دیوسقور › کا لم تی علا :الأسباب الى كان الشعب يتبعه من أجلها‎ 
. اس . لذلك حاول الامبراطور أن يقنع البطريرك المصرى بالعدول عن موقفه‎ 
امتطرف ولعودة إلى الوثام »> إذ كان بحز فى نفسه أن تصاب وحدة.‎ 
۰ .. الامبراطورية بتصدع بسبب نزاع لا يرتكز إلى حجج قوية‎ 

استعان. الامبراطور بالقوة 'لابقاء الانفصالبين تحت سلطة البطريرك 
الکائوی کی . ولکنه خاول ى هذه الأثناء جاهداً حل الحلاف .بطريقة ترفى' 


الطرفين المشنازعبن . اقرح الامبراظور ) ز نول ( (Zénon)‏ سحلا امجروفاً باس 


& 


» giakڈıك‏ « Hênotique‏ “ م أشار الامبراطر ر «هراقل» إلى حل 


آحر معرواً بام «اکتیز ) 8t1‏ .. ولکن غ اعراف الأ کلبروس 
اعارافاً ضمنياً .با لحل الأول > ورم إنكار البابا للحل لأر > لأنه غالف 
العقيدة الكائوليكية غالفة شديدة » رفض الشعب المصرى الحلين لأنه م 
يعد يقبل إعادة العلاقات بينه وبين الإمبراطور بعد آنل ودا کر 
لفصمھما › کہا لم بعد الأ کليروس المصری يسر بمفرده فى ركب ديوسقور ء 
بل كانت‌الأمة المصرية بأسرها تتبعه . 

اضطرب السلام الداحلى نى مصر بعد مجمع كالسيدونيا » وأقبلت البلاد 


على عهد جدید من الاضطهاد » آساه الأقاط «الرعب الکاٹولیکی » › 


واعتر ورهبانه البطريرك ( قرس » سره الى عينه 
الإمبراطور هراقل قبل الفتح الإسلاى › عدوا لامسيح » لأنه" أراد أن برغم 
الشعب على حل « الاكتيز » الذى اقترحه عاهل الفسطنطينية . 

غير أن ا يقوموا » بعد مجمع کال ا م ليقطعوا 
مرحلة جديدة ى سبيل استقلامم ول يواصلوا الكفاح لبلوغ غرضهم هذا . 
كان الدين محتل مكانة عظيمة فى كيانمم الوطبى » وكانوا يعتقدون 6 
راسا آم لو حصااوا على استقلالم الديى لنالوا زبدة خصائص حربم 


الاس > فلم محاولوا توسيع شقة الحلاف التى حفروها . يضاف إلى ذلك 
آنہم لم یکووا آهلا 2 لعدم مارسلہم لياه قبل ذلك . ثم إذا كان الأقباط ٠‏ 


قد ملوا. مضارقات أسيادم البيزنطيين › فإن سنوات عبودی م الطوبلة جام 
پتشککون فی قدرتہمعلى‌النحرر ف یوم ما ۰ من ‌الوصاية الأجنبية. فکانوا لا يبغون ى 
قرارة نفس »م إلا تغيبراً نى السيادة عليم يرجون منه توطيد السلام الديى ولا سما 


تخفيف عبء الضرائب الى تجى مم . وقذ أظهروا داناً استعدادهي لمناصرة . 


أعداء السلطة القانبمة » لو أظهر هؤلاء الأعداء استعداده لتنفيذ رغبانهم . 


فی سنة ٠۹‏ » عند ما غزا مصر « نیکیتاس » مەایه× ناب 


ما کے ر نے ا ا م ا د اک ساد 


او تو ن ت ا ی ا 


المساعدته » دون أن يعرفوا على وجه الدقة أبة منفعة قد نوها من الاك 
ابحديد . ولم قوموا بهذا العمل إلا بادافع كراهينم لاسلطة القاعة . 


۱۷ 

هراقل الذى ثارضد «فوكاس» ووعهطط ٠‏ تطوع عدد كبيرمن المصريين 
rey‏ 

. وأراد نيكيتاس > بعد النصر الذى اش » أن يتبع سياسة حكيمة لحو 


الشعب . فام يندنحل فى النزاع الديى من جهة » كا قرر من جهة أخرى 


تأجيل دفع الضرائب ثلاث سنرات . فع الشعب فرح عظم واجحمع الأؤرخون 


على أن السلام شمل البلاد بأسرها . 

و سنة »٦۱۹‏ غزا الفرس البلاد المصرية وارتكبوا فيا فظائع .تشمثز ما 
النفوس » الا" آم لم بعيروا المسائل الدينية التفاتاًء فل يقاق الشعب القبطى من 
وجودهي ولم يتڏمر من عهدم بل اسف روجهم : بعد أن كو البلاد 
عشر سنوات . وما يستحق التنويه فى هذا امقام أن الشعب لم يساعد 
الفرس ضد البيزنطيين كما آنه لم يبد أية مقاومة عند ما عاد هؤلاء إلى اکم 
مرة انحرى . ۰ 

رخلاضة. القرل إن القغب الضرى م بظمم شن الاعية رة إلا به 
استقلال. أساسه حر ية العفيدة الدينية وحفض الضرائب » وهى السياسة الى 
سار عايما مرو بن العاص عند ما دحل مصر فانحا . 


نم إن عبرا قد ساعده تصرف هراقل الذى أراد »> قبيل الفح الإسلاف 


بسنوات قايلة » أن يعيد الأقباط إلى حظيرة الكنيسة البيزنظية الكاثوليكية › 
- ما أغضب الشعب وجعله بعطف على الغزاة ويل إلى مساعدتمم مع بقائه 


علصا للمسيحية إلى سحد يلهم انكسار البيزنطيين بأنه عقاب المسيحيين الملحدين 
وتا كيد ذهب الطبيعة الواحدة الذى يرضى عنه الله . وقد كتب الأسقف' 
اليعقولى حنا النقيوسى : «لمجد سيدنا يسوع المسيح ولشنبح امه القدوس 
ف کل وقت » لأنه انا نحن المسيحيين حى هذه الساعة من ضصلال الوثنيين 
۰ (۲( 
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المرندين ومن ازام الملحدين الحونة ٠‏ . ويبادر المؤرخ نفسه » زيادة ف 
الإيضاح ا القول بان المسحيين المارقين أععاب مهب جم کا ساد ونیا 
الذين اغا إلى اعتناق الإسلام ل اعاب مهب الطبعة الواحدة) 


ولا نغالى إذا قلنا إن توطيد السيادة العربية مكان السيادة البيزنطية ف 


مصر » أدحل على نفوس مسيحى الشرق بارقة من الأمل . ولقد كتب ‏ 


ی ا و و ن فا ا و 
استقدم من المناطق انو بية أبناء إ“ماعيل لينقذنا بواسط م من أيدى اليونانيين . 
ذا نكا يعض السار لان الكائس الى الترعت نا وافطيت -لازضار 
مجمع کالسیدونيا بقيت هم ( بعد دخول العرب ) » إلا ألا قد أصابنا حير 
لبس بالقليل بتحررنا من قسوة الرومان وشروره ومن غضم وحفيطمم 
علينا ؛ هذا من جهة » ومن جهة أخحرى سادت الطمأنينة بينا" . 

وفعلا > بعفت الكنيسة اليعقوبية من جديد وقويت تحت حك مرو 
ابن العاص » واعتقد سكان البلاد الأصليون > فرة من الزمن » بان نصر 
الاين سيعد للسيحة ١‏ أو الأخزئ إن :أردا :الدفة- فى السين ‏ 
RE POE‏ ا 


)١(‏ تاريخ الأشقف سنا النقيويى : شر النص الأثيون وترنحه إلى الفرفسية المستشرق 
زوتدرج ) Zotenberg‏ ( ص ۸1 . 

. ٩۸۵ ص‎ ( ۲ ) 

(۳( ثار پخ ميخائيل السورى » لشره لأول مرة وره ج . ب , Chabot ) gq‏ ( 


جص 4۱۷. 


الفتح الب 
استتعدادالكرب حوالأشلاط . وطابع غزوتهم » 
وموقفل لأشاطمنهم. 


استن. المشرع لأهل النمة عددآً من القوائين استلهمها » ن تعالم 
القرآن والحديث » غير أن الفقهاء ۾ يستطيعوا دانماً فرض وجهة و 
اکا e‏ ام وکان ھڑلاء حیدون عا کا اضطرتم. ظروفهم ومصالحهم إلى ذلاث . 

ولكن وجود الفروق بين المبدأً والحقيقة » وتردد الإدارة إزاء آهل الذمة 
أثناء الفتوحات » كان له بعض الأثر بلا شلك نى العلاقات بين الشعب 


. المقهور وسيده اللحديد ء أى بين الأقباط والمسلمين . 


ولتوضيح العلاقاث بون هڏين العنصرين ى الاين نتميان إل شع واحد » 
لا يكفينا الرحوع إلى أصول الفتح الإسلاف »› بل چ نضح انفسنا ى 
جو الأحداث ذاتپا.. ذلات لأننا له لا نستطیح أن نفهم موقف العرب أو رد فعل 


٠‏ الأقباط إن كنا نجهل ما ظهر من نيات الطرفين وما بطن » م لا نستطيع 


القييز بين التدابير الى اتخذها العرب نحو الأقباط وبين النداببر ذات 
الطابع العام . 
إن الفترة الأو من الفتح الإسلای کاارة الخموض والوبام . لذا مل 


بنا أن نلى بعض الضوء عليا > موضحين النقط الى ثبدو لأول وهلة غريبة 


عن الموضوع ولكن هاا أثراً بيا نى مجرى العلاقات بين المسلمين والأقباط . 
A e‏ ۰ 


| - استعداد العرب نحو الأقباط 


الى يعطف على الأقباط . 


يدو ان فتح العرب لمصر كان مقرراً قبل وفاة النى . وعلى كل > 
ال فکانت مصر تحتل مكاناً مسقا ئى خحطط توسع الإسلام العسكرى کک 
1 يشاطر المغوقس » حاكم مصر » ملاك الفرس ولنجاشى وعاهل بيزنطيا 
شرف استقبال الرسول الذى آوفده انى أيدعوه لل الإسلام ' ؟ وعلى ٣ن‏ 
أن النى م بزر مصر قط »› فإنه كان يكن للأقباط عطفاً ملحوضاً . 


الحديث : « استوصوا بالقبط حيرا » فانک 


( ۲ ) إبراهم هو أبن النى من مارية القبطية . 


ستجدوہم م الأعوان على 
و ٩2‏ . إن جيم المؤرحين ولكتاب المسلمين يتنافسون فى ذكر ها 
الأحاديث المطبوعة بطابع العطف البليغ » ومما وصيته عند وفاته 
ی قبط مصر › ذ نکم ستظهر ون عام و كوو لک عدة وأعواناً فى سبيل 
الله » . ومن حدیث له أيضاً : ر قبط مصر ا وأصار م آعوانکم 
عل عدوم وأعوانكم على دینکم ۲. ولا سل :  :‏ کی یکونون ا 
دیا .اله ء قال : ١‏ پکفونکم أعمال الدنيا وتتفرغون لاعبادة » . وقال 
النى أيضا : ١‏ لو بى إبراهم ما تركت قبطلياً إلا وضعت عنه ابلعرية ۲ . 
ا أن کلااً 1 E oA e‏ 
ى خرو » لدعاة إلى 'الدهشة ولاستغراب . غير ننا ستطيم العزم بان 
صاحب الدعوة الإسلامية كان بضمر كل حير لسكان مصر الأصليين . 
وتسان الان : اهل كان لارية القبطية تأثير خسن عل شعو اللي ؟ 
أحيط الى علا 'بعداء الأقاط لكامهم البيرنطيين ؟ ول استلتج: من 


۱(7( ابن عبد امک > کلاپ فتوح مصر » شره yە۲٥ا‏ .0.0 پلیدان » ص ۲ . 


وک ھتاہ کا کو د یت س ر ا 


سا ا ما وھ یھ م ر اا اق کیت ی ت ق 


۲١ ۰ ۰ 

هذه العداوة ميل الأقباط إلى التعاون مع الفاتح مسل ؟ لو صىدقنا هذا التأويل 

لاستطعنا أن لفسر مغزى الرسالة الى أرسلها النى إلى المغوقس › مع كون 
المقوقس مرعوساً لعاهل بيزنطيا . 


وعلى كل » كانت مصر من الوجهة الحغرافية بعيدة عن جزيرة العرب . 
فكان ازام على العرب » وم 9 ار ار اکر 
آن پقطعوا على أقدامهم أراضى سوريا ولبنان لغزو مصر . تم لا انقصر الى 
على قريش ودحل مكة ظافاً > اهم أولا بتوحيد جزيرة العرب وإداراتما» 
ولم يفكر جديا فى بط سلطانه على أراض جديدة . وقد صرف من بعده 
حایفته اپو پکر معظم سی حکه فى تدع وخدة القبائل العربية وتطهير 
آوکار المقاومة بين القبائل الثاثرة . ولم يشعر العرب فعلا بقدرتمم على إظهار 
لشاطهم الحرلى حارج الزيرة إلا ى حلافة عمر بن الحطاب . 


اأعرت 1 دون مبرراً سناسا لغتح ھر ۴ 


تساعل كتير من الكتاب عن الأسباب الى دعت العرب إلى فتح مصر 
وحاول بعصم أن جد حا ذه المسألة > غير آنه من الصعب الوصول إلى 
رر ا هذه الفتوحاٽ » لا سما وأن المؤرخين المسلمين وفروا على نفسم 
مشقة البعحث فى هنا المضار . ۰ ۰ 

والواقعم أن الفرس والروم كانوا ينشدون الراحة لأن الحروب الى وقعت 
e4‏ کہم . م يوحسوا حيفة من القبائل الى كانت تسكن الفياف 
العربية المترزامية الأطراف. وإذا اقتفينا آثار الو رين العرب‌الذيناهتموا بالرسالتين 
الى قد أرسلهما النى إلى عاهلى إمبراطورية الفرس وإ براطورية بيزطيا › 
وجدنام متفقين على أن عاهل بيزنطيا لم يبال قط بالرد على الدعوة الى وجهت 
إليه » كا أن ملك الفرس مزق علانية الرسالة» معلا احتقاره لجنس العرلى . 

تقول هذا کله لتقم البرهان على أن الفتوحات العربية م ترتكز على أغراض 


۲ 
دفاعية . وما أسمل الكشف عن أسباب الفتوحات : لقد وحد الإسلام القبائل 
العربية الى اعتادت شن الاغاراثت على بعضا كا اعتادت السلب والہب 
لسوء أحوالما الاقتصادية . فلا حلت بيها روح الأخاء الى نشرها الإسلام 
محل العداء الألوف » محث سكان امحزيرة بطبيعة الحال عن أرض أقل جدباً 
لرتزقوا مها . فلم يتردد المسلمون وقد حفزتيم قوة لانم واقتناعهم بأن 
الشعوب الى لا تعتنق الإسلام تضمر هم العداء - أقول » لم يأردد المسامون 

ی اروج عبر حلدود م لينتزعوا من المشركين والولنيين بقاعهم الخنية . 
فيل إن الحاجة تبرر كل عمل عدائى . ودنا التاريخ بأنه قبل ظهور 
2 بعهد بعيد › قام العرب بأعال عدائية حا عن القوت ؛ فغزوا مصر 
فى عهد الفراعنة واستقروا فترة من الزن فى « آشور » کا توصاوا إلى حول 
الحبشة . ولم بتفق -حدوث هله الغروات مح. ظهور ديائة أو رسالة چ 
وقول الد کتور سامان حزین » العالم الحغرانی » أنه توجد علاقة بين هذه 
الغز وات المنكررة والأحوا ال الحوبة» ودافع بدوره عن نظرية انخيرات a‏ 
وقول أیضاً إنه بوج ما ثبت أن مناخ لاد العرب الشمالية واسحنو بية ى الفترة 
الواقعة بين ال شرن الثافى عشر قبل ا والقرن الثالث بعد اليلاد > کان اشد 
رعاو بة 1# هو عليه اليوم وان الأمطار بدأت تف ابعداء من القرن الالث 
م تلاقضت دزا إلى بدابة القرن السادس حيث a‏ لعفاف إلى لري 
ولکنه ببادر بالإضافة فاثلا إنه من ي المبال فيه تعایل وسم العرب إلى جفاف 


مناخ ابلريرة ٠‏ وح کل › فلا پد أن e‏ هذا الفاف قد آثر فى هذا 


٩2 التوسع‎ 


انات لفت الإسلای م تكن دينية فحسب . 


ميل بعض المغكرين إلى تصوير الغزاة العرب الأولين ا الہشرين 


. |۲ s1) ص‎ Arabia and the Far East ( % ) 
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0 


ا ی ایت چ ا 


کے وی ت ی ھے نے چو ہے ا 


۲۳ 
المسلمين الذين دفعهم | pel,‏ ٠ل‏ 2 تح العام باسزه 3 

ولا شات أن لاحاس کک عامله الكبير بين معتتقى الدين الحديد » ولكنا. 

لا لستطيع ابلعز م بأن الرغبة نى التبشير كانت السب الرئيسى هذه الفتوحات . 

وقول لا ابن حلدون اذه شی ۵ا بویع ګر بن الطاب يللاف عل المسلمين 4 

وفف بطب فى الحمع حااً المؤمنين الصادقين على فتح العراق قاثلا : «. إن 


الحجاز ليس لكم بدار إلا على النجعة ولا بقوى عايه هاه إلا بذلك » أبن 


الفراء المهاجرون عن موعد + سيروا فى الأرض الج تی وعد ک ک الله ی الکتاب . 
أن پور کوها 

تغيردت سباسة قواد الع ب تغييراً شاملا بعد !تصالم بالعالم الحارجى . فقد 
رأبنا الى ىء نفسه علانية ا انتصر الإميراطور المسيحى هراقل على الفرس 
الوئنین دون آن پبالى عا قد تجره هذه الانتصارات من نتائج سيثة على الدين 
ا ا ی د ر ا ا ھک ا آل 
قریشى وهو على رأس ثلا#ائة غارب فقط . ولكن مسۋولية اکم جعلٽ 
خلفاءه بحسبون. لكل قدم حسابده » وكانت الاعتبارات السياسية قد حلت 
عل الاعتبارات العاطفية . 

ن اتساع رقعة الامبراطورية العربية شرا وغرباً قالت ا شان 
العامل الدينى > فاضطر اللحليفة عمر بن الطاب أن ينمج سياسة حكيمة 
تنا مع الماسن وابحرآة الى اتصف بها أو من اعتتق الدين ابلحديد . هذا 
ما فهمتاه على کل حال ما كتبه المؤرحون المسامون . فقد وصغمو لنا فتح 
مص کأند عمل حربى قرره الزعناء العرب بعد تردد طويل . وهم أرضا رو کدون 
أن موافقة عمر لم تعط بسمولة بل انتزعت منه انتراعاً . وقد اعترض أحد الكتاب 
العاصرين على حفيقة هذه التفاصيل محتجا بأنها عغالفة لطباع اللحليفة ' 
المشورة . فهو بقول : « لا يعقل أن عمر الذى أخضع بلاد الفرس والروم › 


( ۱ ) مقدمة ابن حلدون » مصر » طبعة بولاف > ۱۲۸4 + | ص ٠١۲‏ . 


وفر من جیوشه آعظم دلوك الأرض > بأذن لايجند بالمسر ا الغزو والحهاد 
ثم بتراجع ویوقف وهو یعلي ما بترتب على ذلك مز ن الوهن ى عزية 
ایند ومع العدو(١0‏ 

ولكن عمر » الذى 8 محکته وتبصره › م بستطم أن خوض عن طيب 
خاطر غار حرب حامية الوطيس . هل كان العرب يعرفون شيا عن مصر؟ 
کانوا جھلون غالبا کل ما يتعلتق بتلك البلاد . ولا كانوا لا بملكون انلرائعل 
الغرافية » فقد سلكوا طريتق الغزوات الذى اذه غير م والذى تعرف عايه 
Ea‏ العاص آثناء رحلاته إلى مصر . ألم يقل لنا المؤرحون إن. الفوات 
العربية كانت تجهل ماما منطفة الفيوم وأن الذى كشف لم عن طريقها 
هو دلیل اتبعوه على غير هدی؟ 1 يذهب سا النقيوسى إلى جد الالبات 
أن السلمين يکونا یعرفون مدينة مصر 2٩‏ . 

ونعتفد أنه ولا للاح عمرو » لتأحر فتح مصر وقتاً طويلا > لأن عمراً 
کان ئى الواقع اول من حرض العرب على فتحها ودخوها ظافرين منتصرين . 
کان عرو بن العاص » نى عصر اباهلية » يقوم بالتجارة مع مصر . 
وقد آضفتٽت الأسطورة حالا على الحقيقة فادعت أن إحدى القابلات الى 
حدثت له صدفة نی فاسطین جعلته يستأنف سيره إلى الإسكندرية حيث 
شاهد فيا سحفاة قام امدعرون أثناءها بلعبة تقليدية تتلخص نى إلقاء كرة على 
الحاضرین ٠‏ من تقع عليه بعتبر حاکم مص القادم . ولقد سقطت الكرة على 
عرو الذى حضر r‏ > فأثار هذا العادث عجب اللاعبين › وكانوا 


صموة شعب الإسكندر, بك 
درس مرو دون شاف آحوال البلاد ناء اء اسفاره 1 تکررة ¢ واماه لفل 


(۱)( مود عكوش » مصر لى عهد الإسلام » فتح مصر والإسكندرية ۲ ص ۲١‏ و ۲۷ . 
(۲) اریخ » ص ٥٥۷‏ . 
)+( الكندى » كناب الولاة والقضاة » طبعة ليدت ».نشره Gust‏ .۸ ص ۷ , 


Yo 
روح الكراهية الى كان يضمرها الأهالى حكامهم البيزنطيين ولس الفوضى‎ 


المتفشية ف الإدارة وضع القواثت ااال ا الدفاع عن البلاد . ومهره حصب 


الثربة وكثرة حيرات الى كان يراها > فراح يصف > ثى الوقت المناسب > 
لللخلفة عمر هذه البلاد بقوله : «إن فتحها كانت قوة للمسلمين وعواً هم وهی 
أكثر الأرض وال وأعجزها عن القتال وإلحرب 2۲ .. 
ولا حضعت أرزض فاسطين لحك العرلى › حلا عرو بعمر فاستاذنه 
فی اغى إلى ٠‏ صر قائلا : « لإئ عالم ہہا وبطرقها » وهی أقل شى“ منعة وأ كار 
أموالا . فكره أمير المؤنين الإقدام على من فيا من جوع الروم وحعل گرو 
و ا 0 کا ا شح من دات اه کر 
رفض بادئ ذی بدء طلب گرو . ر ول يزل مرو بعظم اھا ع کی ن 
الحطاب وره بحاهما ومون عليه فتحھا حټی رکن اك مر » فعقد له 
على أربعة آلاف رجل كلهم من عا . ويقال بل ثلاثة آلاف وخسائة ٩2۲‏ . 
و بن الیک م کلام 2 هذا : « سر وأنا مستجیر الله ف 
سيرك ۲ Se‏ إل 0 ان ع 4 يتوان لحظة واحدة ى الرضوخ 
اللأمر 0 فلا خم اليل اقام شه إلى مر دون أن يشعر به أحد . وبقول لنا 
ان عبد المحم ا أف“ أن عيان بن عفان دحل بعد ذلاف عند عر فأخبره 
مر بزعف عرو نحو مصر . ویقال أن عمان عقب على هذا الحير قاثلا : 
« يا مير انين » إن عمراً جر وفيه إقدام وحب لاإمارة » فأحشى أن حرج 
فى غبر فة ولا حاعة »> فيءرض الملسلمين .للهلكة رجاء فرصة لا يدرى تكون 
ام لا . فندم عر بن اللحطاب على کتابه إلى عبرو إشفاقاً ما قال عمان » 


:)1( ابن عپد ا لمکم »> ص ٩٩‏ . 
(۲) الكنلى »> ص ۷ 

(۳( الکندی ص ٩‏ 

)4( ابن عبد المکم » ص ٩ه‏ | 

) ه) ابن عېدالمکم + ص ۷ه و ٥۸‏ 


۲٦ 
¢ إن آد ركاف کتای قبل أن 9 .| 4هر 6 فارحح إل موض عات‎ J) ¢ فکتب إل‎ 
. ٩2) وإن کنٿت دخلت › فاءض لوجهاف‎ 

رالشاد الأعفم ٠ن‏ مؤرخی العرب کف تسام 
تلقاها من عر » وقالوا إن عمراً لم يفضما إلا بعد أن وطأً بقدميه أرش مصر 


عرو السالة ان 


حوفاً من أن تكون الرسالة مضمنة إلخاء الأمر بالزحف . 

إن كانت هذه الوقائم صعيحة » فهى تدل على أن العرب عند ما احتكوا 
بالعالم اللحارحى أخذوا بعماون على التوفيتق بين «بادئهم الدينية وغابانيم العسكرية 
والاقتصادية . وأن حروب الحهاد م عل سيا للمتح ٠‏ 0 ا لثيجة له . 
وسو ری » عند اليحدث عن الإادارة العرية › اَن اكام کانوا م دفون 


إلى النفع المادى بجانب حض الشعوب الغاوبة على اعتناق الإسلام . 


التفوق العنصر ى عند العرب . 
وهناك نقطة اللة حدر بنا توضيحها لنفهم مغزى الحوادث النى أعقبت 
فتح ٠‏ صر . وهه النقطة هى شعور العرب بتغوڈه م العتصر ی بالنسہة لاشعوب 
الخاوبة . كان عرب ابزيرة شديدى التعصب لأصلهم وكانوا إمنعون الأحانب 
ن الانتاب إلى قبائاهم . وقول المستشرق « بولياك » مناه" بى دراسة 
له » دعها بالحجج الفوية وبأسانيد بو يوست الفقيه : «إن الإقامة فى 
ا جز يرة العرب والتةوه باللغة العربية لم يكونا كافبين لاعتبار القاطنين فيا 
عرباً ذا کانوا ٣ن‏ الهاجرین » حتی لو کات جرتم تر ترجج إلى عدة رون › 
کان العری ٠‏ > من لاحيته » لړ غد جاسيته ل إقامته ف بلد 
أجنى حى لو طالت إقامته عدة قرون o,‏ . ويقول المستشرق بعد ذلاف : 
e )۱(‏ اعتہار ٿصر ات عان > کا رواها ابن عبد الحكم » ععيحة والدليل إلى 
آذ یاف فال عر نکی ما ال و اه مداد وک 


ûl dû + Darabisation de Orient sémitique (۲(‏ » أرضص الإسلام الفرلسية سلة 


۸ » الكراسة رقم ١‏ . 


۷ 


«إن كامة «عرلى » م یکن براد با المعنی الوطنٰی کا هو ٭نصوص عاہا 


الآآن . ذلا لأن العرب كانوا هلون ما هو التجنس وما هو فقدان اللحسية . 
وکانٰ المسام الذى عاش قبل الثورة العباسية » يعتبر العرب قبيلة اجاعية 
متوارثة تضمن لأعضائما بعض الامتيازات بقدر ما تقيدهم به من واجبات . 
ولم يكن الأصل سبباً لوحدتما » بل كان الموطن الواحد ر أى جزيرة العرب ) 
ا هذه الثورة . ۰ ١‏ 

وېي عرب شبه الحزيرة متمسکين بدا امد حى قہض العباسيون على 
زمام الحم . ويلاحظ الكاتب الأب « جانو » امسول أن معتتى الإسلام 
من الموى » و المسيحبين » و الود > و السامريين الذين لم بنحدرو ٠ن‏ 
أصل عرب » كانوا لا يدخاون الجتمع العرى الإسلامی دخلا كايا یجرد 
إسلامهم > بل کان عام ان بلتمسوا اسابمم من إحدى القبائل العربية › 
وکانوا يدفعون غالباً تمن الانتساب . ومع ذلك لم یکونوا بعتہرون إلا مسلمين 
من الدرجة الثانية»". ب 

و من ذاك أن الشعوب الخلوبة النى اعتنقت الإسلام فى السنوات 
الأوى من الدعرة الإسلامية > لم يستقباهم العرب بعاطفة الفرح والأحوة › 


2 


ولکہم وض مرم رک کی وضيع بالنسبة إلمم . وتأحذ:) الدهشة أيضاً. 


EDE‏ کان الللفاء العہاسپون يعملون جاهدين بوج عام على تسميل إدخال الوا العر ب الذين 
أسلموا ضمن أفراد القبائل العر بية العريقة . أما كنب الفقه الى وضعت فى عصرهم فهى لا تغرف بين 
مركز الموالى والعر ب إذ أن الموالى الذين كانوا مجيدون اللغة العر بي وآدا ها كائوا يضمنون مستقباهم . 


پہنا أن ٿنائر العرب فى الأرباف ساعد ا على ريبما بسرعة . ( بولياك ) . 


Les chréliens devant PIslam + ( ۲ )‏ :+ ى حلة ر« أزش الإسلام » الفرلسية» سلة ٠٠۹ 4٤١‏ 
الكراسة الفالثة : 
ونذ كر بى هذا الصدد الحادث الذى أثارهء بعض أقباط مصر الذين ادعوا أنہم ينون إلى إحدى 
الأسر العربية الكبيرة ی شبه اطزپرة الح بية» وقد اشتروا بلا شك هذا الانتساب . ولكن ادعام 
هذا آذار الرأى العام . فرفعوا آرم إلى القاضى العمرى الذى صدق على نسبهم . ولكن الرأى العام 
فع الامر إلى قاضی بغداد و البکرى » الذى رد المدعین خائبین ( الکندی ص۳۹۹ و ٤١۴‏ إلى ٤١٠١‏ ) 


۲۸ 


لو قارنا بين وضاعة مركز المسلمين غير المنتسبين إلى أصل عرلى وبين المعاملة 
الممتازة انى كان بحص ما المسلمون القبائل العربية الأصاية الى ظلت مسيحية 
بعد ظهور الإسلام . وكانت هذه المعاملة استمراراً منطقياً لالة وافعية ترحم 
إلى عصر الاهاية . ويلاحظ الأب « لامنس » فى هذا الصدد : « أن التجار 
السوريين فى المدينة كانوا يعماون علائية فى سبيل الدعاية لمعتقداتيم . . . 
وکان یری مد وهر ردد محرد على الأوساطل المسيحية و و پس ادا 
أن اة اجار القر نشين رحست حيفة م وجود الرهيان ree‏ ودن دعایم 
الدينية أثناء إقامة الأسواق بالقرب من مديتهم . وظل العدد القليل من الفرشيين 
السيحيين يتمتعون بالركز الذى يزهله لي مولدهي وبراعتهم . والدليل على ذلك 
أن قيا بی أسد س الى آظهرت وجه خاص عطفيا على المسيعحرة ب 
قد. ظلت مسا كنا مجوار الكعبة بينا انتغل الأجانب ر أى العرب غير الأصليين ) 
إلى الأحياء المتطرفة من المدينة أو نى الضواحى ١2‏ . 

E E‏ يضم إليه البائل 
ى جنسينهم العربية بيا صممت تلات القبائل على أن تحنفظ منزانما وعزها › 
ورفضت كلية أن يعاملها المسلمون معاماة العرب. من الدرجة التانية . 

وکان الیی اول من کتب: إل سرس نجران بدعوهم إل إبرام میثاق معه › 
وكان ذلك ى السنة العاشرة من اليجرة . فأرسلت قبيلة نجران وفداً ليفاوض 
الى الحصول على أحسن الشر وط ولافهامه أن الشبيلة ن ٹشنازل عن عقید ما 
مهما کان المن 

| وقد ذھں إأوفد إل مک > وگجرد وصوله دحل اسيج حیٹ کان 

بى » وأحدذ الأعضاء يصلون على الطريقة المسيحية . . . متجهين عكس 


الدراسات الشرقية + + ٠١‏ 


ہا ی تہ ا وسح ا اک کے ینت 


۰ اجمع ۰ العلمى 'الفرسى‎ dil2 Les chréliens û la Mecque @ la ueille de [' Hégire ( ۱ ) 
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که او 


۲۹ 


القبلة . فاغتاظ المسامون ذا الgمسلاف‏ ولکن > 2 آرم بان ب رکوهم وشا 
وعلاں le‏ انوا م ن الصادة توجهوا ِل الى 0 ولکله' آدار ظهره ورفض 8 
ret‏ ج بم وارفونٰ ف حال غا ية امن 4 

وی اليوم الثاى » قابلوا الى الذى دعام إلى اعتناق الإسلام . ولا 
احتد النقاش »> صرفهم بعد ن عيل صبره . غير أن الوفد عرض عليه إبرام 
معاهدة على أساس منح صاحب الدعوة الإسلامية بعض الفوائد المادية . 

ولم جر أحد أن يفرض ابحزية على هؤلاء العرب » ولكن قبيلة 
نجران وافقت على بعض الشروط الى فرضت فا بعد على الشعوب المغاوبة . 
اح ذلاف حرص المسلمون شد الرس > عن لحرير الميثاق ٤‏ على عدم جرح 
عواطف مواطنيهم المسيحيين > فام بعطوا هذا الاتفاق قوة التنفيذ . ولدينا 
بعس الأمثاة 

١‏ کان لای أن بتصرف فى أملاك وعبيد القبيلة » ولكنه ف الواقح 
رلك 4ا | حى استارها 0 قابل دؤ سريبة سنو ره قدرها آلف حلة. 

٢‏ وکا على آهل المسحيين أن e‏ عو الى ر9 
يذ كر الحند بوجه التحقيق ) وذلاف لمدة ما بين عشرين وما فا دون ذلا 
ولا تحبس رسل فوق شہر . 

۴ وإذا قبت المرب ت امن ء کان غلم ان يقرضرا ثلاثين حلا 
وثلالین حصانا , 

٤‏ ت وکان عاہم يف أ IE‏ یکفوا | عن مزاولة الربا 

ولا پستطیع أحد أن يكره رجال القبيلة على ترك ديهم وذلاك مهما 
کات الظر وف . 


وکذلاث م يفكر أحد نى فرض الحزية على مسيحى قبيلة بى تغلب » 


١ ( >‏ ) ذکر أو پوسف النص الكامل هذا الميثاق ئى كتاب المراج » ص ٤٠١‏ من طبعة بولاق 
° 


W, 


وطلبوا منم فقط أن يدفعوا ضعف :ما كان يدفعه المسلمون من الزكاة » على 
أن تشمل الضريبة نساءهم . ويستنتج من ذلاث ن ما فرضه المسلمون على 
هؤ لاء العرب عل آله زکاة .۰ کانوا دفرضوله عل مسیحی الاد المغلوبة. على 
آنه جز رة (), 


وإذا ركنا جانا تلك الشروط » نقول إن المسيحيين العرب نعموا مدة 


طوياة بامتيازات أذكرها العرب على الشعوب الأخر ى الى اعننقت الإسلام . 


ومثال ذلاف أن انعخرط المسيحيون العرب فى سللث اليش وقاتلوا ضمن الفرق 
الى غزت بلاد الفرس وزحفت على مصر » فى حين أن الأقباط الذين اعتنقوا 
الإسلام : هاوأ ف الال ف صفوف الجیش العرى وعد ما قبلوا فيا را ¢ 
ادخاوا فى فرق المشاة » وهذا يعنى أنه » فى حالة انتصار الحيش » م يكن 
احق إلا فى نصف نصيب الفرسان فى الغنا (. ارا تقول إن إسلام 
اأعرب الونيين کان فرص ا اا بعاقب عا لهه باوت ُ إن کان ذکراً پا رال 4 
وبال ہودية € إن کان ا أو رأة 4 أا العرب الاسيحبون 4 فکان ف 
استطاعتهم البقاء على ديهم »> غير أن السلطات کانٽ تذل جهنها ف سبيل 
إسلامھ © 2 

ولا ننكر أن استمرار وجود الع٠اصر‏ المسيحية بين الماعات الإسلامية 
فى شبه جزيرة العرب أصبح غير مرغوب فيه . ويقال إن الى » قبل وفاته › 
عبر عن رغبته فی ألا یکون نی بلاد العرب دینان . وقد قا مسپحیو نجران 
هذا الا » فأرساوا فى الحال وفداً إلى أبى بكر » ولكن اللمليغة كد م أن 
الاتفاق الذی آیرموه مع ا ی لی لم بزل ا . 
أما عمر بن اللحطاب » فقد اتبع سياسة أحرى نحو العرب المسيحبين 
) 1 ( ایو پوسەڭ » ص ٦۸‏ . 


(۲( کاینانی صھای1 امل 211صص فی حوادث سه ١ ١‏ هجرية . 
(۳( پو پوسف . 


۳١ 


وبداً پناصیم العداء محجة أنبم بزاولون الر با(“ . وهاجم بعد ذلك ہنی تغلب 
وأراد أن يفرض عليهم الحزية » فا كان نهم إلاأن غادروا بلاد العرب وبأو 
إلى العراق . وى هذا الأثناء قصد الحليفة شخص يدعى النمان بن زرُعة 
ابن النعمان » وعاب غايه سياسته إزاء المسحيين قائلا : «أنشدك الله ى بى 


تغالب 4 فم قوم ص العرب افون من الزية و قوم شديدة ٠‏ 


فا يعن عدوك عاہای ls. CO, \ ee‏ ت ر هلا|ا الكلام ( آرسل ی 
واشترط pe‏ آل ( بصہغوا صب ا ولا a‏ على ديم وع ن عام ا 
مض عفة ( 

ولا نعم إذا. كان أفراد القبيلة رضوا بهذا الشرط > والواقع نمم لم ياوا 
به » ما دعا على بن ایی طالب أن يصرح التصربح التالى : «لأن تفرغت 
لبنی تغلب لیکون لی فم رى > لأقتان مقاتام م ولأسبين ذریتهم فقد نقضرا 
العهد و رىت م الذمة کین نصروا أولادم O,‏ : 

وهكذا فإن العرب المسلمين مع أسفهم' لبقاء بعض مواطنيهم على ديانهم 
المسيحية ٤‏ ل حاولا ا أن > 
أحذ پنلاشی شيعا فشيعاً . ولا أحذت انتصارات المسلمين تتوالى و ية » 
اعتڊر المرب الذزاة إخلاصس بعضص إخواہم اللعقيدة المسيحية بمثاة اد 
اد هدد على ین ای طالب ووعد ا من رة 4 ولکنه پستطع أن يصح 


دی سوء . غير ان هذا ارقف المتناقضص 


مدید اته و وعیكده موضم اللفيك 4 إل أن الا حققوا ما عجر عل" عن 
تنفيذه . ون الغريب أن معاوية فكر جديا نى أن منم قباط مصر من 
اعتناق الدين الإسلامی بدعوى أن انتقامم دفعة واحدة إلى الدين الحنيف قد 


(۱) آہو پوسف » ص ٤١‏ . 
( ۲ ) اللاذری > توح البلدان » طبة ليد » فشر» 00# 04 ص ۱۸۱ . 
(۳) البلاذرى »> ص ۱۸۳ - يظهر أن المسنألة الدينية م تكن إلا حجة » ذاك لأن. بى تغاب 


كانوا أصدقاء لمل ثم أصبحطوا من أشياع الأمويين . 


۳۲ 
يكبد حزانة الدولة خسائر جسيمة لأنه سيخفض إيراد ية . ولكن بعد 
رضعة أى نى عهد اللحليفة الوليد بن عبد الماك ر أراد محمد » قائد 
الطائيين“ » بعد أن عاث نى بلاد ما بين الهرين فساداً وأشبع أهلها تقنيلا › 


أراد هذا القائد أن يعتى العرب المسيحيون الديانة الإسلامية. فأمر بإحضار رئيس 


التغلسيين واه « محاذ » وطلب إليه أن پرتد عن دنه . فی معاد بالرم من علق 
القائد له » فأمر الفائد بإلقائه لى حفرة مليئة بالوحلء م قتله ومن دفنه ٩2)‏ . 

إل ننا لر نجد أبداً هذا الون العنيف من الدعاية الدينية عند العرب 
وقنتذ . آما ونه م الشاذ آزاء العرب المسيحيين » فرجع إلى الشعور بالتفوق 
الحاسی الذى کان سائداً عند العرب . والفقرة التالية الى اقتہسناها من تاریخ 
می یخاثیل السورى تبت هذا القول ء ونصا : ر« قال الوأيد لاراهب 


« مع الله التغابى : ر أن عبادتاك الصليب » مع كوناك رئيساً لفبيلة عربية » . 


ٿجعاهم لون منك ۲ . 
ب هل کان انتصار العرب رائعاً ؟ 

نريد » قبل أن نحدد موقف الأقباط من الفتح الإسلای » أن نجرد 

الأعمال الحر بية النى قام بها مرو من المبالغات النى أسندت إليها . 
ر النا المؤرحون والمستشرقون فتح العرب لمصر على آنه عماية حربية 
ا منيعة » تدافع عنما فرق عديدة » مدربة أحسن تدريب على 
القتال . ولكن أليس من المالغ إن يقال أن هذا الفح « تحقق بسرعة فائفة » 
أو آنه « معجزة من المعجزات )2“ ؟ قد نحاول عبثا أن نجد عند المؤرحين 
العرب هذا الاس المتدفق .عند ما رصفون الانتصارات الإسلامية فى مصر . 


)١(‏ يذكر الؤرعون السريان المرب بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة طى 

)۲( ثاریخ میخائہل السوری » + ۲ ص ANI 3 A‏ 

۳9( تاریخ میخائیل السوری » + ۲ ص ٤)۸۰‏ و ٤۸۱‏ . 

G. Wict, L' Egypte Arabe, dans Précts de P Hisloire d Egypte, IL, p. 113; Histoire ( ¢ ) 
de la Nation Hgyplienne, IV, p. 11; Les Mosqutes du Caire, p, 8. 
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ولا دونوا هذه الأحداث > لم بحاولوا أن بقللوا من الصعاب الى حاقت بهم 
ولا بانلعسائر الياهظة2١‏ ول يدعوا أبداً أن مقاومة الأعداء م كانت غیر 
ذاٿت بال » أو أن زحف جیوشېم کان حاطفاً » أو أن السکان کانوا بادرون 
إلى عقد الاتفاقات مع الفاتح .نم ام کانوا يلون حقاً إلى المبالغة فى ذكر 
قوق عدا ثم العددية » ولکہم كانوا يفعلون ذللف حسن نية ة لانم کانوا هاون 
حالة الإمبراطورية البيزنطية على حقيقتا . أما المؤرحون البيزنطيون » فقد 

ظاوا متكتمين النكبة الى أحاقت ا . إلا أننا نستطيع اليوم أن نوضح 
حالة الفريقين على وجه التقريب . 


مارذة بین الإسكندر المقدوى وتمرو بن العاص . 

وادى النيل فريسة سهلة ومغرية لكل من يريد غزوها . وقد اننهزت اوي ٠‏ 
الحاورة فرصة ضعف الساطة المركزية لاجتياح هذا الوادى . فغزاه 
الھیکسوس » م الاْيون لاا و ورن ان 

غير أن غزوة الإسكندر ك انت بدون شلك أكثر هذه الغزوات نجاحاً .. 
ك الرواية أن الإسكندر وصل إلى الفرما بعد أن فتح مديتتى صور وغزة ‏ 
ودم ٠٠‏ ا إلى مدينة متف ر آی العاصمة ) > دون أن یقذف پم وأحد » 
وطرد الفرس . ففرح لا لذلاف الأهلون الذين کانوا يرزحون تحت نير ھۇلاء 
الطغاة وأظهروا حاسم للغازى الحديد . وتوجه الإسكندر بعد ذلك ذخو 
الشمال وأسس مدينة الإسكندرية › م سار على ساحل البحر الأبيض المتوسط 
حبی بلغ مرفاً مرس مطروح > وتوغل نہاثباً ئى واحة سوه قبل أن يعود .إلى 
منف . وقد استطاع الإسكندر » نى أقل من سنة » أن يفتح مصر وينظمها . 

اويشبه الفتح العربی الفتح المقدولی إلى حد کبیز . کان مرو بن العاص 


( 1 ) کان الذين جرت سہامهم ئى المصن من المسلمين اثى عشر آلغ وثلدأمائة بعد ما أصيب 
بم فى الحصار بالل ولوت ( الكندى » ص 4) . 
(۳ 


۳٤ 


يعم > کا کان پعلم بذلك الإسكندر » آن الشعب برغب ى حكام جدد . 
وكان يعم أيضا أن البلاد خالية من وسائل الدفاع المتينة » وأن فى استطاعته 


أن يشتحمها بسہرلة . لذلاك ری أن پقوم بفتحها ومعه ٠۵٠٠‏ أو 4٠٠١‏ 


جندى » وضعهم المحليفة عر تحت تصرفه . غير آنه يبدو أن عراً لم پکن . 


ا لحوضن غار حرب تحصينات ٠‏ وعلى الرغم من النجدات الى أرسلها 
اللحليفة إليه مرتين من بلاد العرب »> م يقض على المقاومة إلا بعد قال دام 
ثلاث سنوات . وفوق ذلك » يظهر أن الغزو العرلى لم يكن .نزهة عسكرية 
كا يتصوره البعض > ولم تكن الروح المعنوية بين المقاتلين عالية . وقول 
لنا ابن كثير فيا بقول : « إن مرو بن العاص » ا التنى بالمقوقس » جعل 
کر ّ المسلمين يفر من الزحف »> فجعل مرو زمر وم على ال 

تقال له رجحل من اهل امن : « إا : نای من حجارة ولا حديد . » فقال 
a‏ « اسکت » فما أنث کلب » . فقال له جل : «فأنت إذا 
آمیر الکلاب 0۲ . 

وإذا درسنا أهمية القوات النی رسلت إلى مصر » رأينا أن عر كان على 
حق ش شکواه ن بطء سير العمليات الحربية ى اة المصر ية 


اميش العرفى 

إن الٍانات الى NEE‏ عاہا فا تەس بعد الفرفق العربية الى ET‏ 
بفتح مص ٿعوزها الدقة ¢ ولکن : برض عاا مۇرخ لل الآن 

كانت الفرق العربية مكوة أول الأمر من أر بعة آلاف غارب » وضعهم 
اللحايفة حت إمرة مرو بن العاصن ولکن مالہث أن طهر عدم کفاینہا 
للقيام بالمهمة الى أسندت إلا . فبى أثناء حصار قلعة بابليون » طلب عمرو 


(۱) البداية والماية › مطبعة السعادة » القاهرة + ۷ ص ۹4 . 
( ۲ ) كسب عر لعمرو أثناء حصار الإسكندرية يقول : EE‏ 
عل فشح مصر > انع اوم ان م اوعد ا ھی و 


بھس ت ی ہے غ د ن ی تی ی لے کت تہ ہے سے سے می ی 


۳٥ 


ابن العاص إلى اللحليغة المدد مرتين » وقد أرسل له عمر نمانية لاف مقاتل على 
دفعتين بقيادة الر ير بن . العوام « فبلغ عدد المقائلين .الذين تحت قيادته اثى 
عشر آلف مقاتل وتقول بعض المصادر النى اعتمد عليما الكندى أن عدد 
القراث بلغ ۹ جندى() . 

وما من أحد يستطيع أن يشاك نى قيمة هؤلاء الحاربين وشجاعتهم » 
إذ كانت .هذه الصفاات من آم الأسباب الى أضعفت الروح المعنوية للقوات 
البيزنطية . كانوا فرساناً جسورين بجيدون استخدام السلاح › ولکہم مم 
ذلاك لم پکونوا يلون أحسن.البلاء إلا نى ساحات القتال المنرسطة أمامهم . فإذا 
اعارضيم الأسوار المحصنة » وقفوا E‏ يلة أو قصيرة حسب الظروف . 
فقد اضطروا مثلا إلى الفتال آمام الفرما شہراً ا تقرياً > وصمد حصن بابلیون 
2 سبع ا وظلت الإسكندرية تقاوم أربعة عشر 2 : 

أما قواد الحملة » ولا سما عرو وااز پیر > فم بتخذوا من المرب صناعة > 
إلا أنمم تدربوا على أساليب القتال "فى سوريا ولم تتقصهم سعة اليلة . 
ای ار 

م نکن نعرف الى ء الكثير عن نظام اميش البيزدطى قبل أن يقدم لنا 

چان ماسپپرو کتابه عن « النظام العمسكرى لمصر البيزنطية 2 . وباأفل › 
فإن المستشرف « آلفرد بتار 2۲ کان یژکد - قبل ظهور کتاب چان ماسبیږو 
بعشر سنوات نی مؤلفه الذى يم كثيرة عن هذا اليش »٠‏ أن 
فى العصر الذى غزا فيه العرب م یک کن یوجد قبطی واحد ف ساحة . 
اقتال » ونه من اللعطاً ن يد أن الأقباط كان فى استطاعتهم ى 
الوق أن e‏ أو بقاتلوا ا بفاوض | العرب . ) 


Jean Maspero, organisation mililaire de PEgypie byzantine. — Publications cle ( ۲ ) 
la Bibliothèque des Hautes-Etudes, 2ore fase. ., Paris I912. 


A.J. Butler, The Arab conquest of Egypt and the thirty Years of the Ririla Contato: ( ۳ ر‎ 
Oxford, 1902, Pp. 258. 


e 


۳ 


وقد استطاع چان ماسبيرو أن يقدم لنا » بفضل دراسته لأوراق البردى » 
معلومات ى غاية الأهية والدقة . فإن مؤلفه هو الرجع الصحيح فما مختص 
حالة اميش البيزنطى 1 

أعاد الإبراطور « جوستنيان » «من«ناسال تنظم ابحيش البيزنطى بعصر 
على أساس إلغاء القيادة الموحدة »> خوفاً من أن بقوم قائد جيش a‏ 
بإعلان الثورة على الحكومة المركز ية »> وكذاك حطم وحدة البلاد الإدارية.. 
الى“ حافظ عابما الرومان طوال يام حكهم » وأنشاًء بدلا من ابروشية میفعه51 
مصر + خس ( دوڈیات » وéطمPu‏ کها خسة عافظین أو « دوقات » Dus‏ 
يعينهم الإمبراطور رأساً ويكونون مسثولين مامه مباشرة . وكان هؤلاء امحافظون 
تى البداية من الأجانب » تم ما لبث أن حل" مكانهم ااوطنيون . وكان اشحافظون 
جمعون بين الساطتين المدنية والعسكرية . | 

ويتبين من ذاك جاياً المهمة الى وكات إلى هذا اليش الذى كان 

يرأسه المدنيون . ا إنه کان مکلفاً بالدفاع عر أراضی مصر > إلا ند قر 

فى ذلك أا تقصير عند ٠ا‏ دخل الفرسن مصر عام 1۹ ء أى قبل الفتح 
الإسلای پزمن قليل . وسبب ذلا أن الحيش كان ١رهقاً‏ بأعال بوليسية › 
ا 
والتدحل لصا لح الإمبراطورية ى الحلافات المذهية : ذف ف لے پوحد جیش مع 
الكلمة پتف رغ لقتال » وأن ما كان بطاق عليه حطاً هذا الاسم یکن إلا قر 
پوليسية ليس فا قيادة موحدة » ولا قائد عسکری > بل كانت «وزعة على 
خسة رؤساء مدنيين يتمتعون بسلطات مماثلة . 

وقول ماسبیر و إن هذا الحیش کان تالف من ۲۳ ألف رجل » وأن 
هذا المد کان کافاً و قل ےآ کر ن الگا لد الا عش ال 
أو اللحمسة عشر ألف مقاثل الذين وضعوا تحت إمرة عرو »› ولا سما أنه 
کان بحتمی وراء تحصینات . ولکن بنا کان العرب كلهم تحت قیادة ا 


۳۷ 


وكانوا بهجمون على العدو بقوات كبيرة » لم يفكر البيزنطيون قط فى 
حطة للدفاع مبنية على التماون . وهكذا » بيا كان العرب يشددون الحناق 
على حصن باليون » لم أت حافظ واحد لنجدة الحاصرين » فقد كان كل 
واحد مہم بنتظر بدوره هات العدو » ما جعل العرب بتفوقون دابا على 
البيزنطيين من حيت العدد . 

وحمل چان ماسبيرو أسباب الانتصارين الفارسى ولعرلى بقوله : « إن 
كانت مصر قد انہارت أمام غزوات الفرن السابع » فلا برجع ذلك إلى افتقار 
ابحيش إلى اارجال . تم إن التحصينات الى أقيمت نى الأماكن العرضة 
للغزو على حدود الاد كانت فى حالة تسمح ها بالصمود . 

« كان جيش مصر خزءاً وكانت القيادة موزعة على عدة قراد » كل 
واحد منهم بقاتل لمصاحته . ومن المؤكد أيضاً أن محافظ . لیبیا م پساهم نى القتال 
إل عند ٠ا‏ هاحه العرب رأساً بعد احتلال وادى النيل بأسره . 

« م اشنهر البيزنطيون بعدم مبالاتهم بالصالح العام وعداوتم الشخصية 
وعدم تعاوم . ولم یکن هناك ضباط صناعم الحرب . ا 

« ولم يكن نى الحيش المصرى إلا عدد قليل جدآً من الحنود الأعجميين 
المرزرقة » وكان معظمه مؤلف من سكان مصر (أى من الأقباط ) الذين 
فقدوا صفاتهم الربية منل قرون مضت . 

١‏ ويستنتج ما ذكره المؤرخ حنا النقيوى أن اميش البيزئطى كان عبارة 
عن رؤساء پعوذهم الفن العسكرى وانليرة الحربية > بفقد معظمهم أعصام 
أمام انلمطر ويعجزون عن اتباع خطة منسقة » حيث كان كل واحد منم 
يقاتل لابه اللحاص غير متبع لنظام > کا أن اجنود کاوا غير ماربین 
وغير خلصين لرقسام . 


« والسہب الرئہسی لانکسار البیزنطیین ی وادی النیل » هو هبوط مستوى 


۳۸ 


اليش » هذا الحيش الذى قام تحت ضغط الظروف بمهمة الدفاع عن ٠‏ 
مصر ٩»‏ . 


وهنا عامل آلحر : ی کره ماسبېر و ¢ بل ٹر کنا لستنرطه من سياف 4 
الكلام > ألا وهو انحطاط روح البيزنطيين المعنوية بعد انتصارات العرب . 
على الفرس. فإذا سلمنا با ورد ئى تاربخ ميخائيل السورى » لاحظنا أن هراقل ' 
بدلا من آن يعسكر نى الأراضى المعرضة لاخطر لينظم الدفاع عنها ويرفع روح 
جنوده اللحثوية »> يئس من النصر قبل آن پلتی بالعدو على ساحة القعال , 
« ولا رای امتداد التخر بب والدمار » رحل زیا عن اطا کیا فاص 
القفسطنطينية . وروی أن کلمة وداعه کالتك Ds‏ ابی پسلام یا سور دا . 
٤‏ كتب إلى ٠ا‏ بين الهرين ومصر وأرمنيا وإلى حيع الرومان الموجودين فما 
حرم من أن يشتبكوا نى معارك مع العرب ون الذى يستطيع أن محتفظ بوظيفته 
فایینی هناك 2۲  .‏ 

هل فهم البطريرك قيرس » غافظ الإسكندرية »> من هذه الرسالة أن 
الأمر متروك لتقديره الشخصى فانهز الفرصة ليتفاوض مع عمرو؟ هل 
عدل القائد العرلى » ى وقت من الأوقات » عن غزو مصر مقابل جزية 
قدرها مائتا ألف دينار يسنددها المصريون سنوباً؟ لا جوز على كل حال أن 
همل هذا الافراض . فقد وردٽ ی تاریخ عہوت 7 تفاصیل کثرة عن 
وا ورل ااال رن وی ا ا و و ن کی ن 
التحفق من صن س أزه عند ما أبرم الاتفافق »> حم ڈیرس. البلاد حزم ا3 
ثلاث سنوات لر تما ف قادم عر أرض صر ااا غر أن عدداً م 

١ (‏ ) الاظام المسكرى لمصر الببزنطية » ص.۱۱۹ - ٠۴۲‏ 


( ۲ ) تاریخ مپخائیل السوری > + ۲ ص ٤۲١ - ٤۲٤‏ , 
( ۳) کتاب الأعوان » تر هه ولشره بە‌نانوو۷ فی .۴.0 ۸ ص 4۷4 : 


e 


۳۹ 
هال مصر ذهب يشكو إلى الإهبراطور هراقل هذا البطريرك قاثلا إنه بأحذ 
مال المصريين لبعطيه للعرب . فأقال هراقل البطربراة وأقام 'القائد « مانويل » 
عله . ولا طالب العرب مانويل باطزرية › قال EES E‏ قیرس 
الأذى كان و الذهب ليأمن من شرکم > فهو راهب کرس حړاته ندمت 

الله ٭ أا آنا فى رجل نزال وحرب وشجاعة . » ونستطيع تفسير إقالة قيرس 

بأن الإمبراطور فد عاوده حزمه مؤقتاً ورغب نى استثناف القتال . 

وفعلا » شعر الفرس والبيزنطيين بوط روحهم المعنوية عند ما معوا 
بانتصارات العرب الأول . ويقص عاينا ميخائيل السورتى قصة تفسر لنا حالة 
تلك .الشعوب عند ما خحاضوا غار الحرب » فيقول : « كان أحد الأبطال » 
وهو پرتدی درعه وحاملا آسلحة کشررة > يضر آمام عربی پلاحقه . وکان هذا 
العرى اليا من السلاح ما عدا حربة کان پعسکها تيده 6 ورتا اة 
اللحفيفة . وها أن وصل الفارسى إلى قرية » حتی ود رجلا ئی حقل فطلب 
البه آں یدلہ على مکان تی“ فيه حټی لا يراه مطارده . فأحفاه الرحل معتقداً 
ك عدد الذين كا انوا پتبعونه کبیر . بوبعد فترة » وصل رجل لیس عليه ما یدل 
على آنه جندی » وکان یرکب حصان بطریقة تدل على آنه م یتدرب على 
ركوب الیل . ودهش الفلاح وازداد جیه عند ما رآى: اظ 2 
الرحل . وتال فى نفسه :' « كيف يفر مرتجفاً > هذا الرزحل ذو الحم الضخ 
وا منظر الخيف والذى يرتدى درعاً وحمل أسلحة ختلفة » أمام رجل ذحيف ؟ » 
وقد اغتاظ الفلاح من هذا المنظر وأحذ يضحك من الفارسى ويسخر من 
فراره واحتہائه من العرتی » وقد آجاہه الفارسی : « لا تلوسنی على مسلکی ولکن 
انتظر واصغ بعينياك لتصدق . » م أخذ سما وصوبه بقوسه إلى مجرفة حايدية 
فاحارقها وقال : « انمد صوبت نحو ااعرلى الذى رأبته مثل هذه الضربة عدة' 

مرات » ولګله کان بعد عه السام بیدیه ها لو کان رطرد الذراب عنه . 


)0 قصد التلريشة البدوية . 


0 
ومن هنا تأكدت أن الله هو الذى منحهم النصر وما كان مى بعد ذلا إلا أن . 


درت ظهری ولذت بالفرار» . 
ج موقف الاقباط . 


مرشدو العرب من الود : 
رای الإابراطور هراقل مامه » علد ما أحذ لجمه بى الأفول »> أن 
شعباً ختوناً .سپثور عليه ويېزمه م جک العام کله . واعتقد هراقل أن هذا 
الشعب ما هو إلا الشعب الہودى › فأمر ى الحال بتعميد حيع الود 
والسامر يبن اذين كانوا بقطنون نى عختاف ولايات الإ براطورية . 
ولم یکن الود نى ذلك الوقت يفكرون لي القيام وت « تک ن عندهم 
الوسائل الى تسمح هي بالقيام ضد الإمبراطورية البيزنطية . ولكن عند ما. 
تغلغل العرب فى ا العدو » تذكر البهود أعمال ا الى 
تحماوها ى عهد البيزنطيين » وعرضوا فى ال حال على العرب الغزاة داليم 
وأعطرم المعلومات الى تفی دهم > وی لوا 4 المساعدة فى سوريا ومصز . 
صح ان لعتمد على هله الأحداث ومول إن الأ باط » مثل الود » 
آرادوا آن ينتقموا ممن اضطهدرم ف تالف الظر وف اللرجة ؟ لا لجرۇ على ذلك 
لن الأقياط فرحئوا بتقد ا غر الناظر »> فقوا حيارى 5 طو یلا ور کوا 
الحوادث تفر میرم . ولا أرادوا أن بتخذوا ٠وقفاً‏ إعابياً »> كان اليف 
قد سبتی العزل » لأن رارم جاء متأحراً 
ولو تواطاً العرب مع کار الأقباط أن خوضيا المعركة » لاستطاعرا دون ٠‏ 
شك أن بدا غل لشعب لم . ولكن الشعب كان SE‏ 
i (۱(‏ 


( ۲ ) ساوپرس بن المقفع ء تاريخ بار لسري ۽ لشره اط8 » پېروٽٹث » 
ص ۱۷ ؛ 


ام ااا اح ةله رخ 


تھ تچ اخ متت لاقت کے تہ تی ہچ 


و و و 
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فخاف أن يظهر عداءه لبيزنطية أثناء امعركة » قبل أن تصبح بيزنطيا على 
هاوية الانكسار . 


0 ر حکامهم . 

اضطهد هراقل اليعفوبيين ليفرض عا r‏ ہم الحل الذى اقترحه بام 
« الا کتیز ) ۰ وام إلى الكنيسة البيزنطية > فزاذده كره الأقباط لبيزنطيا . 
وکن هذا الاضصطهاد : یکن ال اليحہك الذي دعى الشعب إلى الرغبة 
ئی تخیر ر لقد کان بى استطاعة هراقل أن عد من الأثر السيىء 
الذى أحدثته سياسته الدينية نى روح هذا الشعب لوأنه حفض قيمة الضرائب . 
رکان القائد « نکیتاس » قد احتبر هذا الال بعد انتصاره على « فوکاس » > 
قأرجاً دفع الضرا إئب لدة ثلاث سنوات . واعرف حنا النقيوسى د بأن المصريين 
أظهروا له ولاء عظما ٩2۲‏ . 

والعلوم أن المصری کره دفع الضرائب منذ العصور القديعة » فكان بظهر 
طانعته الحكام الذین کانوا يضر بون صفيحاً ٤‏ لسہب من الأسباب » عن 
تحصيل الضرائب ال ع و ا ا یکم عداوته لاساطة الى 
تفرض عايه تلاك الضراثب . 

وکتب (امیان مرسیلان » Ai Maree‏ ا رخ الرومانی 
الذى عاش تى القرن الرابع , قول : « كان المصريون ى العصور القديعة 
يعبر ون نشم لا فا لو سددوا ما عام دون أن بضطروا إلى ذلاث 
بالقوة » أو على الأقل ٻالوعيد » .٠‏ ويضيف ١‏ جاسنون فيبت » إلى ما تقد م 
« اڏه فما عنص بتلك المسالة المالية الحقيرة > اقتصر الكثاب على ذکر ما ورد 
فی کتاب امیان مرسیلان أو خطاب من هادریان دنعف . ولم بحاو 


(۱) ثاریخ ۾ ص ۵0۰4 . 
()+( د کره المسپو فبیٽ ى دائرة المعارف الإسلامية تحت عنوان ر القبط » + ديلوك. 


.. بى رلته ى اا والسفلى ؛ وماسپر و وروپارالخ‎ Denon 


أحد أن يلغت النظر إلى قوانين البطريرك بطرس الشيد الى كانت تفرض 


بعض الواجبات على المرندين الذين كانوا برغو فى العودة إلى سحطيرة الكنيسة >¿ 


ولکن قانوناً م هله الموانين کان ا ف حل داه د کان برح العقاب 
کل المسيحيين الذين کانوا يدفعون ضرامم کن طب فس رهن اسم 
باحتقارم لال ٩2۲‏ . 


0 
+ 


وذ کرٹ ( جرمین رویار « ' Û| Germaine Rouillard‏ الشعب ٤‏ ف 


القرن الرایع > کان تخر با اضرب الذى ناله س alal‏ وان إرادة ` 


الامبراطور حطمت أمام مماومة داف الضرائب المصرى . و کاٹ الهاو ة 
تزداد كلا ازدادت 'الضرائب الفروضة على الشعب تبحث الحم البیزنطى 
وكان طبيءاً أن يصغى الشعب راضياً إلى وعود ار بتخفيض الضرائب 
أو إلغاشا جیا 4 ون اللين ا لاموث والعذاب ل شبہم بنظر ینم انلحاصة 
بالظبيعة الواحدة »> أذكر وا إبمانہم بالديانة اليية عند ٠ا‏ طرلبوا دف 
الضرائب إلى الغراة المسلمين <° . ۰ 


مل اسل الاقاط الاين كحررن؟ 
لا توغل العرب فى. الأراضى المصرية »> كان الأقباط بجهلون كل شىء 
عن ويام > فلا يعلمون إذا کان العرب سيرغمونم على اعتثاق 
أو سيصادرون ملا کهم > أو سيحتشظون بنظام الضرائب البيزنطى . 
هذه المسائل محل استفهام الأقباط» ف بدركوا أغراض العرب إلا أثناء ا 
حصن بابلیون » ی عند ما آرت مسال المدنة بين المتحاربين › وأدرك الأقاط 
بحيئئل أن الحا کی العریی آکٹر تساعا من الحاکم الفارسی أو الحاکم البیزنطی > 


٤ ۴‏ 
إذ خيرم بين حلول ثلاثة : إما اعتناق الديانة الإسلامية والامتناع عن دة 


» ذکره ف 'دائرة المعارف الإسلامية ثحت علوان «.القبط‎ )۱( 
administration civile de Egypte byzantine, p. 184 الطبعة الثافية)‎ ( (۲( 
Mgr, Duchesne, Histoire de [Eglise au Ve siècle, Pp. 425. ( ۳ ) 
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الضرائب » وأما قبول الاية الإسلامية مع دفع دينارين عن كل رجلل يصلح 
للقنال ». وإها استئناف القتال وقبول ما يترنب عليه من نقائج . . 

زد على ذلك أن العرب لم محاولوا قط آن يطمئنوا الشعب المصرى على 

نوابام > إذ كانوا هلون اللغتين اليونانية والقبطية ء كا لم محيطوا أعالم 

اسر بية اة دعاية . وح آم فاتلوا س على عکس الفرس - بشی ء 


من اارفقق ولم يقوموا بأععمال تخريبية منظمة أو باهراق دماء الشعب › 


إل م مادوا مضطرین ف بعض الأحيان ئی اقتراف أعال مشينة وحركاتٽت 
قمع دامية م افا على کسب َة الشعب وعطفه' عام 1 

وقد اهنم الأسقف سنا النقيوسى - وهو المصدر الوحيد المعاصر للحملة -. 
بالشکوی من هذا القادی اکر من ذکر الأعال الى تشرف الفاتح > فہطاعنا 
فى تاره على سيثات الفتح . ولم i‏ مم الأسف أن نتحقق من حعة أقواله › 
لأن المؤرخين العرب لم بتحصلوا »> عند ما كتبوا مؤلفاتهم » على جيع تفاصيل 
المعارك . ويقول مثلا حنا النقيوسى « أن عر أمر بإلقاء القبض على القضاة 
الرومان وتکبيل یدیم و أقدامهم بسلاسل حديدية وأوتاد حشبية > کک 
الأموال وضاعف الضرائب المغروضة على الفلاحين › وكان يضطرم أ 
عضرو علف انحل کا آذه اقرف کثیراً من آعال العنف » ٩(2‏ . 

وقد ركون ماس السلمين الدينى سبباً فى إرنكاب بعض الأعال العنيفة . 
فقول حنا النقيوسى أيضاً : « أنه عند ما يدحل المسلمون المدن » وعم 
المصريون الذين ارتدوا عن المسيحية > كانوا يستواون على أملاك المسيحيين . 
الفارين ويسمون خحدام المسيح أعداء الله . ٠‏ 

وعل کل › لم پستطع الأقباط أن يستقبلوا العرت كمحررين > ذلاف 
لان الغزاة كانوا يدينون بديانة أخرى . حقاً » لقد حرر العرب اليعقوبيين 
نير البيزنطيين » ولكن لم يكن هؤلاء البعقوبيون يرتاحون إلى حكام 
(۱) تاریخ > ص ۹۰ - ونا کر فیا بعد أوراق ابردی ال تعلق بالفتح . 


و 


: ٤ 
. آخحرين عقيدتهم تالف العقيدة المسيحية‎ 

وأننا لو درسنا سلوك الأقباط فى تلف أدوار المعركة » .لاستطعنا أن 

نی ضوءاً على موقفهم > ولكن مجدر بنا » قبل ذلك » أن نذ كر شيا عن 


شخصية المقوفس الغامضة . 


صعوبة تحقيى شخصة المفوقس . 
إن الشخص الذى يطاق عايه مؤرحو العرب ام المفوقس > لم يزل 
إغامضا . هل کان قہطیاً ؟ هل کان من صل .وان ؟ هل المقوقس الذى 
سم القاهرة »> هونفسه الى أبرم اتفاقية الإسكندرية ؟ لم يصل المستشرقون» 
بعد حت وتنقيب خلال قرن أو أكثر » إلى جواب دقيق على هذه الأسثلة . 
انم ٠‏ إننا اليوم E O I A‏ 
Chm 2‏ هر شقن شامايرنء الذئ صو و الا فر ل اة فن 
قاتی ومفسك » حاف الطر يرك جور ج‌عام ٥۳۰‏ » بيا حكم مصر أحد الأقباط » 
كر الأصل ومن أغبى أغنياء البلاد » امه المقوقس . غين أن المستددات 
الى تحصلنا عليها حى الآن > لاتسمح لنا بعد بتفسير هذا اللغر التارى 
تفسيراً تاماً . | 
استعمل المؤرحون کلمة « مقوقس » باعتہارها اسم شخصضمعين ۰ عل 
أننا متأ كدون تفرياً من أصل هذه الكلمة : إن البطريرك قرس » الذى 
ر ر ا عا عل دة :الوسر 6 کان فل اه 
اسقفاً لمدينة «فاز » » وهى من مدن القوقاس . فلقب فى مصر بلقب 
د قوقيوس » ( القوقاسى ) كا يشبد على ذلك أحد المستيدات القبطية النادرة 
الى کشف عا ' وشار علا لينو ۲ ماشه ١:‏ ... آما 
الفوقيوس » هذا الأسقف المزعوم »> فقد ترك الحقد يوعز فى صدره إلى أن 


LFgypte ancienne, Coll: “ L*Univ, Pittoresque”, p. 480 (a) (1) 


أ 
1 


ا 
أ 


وصل إلى مدينة الفيو م0٠‏ . . . ولا أدرلة الأب صموثيل أنه سيفارق الحياة 
قال له لاقوفيوس) : « أنت أبضاً أيما الكلسيدوى الخادع . . . ., 
وإنه من المرجح أن العرب حرفوا هذا الاسم . وا اا الست 
حطيرة . ولكن الحطر كل اللحطر هو ذلك اللبس الذى وقعوا فيه عند ما كانوا 
پتحدثون عن عافظی مصر ان ووا ہم آهملوا هذه القيغة ألا وهى 
أن کل عغافظ ( دوق ) کان مسولا آمام بیزنطيا u‏ وعابه أن پرفع ' تقار یره 
إلى رئيس الإادارة الشرقية فقط . حقاً » ان قيرس » بطريرك ودوق الإسكندرية» 


کان يتمتع مركز مناز بالنسبة إلى سائر الات لاه كان :كلما اة 
الضراثب جانب وظیفته . وبعد » نه م یکن پستطیع العروج على النظام. 


اميم أو أن برض سړاسته الشخصية على زملاته أو ان م اتفاقاث 
الفاتح 2 بوقعها بالنيابة عم 

وميل إلى الاعنقاد - دون أن نجزم قطعياً - بأن المقوقس الذى فاوض 
ف تسام با ليون . هو شخص آحر غير البطريرك قيرس الذى أبرم صلح 
الإسكندرية» بل آنه حا کم قبطی . وأمسات المۇر حون العرب عن الثثہت من 
ش ص هلا الاک 4 على أن الدج الکاثولیكى ابن ب بطریق يشير اى 
المقوقس على آله ) مخضا لاروم 4 إل آله ل یکن ا له أن بظهر 
مقالة اليعقوبية لئلا يقتلوه » . ويتهمه ابن بطريق › إلى جانب ذلك » باه 
) قل اقنطح امال (( هسر ) من وق حصار کسر ی لاشسط طن ٤‏ 
فکان تحاف آن يقح فى يد هراقل الملك فيفتله ۲( . 

ماذا كان يقصد المؤرخ من کلمة «مصر)؟ هل کان یعی ہا 


(۷( کاٹ الفيوم ثابعة لدوقية الإسكندرية . 

Fragments Coples pour servir û l'histoire de la conguéle de PEgyple par (۲( 
les Arabes, Journal asiatique, nov. — déc, 1888. 

(۴) آى عام ٩۱۹٩‏ میلادی . 

٤ (‏ ) اہن بطریق » کتاب الناریخ »› نشره الأب شپخو »> ص ۲۲ . 


٦ 


اليلاد كلها ؟ إلا أظن هذا .إن الذين كتبوا التاريخ باللخة العربية »> كانوا 
يستعملون هذه الكلمة فى البداية للإشارة إلى المدينة نفسما . وجاء بعد ذلك 
امقريزى » فأراد أن يدقق نى المعى » ففرق بين ١‏ أرض مصر » ( أى القطر 
کله ) و ( فسطاط مصر ) رأی المدينة) . 

ولذى مملنا أيضاً على الاعتقاد بأن حاكى 'بابليون أيام الحملة كان . 
قبطياً »> هو الفرقالواضح بين انفاقيى القاهرة والإسكندرية . فبيما تعى 
اتفاقية الإسكندر ية صراحة بمصير اليونائيين › م تم اتفاقية بابليون إلا عصبر 
الأهلين . وأ إبن عبد الحک أن ترك شكاً ى هذا الموضوع »فأضاف »> 
بعد أن ذكر الاتفاقية الموقع عاہہا فى بابليون »ما بأتى : « هذا كله على القبط 
خاصة » . ومن جهة أخرى » أراد المغوقس أن عطر عمرا قبل دحول الاتفاقية 
فى دور التنفيك : فقال له > « إا سلطانى على نفسى ون اطا اعنى » وقد 
صلح اقبط فيا نات pes‏ ول اٿ هره ن قبايم لْقض > وأا الروم ٤‏ 
فاا r‏ بر یء 2 . ودنا أبن رط ريق عن المقوقس أنه ر احال 
على اروم » وقال ا دیی 
دم ولا مقا یی مقالہم إا كث أخحاف ممم الفتل ٤‏ فاذلاف کت 


آستر دیی ومقالى من مقالبم وأكم ذلا ٩2۲‏ . 


ريبة الاقباط وحرمم . 


إذا عجرا إلى الآن من التأكد من شخصية الحاكم الذى قام بدور 
المفاوضصات ناء خا با باون 4 وبالټال إذا عدر 8 وجود علافة بان 


موقفه وشعور موا طنیه بالنسبة اعرا ۵ ة العرب ¢ فی ا ان ئۇکد أن موقف 


(۱) ابن عبدا لمکم » ص ۷۲ . 


(۲) ابن بطریق > ص ۲٤۲‏ . 


۰ 
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۷ 
الأقباط خلال الغزو كان سابياً . وقد للحص الأب « جانو » موقفهم ى قوله 
ام يقوموا بأى جهود لوقف الكارثة » ولكهم احتموا خلف أسوار المدن 
الى لم جرؤ العرب بعد على اقتحامها » وانتظروا هجومهم عايا» (). 

وکتب أحد الأدباء المصريين المعاصرين »› بعد دراسة طوياة لحعصر 
الكلفاء الراشدين .مستنداً إلىالنصوص العربية » يقو : «لا شلك أن الفط 
پعاونوا 'الروم ئی قتال العرب إلا بالقدر الى بضط م اليه و 
کارهین لساطان قیصر وعاله . ولکن لا شاف کذلك فی آنہم لم پعاونوا العرب » 
ل أن تكون معاونات فردية . أما فيا وراء ذلا » فقد وقف شعب مصر من 
ا المتيحاربين موقف المتف رج شدید التطلع ۲ . 

ولا كان الشعب قد أفسدته العبودية »> فكان يتحمل تبدل سادته بشى ء 


من عدم المبالاة على اارغم من الشعور الوطنى الذى بدأ يظهر عنده . 


ولنعد الأن إلى صلب الموضوع . 


بيا كانت جيوش عرو تشق لنفسما طريقاً إلى الفرما › الواقعة على 


حدود مصر الشرقية » بعد إن بذلت جھوداً کہدتماحسائر ى. الأرواح › 
ظل الشعب ساك . أما البطريرك بنيامين »> فكان بعيش تبثا . وقد ادعى 
بعض اؤ رين آنه حا عم دا البطريرك بد حول العرب » وجه رسالة إلى 
یع الأساقفة پطلب اہم فم | أن يناصروا الغراة"“ . ولكن الأحداث الى 
رقت بد دلت کات هدا ال ع الذى أهله المؤرحون اللاحقون . 

وقد قام العرب حصار حصن بابليون مدة طويلة » ما غ البيزنطيين 


على الدفاع دون اميجوم لقلة عدده وضعف خططهم العسكرية . ولم تصل 


إلى البيزنطيين النجدة بي كانت قوات عربية تصل باستمرار لتعزز مواقع 


(۱( ی المقال المد کو ڙر Les chrétiens devant PIslam : ole‏ 
( ۲ ) محمد حسین هیکل باشا » الفاروق عر » + ۲ » ص ٩4‏ و ٩٩,‏ . 
(۳) نسب اہن المحکی هذا التصر يح إلى أحد و جهاء مصر » ص ٠۸‏ . 


المحاصرين . ومع ذلك » لم نعتر على نص واحد يشير إلى أن الأقباط قدموا 
أية مساعدة إلى جيش عمرو أثناء هذا الحصار الطويل . 

۴ ظهر القوقس .> فخاطب اللحامية قائلا : «إن العرب قل ا 
فيقتاونا" . ولكن سد" أبواب الحصن ونصير علا مقاتلة ونخرح من القصر 
إلى الحزيرة فنقم بها ونتحصن بالبحر . فخرجوا ( كذا ) اأروم ومعهم المقوقس 
وحاعة من أكابر القبط من باب القصر القبلى ودوم جحاعة يقاتلون العرب . 
ف رکبوا ارا کې ولقوا بار يرة وقطعوا اسر وکانٰ ذلا £ وقت جری انیل .( 
ولعل هذا العرض کان حدعة من القوقس ليخرج اروم من اصن 

غر أن ابن عبد الحم لم ينهم المقوقس بالحيانة بل روى أن الزبير 
ورجاله وصاوا إلى پاب اصن واقتحموه . « فلا حاف المقوقس على نفسه 
ومن معه » سال مرو بن العاص الصلح ودعاه اليه ¢ عل أن يفرض العرب 
على القبط دينارين دينارين على كل رجل ممم ۲ . وهكذا فكر المغوقس 
فى هذه الاونة الحرجة أن يؤمن مستقبل مواطنيه الأقباط على حساب العناصر 
البيزنطية . 

مهما كان من الأمر »> فإن المغاوضات استغرقت وقتاً طويلا . 0 
ابن عبد الحکم وابن بطريتی فى هذا الصدد أن قاثد اصن حاول الصول 
على صلح بحسن شر وط EK‏ 0 فخاطاب العرب قاتا J:‏ نک قوم ول 
e‏ ل قتالنا » وطال ّ ف داماً » وإما 
وقد سادا 6 اليل ونما آتم e‏ فی آيدينا » فابعثوا اليا رجلا 

م ا کلامک فلعله أن الأمر فا بنا وينک عل ما تعخيول 


(۱) ابن بطریق » ص ۲۲ 


(۲) ابن عبد امک » ص ۳ 


کے ہچ ید نھر ک تچ 


جن ھم تی ےھ نی ہے مت جج چو چ ر 


د ا ی و 2 


a 


۹ 


Do, 


ولحب وینقطع عا وعنکم هذا اقتال قبل أن 2 جوع 1 روم . 
ولکن المرب ينخدعوا ذا الكلام » فأرسل لمم عرو من قول 
ي : « لیس یی ی وبینکم إلا إحادی ثلاث حصال » ما ان دحلم ۴ الإسلام 


٤ 
فکتم إخواننا وکان اکم ما لنا » وان بینم فأعط تم ابحزية عن يد وآتم‎ 


اء صاعرول « وأما ان جاھدناکم بالصبر ا حی م الله ننا وهر پر 


الحاکین .) 


َڅ دة 6 احد لاهين > فاضاف إل الرهن الان ما يل ٠٠‏ 
« إن بینم إلا الحرية »> فأدوا إلينا الحزية عن يد وتم صاغرون› نعاماکم 
عل ی ری ا ن ٭ ونم فی کل عام بدا ما بقينا ونقاتل عنکم 
ا وعرض لک ی شىء من آرضکم ودمانکی . وأموالكم »> ونقوم 
u‏ ا إن کلم فی ذمتنا وکان لک به علینا ا 
لنا المؤرحون المسلمون ان الأقباط تلقوا هذه العروض بفتور > 


إن م یکن بالامتعاض » بالرغم من آم كانوا يشعرون بام سرو المعركة . 


وقول ابن عا الحم إن الین کانوا و ی حاشیة القرقس أجابوه J‏ آ یری 
أحد بهذا الذل ؟ 0 اا رادوا من دخولنا ف دیسم > فهذا ما لا پکون آہداً > 
ان نارك دين المسيح ہن مرم وندحل ف دین غیره لا لعرفه > وأما ٠ا‏ أرادوا 
من اَن پسبونا و مجعلوا نا عبیداً > فالموث اھ ذلا »› لو رضوا منا أن لضف 
لے ما أعطيناهم مراراً »> کان هون علينا »(“ . 

وقد حاول المقوقس أن يعقلهم قاثلا : « لذا آحبرکے > آما دخولکم ف 
غېر دینکم > فلا آمرک : به » 1 تام ٤‏ فاا عم آنکم لن تقووا عام ون 
صر وا صر ولا بد من الغالثة » . قالوا : ( آفنکون عبیداً بدا ؟ 


)1( ابن عبد المحکې »> ص ٩٩‏ 


( ۲ ) اہن عبد ا لمکم »> ص ٦۸‏ 
(۳) اہن عبدالحکم »> ص ٩۹٩‏ 


0+ 


قال : مم تکونوا عبیداً مساطین ۽ ی بلاد کے امن على ا ورا 
4 ار لک فر ن أن وتوا عن ٠‏ ۾ ونکونوا عبیداً تباعوا 
ji ۴‏ ا 4 مستعبادین آبداً آم وهل وكم 8 ولکہم قالوا J):‏ اأوت 
هون عاا ) 7 
وأخحراً اہی الأمر قول حار العرب وقد سارع ګرو إل عقد اهدلة » 
فلامه على ذلك الزبير إذ كان يريد اقنحام الحصن واستعباد السكان بعد 
وزيم ملا کهم على الجاهدين . 
وبعد أن قبل الأقباط الحاية » أى بعد أن شعروا بانکسارم » عرض 
2م خدمامم على العرب وتشر کثب التاريخ إلى ی فلات بکل وصوح . 
فيقول ابن الحکے : ) حرج مرو بن العاص بالمسلمين حین آمکہم الحروج 1 
ورج EE‏ جماعة م رۇساء الأقباط 6 وقد أصلحوا ام الط ردق وأقاموا ١‏ 
ا E‏ ¿ وصارٽٹ ۵ اقرط أعوااً على ما زادوا من قتال الروم ١‏ 
وب کد سا النقیرس ها ا فبعد أن وصف احثلال با بلیون فيو 
ومهاحة الإسكندرية ۽ کڻب بقول 0 وهنا بداوا لون المساعدة لامسلمین ٩)‏ ۰ 
ويتضح من ذاك أن اللين قاموا بتقديم الساعدة هم الأقباط الذين 
أحضعهم المسلمون » أى الأقباط الذين مسوا بأنفنمم تسامح حكامهم الحدد. 
أما الأقباط الباقون » فلا يزالون على عدالم فم . ويلاحظ حا النفيوسى . 
أله حدث أثناء زحف العرب نحو الحزء الشمالى من الدلتا «ذعر فى جيم 
بلاد مصر إذ كان الأهلون بفرون إلى الإسكندرية تارکين متلکانہم ومواشيی > 
وقد صمدٹ الإسكندرية مده أربعة عشر ا ؛ وکان ف وسعها ان 
تقف فى وجه العرب أكثر من ذاك ومهم لو وصانا نجدات كاملة ولو م 
. ( ۱( اہن عبد الحکم ۰ ص ٩۹‏ 
(۲) ابن عبدالمحکم » ص ۷۲ 


( ۴ ) حنا النقیوسی » ص ٠٥۹‏ 
٤ (‏ ) حا النقپوبى » .ص ١ه‏ 
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پو ی ی چ خر رک کے تھے نھ سک کر مت ن جت ت 


کد 


۵١ 


يتضجر سكانما من القتال . « ولم يكن قيرس البطريرك الكالسيدئى الرجل 


الويحيد الذى برغب ف السلام بل إن اکان واكام و( دومنسیوس 4 
صاحب الحطوة لدی الإمبراطورة ) مارتين ( اتنا ونشاو روا البطريرك 
قیرس لتوقيع وثيقة الصاح مع المسلمين )2 . 

وعند نما دحل عرو المدينة « استقبله الأهلون بالاحترام على اارغم ما 
صا م ۰ 

وہدیہی أن العرب أيضاً قد تعبوا من الحرب بدلیل أن عراً أوقف رحى 
القتال مدة أحد عشر شرا لكى تتمكن حامية المدينة من الحلاء عنها بأسلحا 
وعتادها 2 

وإذا أردنا أن نلخص رأينا فى هذه المسألة أحسن تلخيص > فلنذكر 
النص الذی یصف به المستشرق «دی جویپه» مه٥‏ 06 موقف 
من العرب . فهو قول : « انوا يشاهدون كتفرحين 
٤‏ فرصت a‏ من N‏ اتقاتلين . وعلى أی حال > وفك 
أظهروا شا من العطف نحو العرب حاصة علد ما ثا کدوا م أن العرب 
لا مردفون إلى السلب والہب وام يعاماون الاين والرفق یع الذين حضعون 


oy سا النقپوسی ¢ ص‎ ( ۱ ) 
oA نا النقپوسی ۾ ص‎ ( ۲ ) 
Mémoire sur la conguête de la Syrie, p. go (۳( 


۳ 


الشربية الإسلاميّة وأهلالذْمة 


كان العرب بجهلون فن الحکم > فشغانهم إدارة الأراضى امحتلة جديا . 
أضصف إلى ذلاف أن القرآن بتغلماته الدقيقة فيا مجحب إتباعه حيال أهل الذمة 
م يسمل المهنة اللقاة على عاتق الحكام الذين اضطروا إلى تجاهل بعض 
تعلمات القرآن والحدیث أو تفسيرها حسب أهوائيم . 


وھکل تعرضٽ هله المبادئ ۰ منك داي الفتح > لبعض التعليقاٽت ‏ 


الحطيرة » فازدادت الفوارق بين المبداً الذى كان يشند أحياناً على أهل الذمة 
ویذهم » وبين تطبيقه . 

ويجدر بنا أن نستعرض بإيجاز الشريعة الإسلامية ولا سما فا يتعلق 
بتشغيلهم فى الإدارة الإسلامية وبزيمم الحارعى حى نجيد ف الأحداث 


الى حاقت بمصر الإسلامية . 


أهل الذمة فى القرآن . 

تبحدث القرآن أ كر من مرة عن أهل الذمة بأسلوب واضج وتارة بأساوب 
بحتاج إلى بعض التعليقات . وهذاه بعض آیاته ٠:‏ 
سورة آل عمران آية ۲۸ : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المۇمنين . 

سورة المائدة آية ١ه‏ : يا أا الذين آمنوا لا تتخذو الود والنصارى 
آولياء 2r:‏ آولياء بعس ومن يتوم منکم فال e‏ إن الله ل ت القوم 
الظالين  ,‏ . 


or 


o 


سورة التوبة آبة ۸ : كيف وإن يظهروا عليكم وا برقبوا فیکے إلا ولا ذمة 


یرضونکم بأفواههم وتی قاو re‏ وأ کر م فاسقون , 


شروط مر . 

حضع أهل النمة أيضاً إلى ( شروط عمر ٠‏ إننا نجهل كيف سن 
هذا التشريع بالتدقيق . وكان المۇرخون أمثال ابن عہدالحکم والکندی والبلاذری 
لا نعلمون بہا . ولا شلك أن بعض نصوصا وردتٽ فى كتب الناريخ ولقانون ‏ 
ولا سا النصوص الحاصة بالزى الحارجى . أما القلةشندى » فهو الذى أعطاها 
ب الرسمية عند ما ذكرها فى كتاب « صبح الاي ». مع کل > 
لا نستطیع إغفاها لأن بعض ولاة صر ولعالم الإسلای رجعوا إلا ى ظروف 
حتافة . 

ولم تصطبغ هذه الشروط بالصبغة المعروفة للأوامر الإدارية . فقد وضعت 
على شكل حطاب حرره أهل سوريا ورفعوه إلى الحليمة عمر ليصدق عايه . 
وهذا هو نص الطاب کا ورد ف کتاب ١‏ صبح الأعثى : 

« هذا كتاب لعبد الله عر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا . 

| « نكم لا قدمتم علينا سالنا کم الأمان. لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل 
ملشنا وش اکم على آنفسنا أن a‏ ولا فيا جوا ل 
( بہت عبادة ) ولا صومعة راهب ۰ ولا لجدد ما خرب میا دا ولا کد 
ولاتخنی ٠ا‏ کان منہا فى نحطط المسلمين ولا نع كنائسنا أن بنرا أحد من 
السلمين ثلاث ليال نطعمهم > ولا نوی ف منازلنا ولا ناسنا جاسوسا › 
ولا نکم YY TFG‏ نعم أولادنا القرآن » ولا نظهر شركا ولا ندعو 
إليه أحداً » ولا ملغ من ذوى قرابتنا الدحول فى الإسلام إن آرادوه » ون 
وقر المسلمين ونقوم م نی مجالسنا لذا آرادوا الجلوس» ولا نتشبه ہم فى شىء 


۰ من لبا سم ف قلسوة وا عامة ولا نعلین ولا فرف شعر ¢ ول تکام بکلامهم 


o٤ 
ولا کی بکنیم ولا ارک اسر وج ولا ملد سيوف ولا اسل شيا من‎ 
السلاح ولا اماه معا » ولا تقش على واا بالعر ية ولا بیع امور‎ 
وأن نج مقادم رؤوسنا › ون ازم دیننا حیٹ ما کنا » ون نشد زنانير‎ 
على وساطنا › وان لا نظھر الصلیب على کنائسنا ولا کتہنا فی شىء من طرق‎ 
. المسلمين ولا أسواقهم »> ولا نضرب بنواقیسنا فى كنائسنا إلا ضرباً فيا(‎ 
ولا نرفع أصواتنا بالقراءة فى كنائسنا ولا فى شىء من حضرة المسلمين » ولا‎ 
نخرج شعانین ولا نرفع صواتنا مع موتانا ولا نظهر النبران معهم فى شىء‎ 
من طرق المسلمين ولا أسواقهم > ولا نجاورهم بوتانا ولا نتخذ من ارقي‎ 

ما جریعلیه سام المسلمين ولا زطلع عام ف منازام . 

2 2 

« قال عبد الرمن بن غ : فلا آتیت عمر بالکتاب زاد عليه : ولا نضرب 
أحداً من المسلمين . شرطنا ذلك على أنفسنا وأهل ملثنا وقبلنا عليه الأمان . 
فن نحن خالفنا عن شىء ما شنرطناه لكي وضمناه على آنفسنا » فلا ذمة لنا ء 

وقاد حل لکم منا ما حل لأهل المعاندة والشقاق 2 . ٠‏ 
وقام الفلفشندى بعاد للف بتلخيص الشر وط امغر وضة على آهل المة » 
وهی كالاآئى : الزية » والضيافة » والانفياد لأحكامنا > وان لا يركبوا 
الحمير بأن عل الر اكب رجليه من جانب واحد > وأن ينزلوا المسلمين صدر 
)١(‏ كثب الأب الپسوعى «سپكار » ادنك فى جموعة الرسائل المعروفة بام 
etre difin‏ ى صفحة ۲۲۵ عن استمال الأجراس ف القرن السابع عشر فى الأديرة 
فائلا : ر هناك جرس ازفاعه قدمان وقطلره قدمان » معلق إلى برج الدير ۰ پدعوا إلى الرنم 
وإلى جيم صلوات الماعة . إن دقاث الأجراس هذه موسينى غريبة فى هدالصحراء وحاصة بين 
الأثراك » . مى استعمل الأجراس فى مصر ؟ لا مكنا الإجابة على هذا السؤال وسأل الأساذ 
حبیب زیاٽ فی دراسة لشر ت نی جل المشرق سنه ۹۳۸ نفس السؤال دون آن جب عليه . وقد د كر 
الأب فانسلہب الدومپنیکانی Nouvelle Relation‏ ص ۲۹۳ إل ۳٣۳‏ الذی پول له رأی 
فى كئيسة ٠‏ القديسين بطرس و بولس ى الصحراء جرساً صغيراً يستعمل لدعوة الرهبان إلى الصلاة وإلى ٠‏ 
آشغال آحری . ولا کان استمال الاجراس ی لہئان ~ وهو بلد مسیحی - ادرا جداً إلى بدا القرن 


التاسع عشر » يستنتج الأستاذ ز يات من ذاك أن استمال الأجراس دحل مصر متأعراً , 
(۲) كتاب « صبح الأعثى » طبع دار الكتب المصرية ' 


o0 


الس وصدر الطريق » والقييز عن المسلمين فى الاباس > وام لا پرفعون 
ما پبنونه على جیرام من المسلمين ٠‏ وأمم لا بحدثون كنيسة ولا بيعة فيا 
أحدثه المسلمين من البلاد . 


عدم إباحة آهل الذمة الانخراط فى خدمة المسلمين. 


استخدام المسيحیين فى ا ؟ لا شاك أن الحليفة لا رأى أن القرآن أجاب 
على هذه المسألة بالنی آمل ذکرها من جدید وتمسلتف بتعالم القرآن طوال 
مدة خلافته . ويقدم لنا.أحد المتفقهين لى الشريعة > وهو محمد بن على 
ابن عبد الواحد بن حب المعروف بابن النقاش“ أمثال عديدة : 
« قال اف موی الأشعرى للخليفة : «استخدمت رجلا نصرانیاً . 
فأجابه اللحليفة : « ماذا فعلت أا الرجل ؟ إن الله سيعاقبلك » ألم تدرك معى 
فول الله تعالى هذا : « يا أا الذين آمنوا > لا تتذذوا الود والنصارى أولياء 
بم آولياء بعضس ۽ ون يتوم منک فاه مم 5 الله 1 دی القوم الطالين 
(سورة المائدة » الآية )١١‏ ». فقلت : .«ياآمير المؤمنين »> استخدمته 
الكتابة فقط وتركت جانباً عقيدته . » فأجابه عمر : « ليس هذا عذراً ولن 
اذ رف اا الذين احتقرم الله » ولن رفع آبداً الذين وضحهم الله ى حالة 
دة 4 ولن آقترب من الذين أبعدهم الله مئه ) . 

وکتب ا الحليفة اخ قواده ا صوص إدحال الكفار ۴ الوظاثف 
العامة قال + إن الأموال دقفت عل اللرينة ٠‏ بكارة ولا يستطيع غيرمم 

۔ () کان اہن النقاش فقا من الدر جة الأول وطيباً مسجد ابن طولون . وکان پعطى دروا 
فی هذا الماع وی پعض مساجذ القاهرة . وحسده على مرکزه الناسدون وتو ف سوريا سنة ٠۷٦۳‏ 
(۳۹۲). وقد اعدمدنا عل راپه لسبہين : أولا أنه كان يقي مصر ويتحدث فى كنبه الفقهية عن 
الأقہامل پو جه حاص ¢ م له عاش صر ف زمن کات البلاد ندمتم بالاسنقلال وکان المسلمون 
يسيطرون على حالة البلاد سيطرة ثامة : 


a a E e a 


1 | 
آن پقوم بالأعمال الحسابية . قل لى حینئذ ما پستحسن عله . » فأجابه عر : 
رلا تشرکوا ااکفار فی اعالکم لا تعطرم ما حرمه الله عایم > ولا تضعوا | 
ر نکم فی ایام ٥‏ ولاتنسوا هذه المہادئ الى مجحب أن يسير عليها كل رجل . ) 
١‏ وكتب أيضاً اللحليفة إلى أحد قواده : « إن اذى يستخدم كاتباً نصرانياً ) 
یں آلا یشاطره ئی حیاته أو یکن له عطفه أو اسه مجانبه أو پستشیره › 


لأن النى والحليفة أمرا بألا يستخدم االميين فى الوظاثف . » 


وتاني اللحليفة رسالة من معاوية بن أن سفيان يقو فيا : «يا آمير 


المؤمنين » إلى استخدم ی ولایی نصرانبا لا ستطايع بادونه أن آم اراج » 
ولكن أردت قبل أن يقوم بمذا العمل أن أنتظر أوامركى . » فأجاب المحليفة : 
« ادعو الله أن يقيى هذا الشر ! قرأت الرسالة الى وجهنها إلى“ خصوص 
اانصرانى . واعام أن هذا النصرانى قد توئ والسلام ! » 

أما رى الفقيه ابن النقاش » فايس أقل صراحة من رأى عمر نفسه بالرغم 
من آنه صدر بعد سبعة قرون . فتقد سئل الفغيه : « ما هو رأى علاء الإسلام › 
وم قادة الشعوب » فيا بختص باستخدام اللميون وبالاستعانة بم بصفة 
كتاب لدى الأمراء لإدارة البلاد أو بلمحباية الحرا ج ؟ أهو عمل شرعى أم 
حرم ؟ . » فأجاب ابن النقاش : « اعام أن الشرع لا يسمح باستخدام 
الميين وهذا رأى جيم المسلمين . أما العلاء » فقد أفتوا عدم استخدام 
الذميين » فحرموه بتاتاً أو أعربوا على الأقل عن عدم رضائيم . وقد عامنا 
الله تعالى أن أهل الكتاب ( النصارى وايهود ) بعتقدون ألم لا بخطثون إذا 
دلوا المسلمين أو إذا استووا على أملاكهم . وفعلا قال الله تعالى : « قد 
ين آهل الكتاب من تودع عندهم قنطاراً ر أی آلف دپنار ) م يردوه اليل › 
وقد تجد بينہم من لا يردوا إليك ديناراً واحدا إلا إذا اضطروا إلى ذلك لمم 
ولون : « لا عهد پيننا وين انصار انی . وکن تطبیتق هذا ااکلام 


(۱) )یذ کر ابن النقاش نوص الفرآن » ولکله فسر فع الاڈ ۷٠‏ من سورة آل عمران , 


ام | 
الدين فقدوم ف الأزمنة الماضية . 


¥ 


على قباط مصر الذين رعتقاد ون م عبر مرتبطین بعهد ت السلمين و رظنو 
إذا سابوا ألا کهم ورجاهم ¢ فقل سردو 2 سرا من الأملاك واأرجال 


ر فإن قيل ان الآبات الى ذكرما تتعلتق فقط بشعور الصداقة لحو 
اللصاری بيا أن المسالة تتعاتق باستخدامهم ئی الوظائف العامة » أقول : 
« لا پستخدم الإنسان إلا من يثتق به لأنه قد حب فيه الصفات الى تدفعه 
إلى الأمانة . فإذا استخدمت رجلا أمياً »> فأظهرت له صداقتك ٠»‏ وهى 
عنوان الثقة بيناك وبينه > تکون ذلك قد تولیته .. وعلى أى حال »› فإن الله 
ف اللشكلة الحاصة بالذميين حلا قاطماً إذ قال : ومن یتوم منکم 
فإزه مم ) ( سورة المائدة الاية ا١‏ ). ٠‏ 

وحاول ابن النقاش أن يواسى ' الذين قد يضطروا إلى الاستغناء عن 
مستیخاد هی م النصارى تنفيذاً ا تام ك ارات ومر الساطان »> فقول مم : 
« إن النصارى هلون مبادئ الحساب بل هلون ٠مبادثه‏ الأولية چ ا 
ثلاث وحداٽث فى وحدة »> ووحدة نى ثلاث وحداٽ » (ويلمح! بن النقاش 
هنا إل مبادئ النصارى الدينية ).. 

إن فسن القرآن مهمة صعبة ودقيقة . فقد علق A‏ 
على الآبات الفرآ نية بوجوب إبعاد الذمة من المناصب الرمية مع أن القرآن 
م يذ كر ذلك بصریح العبارة . ولكن ١ل‏ یکن الفقهاء مستشاری الحکومات 
الإسلامية ؟ 


القيود الحارجية المغروضة على أهل الذمة . 


وسم أشہر الفقهاء ئی تفسیر بعض شروط عر . فتحدث قاض بغداد 


 )۱(‏ لعثر .على الخطوط . العرلى لابن النقاش واعثمدنا مضطرين على ترحة ام8 
الفرنسية وثر هناها بدورنا إلى العربية . 


۸ 
أ يوسف يعقوب بن إبراهى » الذى عاصر الحليفة هارون الرشيد » فى 
« كتاب انراج ٠»‏ عن القيود المغروضة على أزباء أهل الذمة » تلك 
القيود النى سنعود إلى ذكرها أثناء حديثنا . قال أبو يوسف إلى المحليفة : 
« ینعی أن تخم رقامم ىوقت جباية جزية رمم حى بفرغ من عرضہم» 
م تکسر الوت کا فعل ہہم عیان ہن حنیف آن سألوا کسرها » وأن پتقدم 
sS‏ یتشبه بالمسلمین فی لباسه ولا فی مرکبه ولا فی هته › 
ويؤحذوا بأن جعلوا ئى أوساطهم الزنارات مثل الحيط الغليظ يعقده فى وسطه 
کل واحلہ منہم » وان تکون قلانسهم مضربة وآن يتخ ڏوا على سروجهم فی 
موضع القرابيس مثل الرمانة من حشب وبأن بجعلوا شراك نعاليم مثنية > ولا 


عذوا عل جلو المسلمين » ونع ل ساؤم من ركوب الرحائل وعنعوا من اَن 


محد لوا ناء بيعة أو كنيسة ئى المدينة إلا ما کانوا صووا عليه وصاروا ذمة 
وھی بیعة م أو كنيسة . فا كان كذلك ترکت في ول ولت رت 
النبران »> ویترکون سکنون فی أمصار المسلمين. وأمصارم وأسواقهم يعون 
ویشندون ولا بيعو خمراً ولا خحتريراً » ولا يظهرون الصابان ى الأمصار ولتكن 
قلائسهم مضربة . فر عالك أن يأخذوا أهل الذمة بهذا اأزى » هكذا 
کان عمر بن‌اللحطاب » رضى الله عنه » أمر عاله أن يأخنوا أهل الذمة بهذا 
الزی > وقال حى یعرف زم من زى السلمين .» 
وقال أو يوسف أيضاً  :‏ عبد الرمن بن ٿاٻٽ بن ثوبان عن 
أبيه : أن تمر بن عبد العزيز كتب إلى .عامل .له » أما بعد » فلا تدعن 
صایباً ظاهراً إلا کسر ومح » وا بہودی ولا نصرانی على سرج ولي رکب 


( ۱ )طبع بولاق سن ۱۳۰۲ » ض ۷۲و ۷۳ . 

( ۲ ) بدو أن مسألة الملابس هله قد أحذث دوراً هاماً عند العرب . ويقص علينا الكندى 
قصة قانسوة كادت تنهى مأساة . فقد لاحظ القاضى ابن أب الليث أن القضاة التابعين له كانوا 
پہالغون ى تطويل قانسوهم »> فأرم پتقصيرها وأقسم أن يقطع رأس كل من الف هذا الأمر 
( كناب الولاة والقضاة ص ٤٠١‏ ) . 


۹ 


على إ كاف » ولا يركن امرأة من نسائم علىرحالة وليكن ركو بها على كاف > 
وتقدم نى ذلك تقدماً بليغاً وامنع من قبلك فلا یلبس نصرائی قباء ولا ثوب 
حز ولا عصب . وقد ذکر لى أن كثيراً من قبلاك من النصاری قد راجعوا 
لبس العام وت ركوا المناطق علىأوساطهم واتخذوا ابلمام والوفر وتركوا التقصيص › 
ولعمرى لمن كان يصنع ذلك فما قبلك إن ذلك باك لضعف وعجز ومصانعة › 
وام حین پراجعون ذلك لیعلمون ما نت › فانظر کل شیء یت عنه › 
فاحسم ع من فعاه والسلام . 

وإن هذه الفقرة لتدل بوضوح على أن هذه القيود قد خرقت أحياناً بعيد 
ظهورها . وترحح أسباب هذه الخالفات أكر ما ترجع إلى اعتبارات مالية 


وس یا سي . وسلتحققی س ذلاكف بوضو ح عد ما نکم عن عه الولاة ٍ 


٤ 
أحوال ا لأق اط ابحقيقية عت جك اإولاذ‎ 


| طابع اللحتلال العرلی 


حسن معاماة الفاتحين . 

كيف عامل العرب المصريين لا احتلوا بلادم ؟ جهل مؤرخو العرب 
تفاصيل هذا الوضوع ولكن حنا النقیوسى لم يتردد فى إبراز صورة كثيبة 
هذا الاحتلال لم يغفل فيا حوادث القتل والسلب والهب والتخريب إلخ . . . 

نالعال ال ب اة رن کان 
أصعابما مدفوعين عرارة الإبمان . ولكن بيا يؤكد أسقف نيقيا سوء استغلال ٠‏ 
العرب لانتصارانہم » إذا العثور حديثاً على بعض أو راق البردى الى يرجم 
عهدها إلى الفتح الإسلاى يثبت لنا مسلات العرب المشرف حيال أهل المة. . 

ولدينا وقتان تنطقان ذا » اكتشفهما البروفسور (« جروهمان ٩)‏ »> 
يرجع تار حهما إلى سنة ۲۲ هجرية ٠٤١(‏ م) > وقول الوثيفة الأول : 
بام ا رغ ا کی کا ا 6 خر ورون وو کر 
باجارك ( ueوءەعەط‏ ) هرا کلیوپولس . قد آحذت منکا خساً وستین 
جة لأطم اند ااذين معى » أعيد ما قلته : خساً وسثين نعجة لا أكار 
ولبعلم الحميع ما فعلٽ » کتہٽ الإقرار هذا وحر ره اشاس يوحنلا » مسجل 
العقود » فى اليوم الثلائین من شمر برمودا من التوقيت الأول . » 

وقد تحرر هذا النص باللغة البانية باحق به نض حر باللفة العربية 

E E arab, (۱)‏ ۴ نشرله خعڀة فؤاد الأول لأوراق 


, الأول‎ sjk| Etudes de Papyrologie الردی ف‎ 
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١ 


قول J):‏ بم الله ارهن اأ ae‏ هلا ما خذه عیدہ الله. بن چايږ وزملاۋه 


احاربون من النعاج لابح فی هرا کایوبولس . لقد أحذنا من أحد وكلاء 
تبودورا كس » النجل الفا لآباء قيرس › ومن ات ر ر کر 
أنجال آبا قيرس » خسين نعجة لابح وس عشرة تة خر ئ ٠‏ وق 
أعطاها لإطعام رجال مراكبه وفرسانه وقوات مشاته المصفحة .» تحرر فى 
ر حادی الأو سنة ۲۲ه وكتبه ابن حديد . » وجاء ى ظهر الورقة ما بى : 
« شہادة پسام النعاج لامحار بين ولغيرحم من قدموا البلاد وها حصا عن 
جز ية النوقيت الأول ٠2۲‏ . 
وبا نشاهد اليوم حروباً بتسابتق فيا الطرفان إلى اقراف الأعمال الوحشية › 


3 


ینہغی أن نذ كر أن قبائل العرب كانت تحار م املكية الفردية وذلات أثناء قيام 
الحرب وف زمن اشرت فبا الأم بالعنف والفسوة . ١‏ 

وهلا نص الوثيقة الأحرى : ١‏ پاسم الله! أنا الأمبر عبد الله ا كتب 
3 بک يا آمئاء تجار مديلة ١‏ بسوفتس » وأرجو أن تبيعوا إلى عمر بن أصلع 
فرفة القوطة علفاً ثلاث دراهم ذهبية » کل ا « بعرورین » ولل 
کل جندی غذاء من ثلالة أصناف 2۲ . 

واخحتم جر ومان هذا كله بقوله : « إن هذه المعاملة ا شعب مغلوب 


قلا نراها م شب منتدر .( 


افتقار العرب إلى سياسة ثابتة 

وھا سف له حقاً أن يؤدى ابمحشع ال ا 5 و رر ا 
ف سیاسمم حو الولاة ال عواقب ولحيمة' ٤‏ فالإحصاءاث تال على أن الخلفاء 
الراشدين والأمويين ولعباسيين منذ سنة ۲١‏ هھ ( ٩٤١‏ م) إلى سلة ٠١۲‏ م 


Papyrus Rénicr (۱)‏ »> ذکره چروهان ... uوامم4‏ ص ٤١‏ د ٤۲‏ . 
(۲) تفس المصدر » ص ٤١-٤٤‏ . 


1۲ 
)۸1م( ای من ولاية مرو بن العاص إلى ولاة ابن طواون > لصوا ف 
حر مانتن وهس وعشرین سل ماة وأحد عشر ولا واو أن بعضس ارلا 
قد عينوا مرتين أو ثلاث مرات » إلا أن المدة الفصيرة الى كانوا محكون 
لاا م تسح في الفرصة لاتباع سباسة إنشائية أو على الأقل لانفكير فى 
وضم حطة معن ۰ 
ویقدم لنا الأستاذ بجاستون فت( إحصاء شيغا يبدا به بعد وفاة ګرو 
ا العاص أیمن سل ٤‏ ھر( ٤‏ م( وها الإحصاء مول : J):‏ 
مر . أثناء حلافة الأمويين واحد وعشر ول والاً ۽ انان م وليا الحکم مرنین 
وواحد مم ثلاث مرات . وقد حکم أحدم البلاد بام ابن | زلار ۰ و 
نابث اَن عزله الليفة مروا » وکان مسا من ھۆلاء من اسر م الحلفاء 4 
وقد تون سنة مهم م ولاة ؛ ونقل الحليفة أو اقال أحد عشر مہم ؟ واستقال 
أحدم وطرد اند آحر » لاله خحفض رواتہم؛ أا الوا :إلا ر¿ فالمرحح 
أن العباسيين قتلموه 4 ومکٹ أحدم على کرسی الولاية ست عشر Cag‏ 
ا ٹریم آلحر عشر ول سلة ٭ وھی طول مده قضاها وال مص © . وإذا 
انتقلنا إلى اللعلافة العباسية » ألفينام کیا ار بعة وستين والباً » تسعة مم 
الک مرتان ووانحد ثلاث مرات .ف هل المأمون ولث فواٹ الیش ١‏ ی 
ظلت علصة لذكرى الحليفة الأمين خسة مهم . وكان اثنا عشر ولباً من 
اسرة الليفة . وقد وی عشرة م ف وذقل j‏ أقيل سین م “ 
وقتل ائنان » وطرد د الود الثاثرون واحداً واستقال أحدھ هم لينفم 8 الثوار . 
وما لفت النظر ا عدد التنقلاث قد ازداد £ ف عصر العہاسيين بالنسرة ى ما 
کان عليه آيام کم الأمور بين . ويرجع السبب إلى أن السلطة المركزية 
کائٹث يعيدة جداً 4 أی £ بغداد 4 وکال الدليفة لا بريد أن لاولة مسا 


سسس 


Mosquées du Gaire ( 1 )‏ ەا » ص ۱۹ . 
الا ات ی مل کی رای سرس ال ر a‏ 


۳ 


ت بستطيعون حلاله استالة قلوب الشعب إليهم . وكان اللحوف من ٤‏ 
الولاة قد طبحم بى قلوب اللحلفاء شيت من القلق المستدم . ويغلب على الظن 
هذا اللعوف هو الذى أدّي إلى قتل البرامكة » تلك الأساة التى ساءت إلى 
ذكرى اللحليفة هارون الرشيد . » 

ونضيف إلى ما تقدم أن أربعة وعشرين ولا حكوا مصر أثناء خحلافة 
هارون الرشيد وحده أى فى ثلاث وعشرين سنة . 

ويواصل الأستاذ جاستون فييٽت محثه قائاا : « إن عدم الاستقرار الذى 
لازم تعيين الولاة م یکن نی صالح البلاد على الإطلاق > إذ كيف يطلب . 
من موظف جاء من ال حارج ويثق من عدم بقائه ئى الولاية › أن یعیر البلاد 
اهنامه أو أن بنظ مواردها أو أن پسہر على دولاب إدارما ؟ » 

وهناك طابع حر لازم الحم ارف أثناء الفتوحات » فى مصر وف ٠‏ 
حيع البلدان الى احتلها العرب > آلا وهو افتقار الحکم إلى نحطة مرسومة 
سير عليها . فإن القرارات السياسية والاقتصادية والاجتاعية كانت تصدر 
حسب الظروف وبع لمقنضيات الحال . ويرجع السبب إلى آنه م يكن فى 
نية العرب آن پقہموا نی تلت البلاد ولا أن یدیروها › ہل کانوا بمدفون إلى 
غرضس واحد هو الحافظة على سلامة مؤخرة جيوشهم حى يقوموا بفتوحات 
جديدة وحصلوا على الال الكاف لمتابعة عام العسكرية الحديدة . 

وعلی کل حال + مم سحاول الحتود العرب الاخحتلاط بالشعوب ٤‏ 
لان رۇساءم کانوا نعم من هذا الاحتلاط منعاً بات . وينقل لنا 
عبد ما 'قاله اللحليفة عمر فى جيش الاحتلال العرلى بعصر : إلى 
أحب أن ينزل المسلمون منزلا حول الماء بى وبيم فی شتاء ولا صیف ٩۲‏ . 

نى هذا أن المحنود يحب أن بحافظوا على صفاتيم الحربية ولا يفكروا فى 
أن e‏ ی ا ا 


(۱) ص ٩۹۱‏ ركاف يقضه شن نرقم النامنة الايد : 


٤ 


وفعلا > إذا استشنينا الأوامر الحاصة بضمان تحصيل الضراثب وإرسال 


امال والقمح إلى شبه جزيرة العرب » لم نعاز على أى تدبير لزيادة ثروة البلاد ‏ 


الاقتصادرة . « وقد أعيد حفر قناة « تراجان » صوزةء1 ليسلصلحة التجارة 


بقدر ما أعید حفرها حنی يستطیع الغازی أن پرسل قمح مصر إلى البلاد 


العربية الفاحاة عن طريق سمل وى مدة قصيرة . ولكن ما لبث أن أهملت 
هله الفا اة فاجتاحا | رمال رة آحری ف آوائل القرن الثامن ورددي | حکام 
ور بين سای E‏ و (YAY — YI) a f٥‏ 5 نعوا | رسال الأقوات 
ى المدينة عذل ما آصبحٽت مصدرا للثورات 2 

وقد أهملت الاصلاحاث العامة إهالا تاماً . ولكن لا كان من اللازم 
الاستفادة من میاه اليل الغنية بالطمى الحصب * سما آثناء الفيضا ل » ففد 


. كان الحكام يسخرون السكان لتطهير القناوات وإعادة بناء الطرق واب سور 


مقابل إعفامم من قسط من الضرائب ينناسب مع المهمة الى قاموا با . 

ف ایا تشر العلم ا ت و 
الدلتا بوقت طويل . ومن جهة أخحرى » أنشاً العرب نطاماً لاضرائب ولکم 
لم يفكروا ئى تنظم إدارة للحسابات ى المدينة المنورة . 

م ہیا کان ناء الکنائس محظوراً فى المدن الى أنشأها العرب » م 
عبد العزیز بن مروان ببناء كنيسة فى حلوان . ويعلل هذا التساهل برجود 
بعض النصارى اللكيين فى خدمة الوالى . ولل تختلف سياسة اللحليفة 
الأمون عند إقامته إمصر . واستخدم النصارى الذين القسوا منه تشييد كنيسة 


. ٤او وال الأول ص4‎ W, Hed, Lilie de Commerce au Moyen - Age (۱ ) 


( ۲ ) المواعظ والاعتبار ى ذ كر الحطط وال ثار للمقريزى » طبع بولاق » جزء أول » ص ۷٤‏ 


( ۳ ) اہن پطرپق » ص ٤١‏ . 
(4( أبن بطریل »> ص ٩۸‏ . 


“۵ 


وروی الأسقف ساویرس بن المقفع آذه لا هط مستوی النيل س 
١ه‏ ( ۷٠۲‏ م) » فام المسلمون يتضرعون فى صلاتہم إلى الله أن يزيد 
نی میاہ الہر حتی تفیض › م تبعھم الہود » ولکن بدون جدوی . ولم تحدث 
المعجزة إلا عند ما بدا النصارى فى الصلاة . فقرر باعون » نائب الوالى .> أن 
بکافم : فخفض المحرية وأمبم على حيا م وملا کھم ی القطر المصرى كله . 

وحمل بنا أن نق الدليل » بضرب مثل أخير > على سياسة الحكام 
العرب الارتجالية وعلى اتخاذهم القرارات المتااقضة . فی عام ۱۹۹ هھ (١۷۸.م)‏ 
أمر : الوالى على بن سامان بمدم الكنائس الحدثة بعصر وبذل له مسون آلف 

ر مقابل ترکھا قانمة فامتنع ٩‏ ۔بیا صرح موسی بن عيسى » الذى 
خلفه سنة ١۷١‏ ه ( ۷۸۷ م) > بإعادة تشييد الكنائس لاعتبارات مادية 
بحنة. وم يقدم على هذا إلا بعد أن سال الفقهاء رام ى هذه المشكلة ٠»‏ 
فأفتوا بان الكنائس هی «١‏ من عارة البلاد )2“ . وجب آلا يكون الول أ كار 
تطرفً من سبقوه بدليل أن « عامة الكنائس الى صر م تبن إلا فى الإسلام 
نى زمن الصحابة والتابعین )2“ . وینبغى أن نلاحظ أنه حدث قبل ذلك ببضح 
سنواٹ » ایی عام ۱۱۷ ھ ۷۳٣(‏ م) » أن قتل الغوغاء الوليد بن. رفاعة لأنه 
صرح للنصاری ببناء كنيسة مار مينا . ورعا م تكن حاجة العرب اف 
الال شديدة فى ذلك ا رو 


ويتضعح من ذلك كله > أن تقلب الساطة وعدم اهتام العرب بالشعوب 


(۱) اریخ البطارکة »> ص ۲۰۷ ¬ ۲۰۸ . 
(۲) الکندى » ص ٠۳١‏ . 
(۳) الکندی » ص ١۳١۲‏ . 
(4) الکندی » ص ٠١۲‏ 
(ه NASW Ge Ns‏ 
)٩(‏ يقو الأستاذ فبيت فى دائرة المعارف الإسلامية « قہط ۾ ان النظرية القانونية للکنائس 
الحديدة تعود إلى القرن الغا الهجرة فقط ( القرن الكامن الميلادى ) . 
(۰) 


٦ 


الى أحضعوها » وتخبط سياسة الولاة وتضار ما » خحلقت جوا لا يساعد على 


ب طموح مرو ن العاص ونتاثجه 


قالت المسر دیفولشایر Yo;‏ وجا وال وأحد من المانية والسعین الذين 
i.‏ على مصر بستحت أن لد امه . إن هذا الحك الشديد على 
ولاة مصر يظهر لنا قوة شخصية عمرو بن العاص . ولا کان عمرو فاتح 
مصر وأول من حکها » فقد انشا أ ها زظاماً حاص | نستطیع معرفته بسپولة 
من عاف اعمال وتصرفاته . قد عرف مرو کیف حل المشاكل اللحطبرة 
دون أن يعتمد على نصوص وإضحة لعدم وجودها وفتذاك . ولا كانت 
سیاسته تر إلى كسب مودة النصارى » فد صبخ البلاد بصبغة التسامح 
الى حولت للأقباط القع ببعض الامتيازات المحوهرية ٠  .‏ 


کان مرو پسعی إلى حکم مصر حکا مطلقاً 

من الطبيعى أن تستقبل الشعوب الغلوبة. قائد الحيش المنتصر بشعور 
ايشوبه الحوف ولاحترام . ویعترف حنا النقیوسی « أن مرکز عمرو کان 
بزداد قوة وما بعد يزم 2۲ . وبالفعل » فقد ارتفعت سمعة عمرو إلى حد 
أنه عند ١ا‏ أعادث اليوش البيزنطية٠‏ الكرة على الإسكندرية »> استنجد عمان 
په على ا من کرهه له وريه بالطہح وا مغامرة . 

لى عمرو طلب الحليفة دون تردد . الم یکن یعتہر مصر ملکاً له » 

(۱) بعد عرو بن العاص . 


YY ص‎ LF Bgyple musulmane et les fondateurs de ses monuments, ( ۲ ) 
1 . ٥۸4 ص‎ )۳( 


کے ترت 2 اگ زت تفس سا 


| 
ا 
1 
| 
| 
أ 
1 


1۷ 
سابه الحليفة منه عند ما أقاله من الولاية ؟ ولا شلك أن العودة إليها قد تمكنه 
من حکم البلاد لابه اللحاص وإغفال سلطة اللحليفة . 

و یکن طموح مرو ندا »> فقد ظهر لکول رة يوم استسلام حصن 
بابليون . وإلا كيف نفسر عطفه على الحيوش الغلوبة ؟ لاذا رغب نى أن 
يصالح أعداءه صلحاً شريفاً بارغ من معارضة الزبير وعدد وفير من" جيشه 
وبارم من مقدرة بیش العرلى على اقتحام الحصن واستغخلال انتصاراته 
الحر ية استغلالا تاماً ؟ ۴ إذا انتقلنا إلى الإسكندرية »> وجدنا أيضاً نفس 
هذا الاستعداد للتسامح على الرغم من صمود المدينة أربعة عشر 2 ا 
اضطر الزبير ومن معه أن يرفعوا احتجاجهم مرة أخرى إذ كانوا يريدون 

وكان الزبير على حق > فما ذهب إليه وخاصة فيا يتعلتق بالبلاد الى 
قاومٽ المسلمين بالفوة . وكان س أن هت اة حطيرة آلا وی 


٠‏ مقاومة مود حبر . فلا هزمهم ال ی ۰“ وزع أراضيہم على أفراد جيشه المنتصر 


واستعید أفراد القبيلة . 

الا إن عراً راد بدهائه أن محتفظ بوحدة مصر . فكان يعرف أن البلاد 
غنية بمواردها وبرى أن المصلحة تقضى ينع توزيعها على الحاربين كغنيمة 
حربية » ومعاملة سكانما ورؤسائم الدينين معاملة طيبة » وباحترام شعورحم 
الدينى وعدم ثروة البلاد وجباية الضرائب حى لا تسوء حالة مصر 
الاقتصادية . وقصارى او > ٠‏ كان بريد كسب صدافة الشحب وعحبنه 
لا إذلاله وامتان e‏ 

إذن » كان لعمر و سياستان : الأولى عامة » استلهمها من تعلمات 
الحليفة > والأخرى شخصية سی ا اناما اا ل ا وفرت على 
الأقباط عدة الترامات . 


(۱)( البلاذری » فوح البلدان » ص ۲٠١‏ . 


ا 
ا 
i‏ 
ا 
1 
ا 
1 


A: 


عرو پطلب تحکم ګر لنم توزیع الأراضى . 


: يتوان مرو ف طلب تحکم مر خصرص توزیع الاراضی لان 
المشكلة تفسما طرأٽ بعاد فتح سور با والعراف « سال بلال واه ګر 
ابن اللحطاب رضى الله عنه قسمة ما أفاء الله عليهم من العراق والشام وقالوا 


آقسم الأرض بين الذين افتدحوها كا تقسم غنيمة العساكر » فأى عمر ذلاث 


علہم وتلا عليم هذه الأحكام وقال : « قد أشرك الله الذين بأتون من بعد کم 


۰ فی هذا النیء » فلو قسمته لم ببق لمن بعد کم شىء ون بقيت ليبلعن الراعى 


رصنعاء ابه 4ن هذا ايء ودمه ف وهه 024 

« إن عر رضى الله عنه كتب إلى سعد حين افتتح العراق : «أما بعد 
فقد بلغنى كتابلك تذكر فيه أن الناس سألوك أن تقسم بینم مغا عهم وا أفاء 
الله عام > فإذا أتاك كتابى هذا فانظر ماأجالب.الناس‌عليلك به إلى العمسكر 
من كراع ومال » فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأرضين ونار 
بعاها ليكون ذلات من أعطيات المسلمين » فإناك إن قسمتها بين من حضر › 
م یکن لن E‏ 

وقال عر فی ملاسبة آخحری' : ١‏ کیف من بای من المسلمين فيجدون 
الأرض بعاوجها قد اقتسمتث وورشٽت عن الاباء وحیزٹ le‏ هذا برای . 
فقال له عبد الرمن بن عوف رغى الل تعالی :عله : ر فا الرأى ما 


والعلوج إلا ما أفاء لله علیہم . » فقال عمر : «ما هو إلا كا تقول ولست. 


آری ذلاث والله لا یفتح بعدی بلد فیکون فيه کبیر نیل › بل عسی آن یکون 


كلا على‌المسلمين . فإذا أقسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها »> . 


ف سد يه الثغور وما یکون لاذرية والاراء ل سپا البلد و بعیره 4 ن آهل الشام 


( ۱) اہو پوسف › ص ٤۴-۳۹‏ . 


4 
والعراق ؟ » فأكثروا على عر » رضى الله تعالى عنه » وقالوا : « أنقف 
ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم بحضروا ولم يشمدوا ولابناء القوم ولابناء 
آبنائېم ولم بحضروا ؟ » 
ولکن عمر لم بقتنع بہذه الحجج وذهب به الامر إلى آن حك عشرة 

من علية القوم فى هذا اللحلاف طبقاً للعوائد العربية الى يستنكرها القرآن › 
مصدر التشريع وقد فال ھۇلاء الحكام عا DP:‏ إن ل تشحن هذه النغور 
وهذه المدن بالرحال وتجرى عام ما يتقوون به » رجع أهل الكفر إلى 
مم .( ۰ ۰ 
فل “مع مرو بن العاص إلى شكاوى الزبير ورجاله » لحا إلى حكم 
اللحليفة عمر فكتب إليه. عر : «آقرها حى يغرو مها حبل البلة ٩2)‏ . 
وصولح اأزبر على شی ء آرضى به وعمل على تتفي أوامر الدايفة 

وبمكن الحزم بن المسألة كانت على جانب عظم من الأهمية لان هذا 
« الشىء » الذى أعطاه عمرو لازبير يدل بوضوح على أن عمرو كان يشعر. 
بضر ورة التخلصس من معارضصة اأزبہر حی أ ٹیر مرة أحرى مسالة ادن 
امحتلة بقوة السلاح .. 


هل فحت مصر بصلح م عنوة ؟ 

أثارت هذه المسألة مناقشات حادة بعد فح العرب لمصر إذ أكد بعض 
الفقهاء أن البلاد فتحت بصاح > ولبعض الآلحر أن البلاد فتحت عنوة > 
بيا انفم فريق ثالث إلى الرأى الأول ولكن بشىء من التحفظ . 

إلا أنه حدر بنا أن نذ كر الوقائع قبل أن نورد وجهات النظر المختلفة . 

وطاق الکتاب اليوم على فتح فصر ولبلاد الجاورة ها اسم «الحهاد» 
ى الحرب النى قام بها المسلمون ضد الكفار الذين رفضوا الدعوة إلى الإسلام . 


(۱) خطط المفرپزی › الزء الأول »> ص ۲۹۰ . 


Ye 


أضف إلى ذلك أن الأكبر من المؤرخين المسلمين لم يشكوا فى 


ا کک ا ای ل مضر . وإذا سلمنا بأن المصريين لم يبوا 
هذه الدعوة ولم برفضبوها رفضاً باتاً ما يدع بعض الكتاب › فإن بطء 
العمليات الحربية ووجود العنصر القبطى نى ابحيوش البيزنظية تدل على مقاومة 
الأهاين للفتح العرلى . 

وقد آراد 'البعض أن پہرر سامح مرو بن حامیتی بابايون والإسكندرية 
طلبتا وقف القتال . ولکنہما فى كانى الحالتين لم بقوما بهذا العمل إلا بعد 
أن شعرتا بإفلات زبام الأمر من بين یدیما ٠‏ ا 0 
ئي هذه الالة : « فلا توا وتدعوا إلى السام وتم الأعاون والله بعکم وان 
پت رکم آعمالکی » ( سورة محمد › ية ۳۵ ) . 

ومع ذلك فقد حاول بعض الفقهاء فبا بعد أن ببرروا موقت القواد العرب 
الخالف مذه النصوص . وقد كتب أحده ى هذا الصدد » وهو حسين 
ابن أحمد بن محمد القدورى » ويمكن اعتباره من علماء مذهب أل حنيفة : 
وان ری الإمام آن پصالح ھل الحرب آو فریقاً مہم › وکان ئی ذلك 
مصاحة للمسلمين » فلا بأس » فإن صالحهم مدة تم رأى أن نقض الصلح. 
أنفع . نبد إليمم وقاتلهم » وان بدأو منيائة » قاتلهم ولم ينب الهم إذا كان 
ذلك باتفاقهم . إذا فت الإمام بادة عنوة » فهو بالحيار إن شاء قسمها بين 
المسلمين وإن شاء أقر أهلها ووضع الحزية عليهم وهو فى الأسارى بائليار » 


إن شاء قتلهم E‏ استرقهم وإن شاء ترکهم احراراً ذمة للمسلمين or‏ 


أما الذين يؤكدون أن مصر فتحت عنوة ». فهم يستندون إلى تصريحات 
ووقائعم دقيقة . وينقل لنا ابن عبد الحم تصر حات بعض الشہود إذ قالوا : 


« کان ٿابوٽ لعمر بن اللحطاب فيه کل عهد کان بینه وبين أحد من 


.: ذکره « دی سای ی‎ )١( 
Trois mémoires sur la nature et les révoluttons du droit de propriété territoriale en Egypte. 
Publ. I.F.A.O.,, Bibliothèque des Arabisants, p, 149. 
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عاهده » فلم يوجد فيه لأهل مصر عهد »2 . وينقل إلينا أيضا ابن الحكم 
الخادثين التاليين خرچ ا سلمة بن عبد الرمن يريد الإسكندرية ف 
سفينة »> فاحتاج إلى رجل بقذف به » فسخر رجلا من القبط ۰ فکای فى 
ذلاف فقال : اما ج 
فهو « ان رجلا أسلم ی عهد عمر بن الطاب > فقال : « ضعوا ابلحرية عن 
رض ٠.‏ فقال عر : «لا إن أرضك فتحت عنوة . ) ویستشپدول ضا 


عنرلة العبيد إن احتجنا ام  .‏ أما الحادث الآحر ¢ 


بعمرو لفسة . فقد أ بوماً إلى 'المسجد وقال علنا : «لقد قعدث مقعدى 
هلا وما لحد ن قل مر على" عهد ولا عفد إل آهل أنطا پلس ¢ فان 
م عھداً پو هي به ؛ إن شثت قتلت إن سفت خسته »> وان شعت 
بعٺ 2 ء 

وقد رأى ناثباً بعض الفقهاء أنه من الأوفق أن يصرحوا أن مصر فتحتٽت 
صلا فا عدا فری «سلتیس » و «مازیل ) و «پلهيٽ » وأيضاً مدينة 
الإسكندرية الى قاوست الفتح" . 

ويتضح من ذلك أن المسألة لم تحل إلى الآن . ولذين يدعون أن مصر 
فحت صلحاً رجحوا رأهم لأسباب حربية وسياسية واقتصادية ولحأوا إلى 
الفقهاء لإثبات دة زطر يهم : 


سامح مرو ئی إدارته 

م عد فی حاجة إلى الإثبات بعد الآن أن العرب ساروا ئى سياستبم 
حسب مقتضيات الحال . ولدينا مثل آحر : أراد العرب أن يؤمنوا حدود 
مصر ابلعنوبية أثناء حملنهم. على ليبيا > فبادروا إلى إبرام معاهدة مع أهل الوبة 
امسن 4 اطا الؤرخون العرب على هذه المعاهدة اس «البقط » » غير 
. (۱) ص .۸٩۹‏ 


(۲) بلاذری ص ۲۱۷ . , 
)۴( ابن عبد اکم ۰ ص ۸۳ . 


۷۲ 
أن القواد لم يروا ٠ا‏ عنعهم من نقض هذه المعاهدة محجة أنه « ليس بين هل 
مصر والأساود عهد إما كانت هدنة مان بعضنا من بعض نعطیہم شیا من 
قمح وعدس ويعطرنا رقيقاً . » ولا غزا عقبة بن افع أهل طرابلس وهزمهم 4 
سألوه أن بصا هم ویعاهدهم ٤‏ فأ عابم i‏ : «إله ليس لشرك عهد 
عدا > إن الله عز وجل قول فی کتابه : ١‏ کیف یکون للمشرکین عهد۲(٩‏ 
ما شی مصر »> فد نفد عرو أبن العاص أوامر اللحليفة عمر لا ما کانت 
تتفق ومطامعه الشخصية » فكان تساه على مصر أثناء ولايته مثار دهشة 

المصريين وإعجامم . 

کان متساععاً من حيث الدين ألا . ويقول حنا النقيوسى نى هذا الصدد 
1١‏ يسول عرو على متلكات الكنيسة ولم يرتكب أعال السرقة والهب ولكنه 
کان بؤمنپا ولابته ۲ . 

وقد أدرلك عمو منزلة البطريرك البعقولى بينيامين نى فوس الشعب ء٠‏ 
فسارع باستقطار أحباره من أفواه الناس ليعرف المكان الذى بلا إليه البطر برك 
هرباً من اضطهاد قيرس . وقال عرو فى هذا الصدد : «له العهد والأمان 
والسلامة من الله > فایحضر آمناً مطمئناً ویدبر حال بيعته وسياشة طائفته » ٩‏ . 


1 ولا ده القديس یامن هلا » عاد ى الإسكندرية پفرح عظم يعد غة 


لاله عشر سل ٤‏ ملا عشرة سنين ممرقل الروف الكافر وثلالة سنن قبل أن 
يفتحوا المسلمين ر( كذا فى النص ) الإسكندرية لاسا اكليل الصبر والحهاد 
الذى كان الشعب الأرثوذ كسى من الاضطهاد من الخالفين . فلا ظهر فرح 
الشعب وكل المدينة وأعلن بمجيئه » أمر الأمير ( عرو ) بإحضاره بكرامة 
وإعزاز وحبة » فلا رآه أكرمه وقال لا ععابه وخواصه : « إن جيع الكور الى 
E‏ الکنلى » ص ۲۲ . 

(۲) ص ۸4ه. . 

( ۳ ) ساویرس ہن المقفع » ص ٠٠۹‏ . 


Y۳ 


ملکناها إلى الآن ما ریت رجل الله يشبه هذا . » وکان بنيامين هذا حسن 
المنظر جداً »> جيد الکلام بسکون ورقاد ٠‏ التفت مرو إليه وقال له : 
« یع بعتا ورجالات اضبطهم ودبر أحوافم > وإذا. نٽ صليت على حى 
أمغفى إلى مغرب واتلمس مدن وملكها مثل مضر وأعرد اليك سالا 
عة » فعلت لاك كل ماتطلبه می . » فدعا له القدیس بنیامین وأورد له 
کلاماً حسنا أعجبه هو والحاضرین عنده » فيه وعظ وربح کثیر لن پسمعه »› 
وأوحي إليه بأشياء وانصرف من عنده مکرماً مجلا . ) 

وبدیہی أن يقاق عمرو من الحفاوة الرائعة الى استقبل ما الشعب رثيسه 
الديى . فبادر إلى استشارة البطريرك فی احسن طریقة پتمکن ہا من إدارة 
البلاد وسؤاله عن أنسب موعد بلمباية الضرائب > کا آنه طلب ليه أن يبارك 
لته على طرابلس > ذللك لأن عراً كان يقصد من مساهة البطريرك فى 
نجاح هذه اة بان جعله مسولا عن الأمن فى البلاد وعن إخحلاص السكان 
لعرب . وكافأه فعلا على هذه اللحدمات »> إذ ترك اليعاقبة يستولون على 
e‏ کان کیان اد م 

م إن اهام عرو باليعاقبة جعاهم ببنون الآمال الکار ا 
ما حدا بالأسقف الؤرخ ساويرس بن المقفع أن صف شعوره هذا بقوله : 
« کات فرحين مثل العجول الصغار إذا حل“ رباطهم وأطلقوا على 
ألبان أمهاتيم . ) 

وکان ا على حق ئى وصفه > ذلك لن الأقباط لم يعاملوا پهذه ٠‏ 
اا اة سد أن ت E‏ أن العرب أثناء ولاية مرو م 
محاولوا أن يضغطوا على الأقباط ليعتنقوا الإسلام وم يبضطهدرم . 

ولا درس عمرو حالة البلاد قرر أنه من المستحيل عايه أن جى الضرائب 
دون معاونة الاصارى . فكتب إلى اللحليفة يقو له کان المسلمون لا بعرفوك. 


)١(‏ لپہیا. 


Vé 


البلاد معرفة تامة فإنهم يستطيعون حصر المبالغ الى بمكن حعها من الضرائب 
وأنه استخدم هذا الغرض نصرانياً قديراً وزيا على أن بحل غيره عله عند ما 
يعرف حالة البلاد جيداً . 

ا ا ل ر الا ر 
بمساهمة الوطنيين النصارى فبا . فقس البلاد إلى عدد من الدوائر وعين فى 
كل دائرة منها قاضياً قبطياً كلفه بفض انلعلافات المدنية والدينية لغير المسلمين . 
اما إذا کان اللحلاف بين قبطى ومسل » ن الأمر إلى مجلس مكون من 
قضاة الطرفين . وكانت المسائل ا من اخحتصاص القضاة المسامين 
وحد م : 
الحلاف بين عمر وتمرو على جباية الضرائب . 

لا استشار عمرو الأقباط نى مسألة الضرائب »› نصحو له آلا قوم 

ا سب ار امرف نكن ي ارم الى الف مد 
ا من أمد بعيد وفق الفصول وا والموام و ا 
ولکن عراً آنکر على عامله هذا التصرف حاجته الملحة اى المال وأمره بأسلوب 
قاطع أن يستعجل جبابة الضرائب ويرسلها إلى المدينة . 

ولم جل بحاطر إنسان أن بالف عمرو أوامر اللحليفة »> ولكن ذلك الذى 
حدث بالفعل . وتبادل التابع والمتبوع فی هذا الشأن عة خحطابات امتازت 
باللهجة الشديدة . ثم كان تمر لا يمهم لاذا تبط قيمة الضرائب المغروضة 
على مصر سنة بعد سنة . ولكن هذا ما حدث بالفعل بعد أن شلت حركة 
التجارة من جراء الحروب وبعد أن قل" عدد دافعى الحرية لازدياد عدد 
اللصارى الذين اعتنقوا الإسلام . أما أهل الذمة ألفسيم ٠‏ جدوا غضاض 


ف الإفلات من الاة کلا سنحٹث e e ٤‏ عن ذللف عید 
الكلام عن. المالية. 


1 
| 
1 
ا 
| 
1 
أ 
ا 


Ve 


لا استيطا عمر بن الطاب انراج من قبل عرو بن العاص » كتب 
إليه : « بس الله الرهن الرحم من هبك الله مر أمير امون إل رو بن " 
العاص » سلام الله عليك فانى أحد إلياك الله الذى لا إله إلا هو »> آما بعد 
فإنى فكرت ئى أمرك والذى أنت عليه » فإذا أرضاث أرض واسعة عريضة 
رفيعة وقد أعطى الله أهلها عدداً وجاداً وقوة فى بر ومحر » وأنما قد عالحتما 
الفراعنة وعماوا فيا علا عا مع شدة عتوهي وكفرهم » فعجبت من ذلك 
وأعجب ما عجبت آنا لا تؤدی نصف ما كانت تؤديه من انلحراج قبل ذلاث 
على غير قحوط ولا جدوب » ولقد أکثرت ف مکاتبتاك فى الذى على أرضك 
ن انراج وظشنٹ أن ذلا سياتينا على عبر زر ورجوٹ أن تفیق فترفع 
إل“ ذلك » فإذا أنت تأتبنی معاریض تعبا ہا » لا ثوافق الذى نى نفس »› 
ست فابلا ملت دون الذى کانت ونح يه من انراج قبل ذلك » ولسٹ 
آدری مع ذلاف ما الذى نفرك من كتا وقبضات ٠‏ فلن كنت جربا كافاً 
صصيحاً > إن البراءة لنافعة » وإن كنت مضيعاً نطعاً » إن الأمر لعلى غير 
ما تحدث به نفسات » وقد تركت أن ابتلى ذلك مناك فى العام الماضى رجاء 
آن تفيق فارفع إلى“ ذلك وقد علمت آنه ل بمنعك من ذلاك إلا عمالك » عمال 
السوء » وما والس عايه وتلفف اتيخذوك كهفاً »> وعندی باذ الله دواء .فيه 
شفاء عا أسألاف فيه » فلا تجزع أبا عبد الله أن يؤحذ منك الحق وتعطاه > 
إن الہز حرج الدر والح آبلج ودعی وا E‏ تلجاج وإنه قل ا الهاء 4 
والسلام .0( 

فکتب اليه مرو بن العاص : سم الله ارعن الرحم > لعبد الله عمر 
أمير المؤمنين » من عرو بن العاص » سلام الله عليك »> فإنى أحمد الله الذى 
لا إله إلا هو » آما بعد ففد ہلغنی .کناب .مير المؤمئین فی الذدى استہطأفی 
فيه من ال حراج والذى ذكر فيه من عمل الفراعنة قبلى وإعجابه من خراجها 
عل ایدم ونقص ذلك منا مذ كان الإسلام > ولعمرى للعخراج ٠وث‏ أوفر 


وأكثر والأرض أعر لام کانوا على کفرم وعوجم آرغب نی عارۃ رضم 
٠‏ متا مث كان الإسلام » E‏ أن النہز الدر ll‏ حلباً قطع درها ٤‏ 


وا کرت ف کتابا وآنبت وعرضٽ ونر ہٽ ا ذلا عن شی ء تفه 


على غير حبر » فجئت لعمرى بالمفظعات المقدعات > ولقد كان لك فيه 
من الصواب من القول رصين صارم بلي صادق » وقد .عمانا لرسول الله صلى 
الله عليه وسام ون بعده » فكنا نحمد الله مؤدين لأمانتنا حافظين لا عظم 
الله من حق 0 نړی غبر ذلك قبیحاً وا والعمل به شنا فتعرف ذلا لنا ونصدق 
فيه قلبنا معاذ الله من تلك الطم ومن شر الشم والاجتراء على كل مأم » 
فأمضى عمللك > فإن الله قد نزهنى عن تلاك 0 الدنيئة والرغبة فما بعد 
کتابات الذی لم تستبق فیه عرضاً ولم تکر م فيه أحاً » والله ڀا بن اللحطاب لأنا 
حین یراد ذلك ا وما إنزاها وإ كراماً » لٿ من عمل 
آری عليه فيه متعلقاً » ولکنی حفظٽ ما م تحفظ » ولو کنٽ من مود یرب 
ما زدت يغخفر الله لك ولنا » وسكت عن أشياء كنت با عالاً وكان اللسان 

ا منی ذلولا » ولکن الله عظم من حقات ٠ا‏ لا جهل . » 
ولا راد عرو آن يرد مرة أخرى على عر » لم يستطع اللحايفة أن یکتم 


غضبه واتېمه صراحة پأنه لا پد ان احتلس مبالغ كبيرة من الال » ولم 


يلبث أن بعث إليه محمداً بن مسامة الانصارى ليتسلم. منه نصف المستحق 


ل4 . 

وليس مستغرب أن يغترف عرو الال » وهو العربى البدوى الذى وجد 
ا ن ا وش اها أمام ثروة كبيرة . ثم أن المؤرخين العرب لم يفندوا 
هذه الهمة الى وجهت إليه بل نقل إلينا بعضمم ان الحليفة استجوب أحد 
أقباط مصر عن خراجها قبل الإسلام » فقال القبطى : «يا أمير المؤمنين > 


(۱( کر اوعد اکر اوت سید وها درا 


E 


VY 

کان لا پؤحذ منہا شىء إلا بعد عمارتما وعاملك لا بنظر إلى العارة إنما يأحذ 
ما ظهر له کأنه لا یریدها إلا لعام واحد ٩(۲‏ . 

وإذا تركنا هذه الهمة جانباً > ألفينا عمراً يريد الحافظة على ثروة البلاد 
والعيلولة بين الشحعب وطمع الحكام . وحمل بنا أن نورد الرد المع الذى 
أجاب به عمرو على الحليفة عمان . فقد حدد عمرو الضرائب باثنى عشر 
ليون من الدينارات » بين رفعها عبد الله بن سعد إلى أربعة عشر مليونً .. 
فال عيان لعمرو : « با أبا عبد الله » درت اللقحة بأ كر من درها الأول . » 
قال مرو : « أضررتم بولدها »< . ۰ 

وإلى جانب إهاله مسألة الحرية » فزن مرا م نم بتعامات مر اللحاصة 
بعظهر اللميين على ارم من إلحاح بعض الأشخاص لوضع هذه التعلمات 
موضع التتفيذ . نم أن عراً أصدر أوامر تقضى بعدم إظهار الصلبان « ولكن 
بطل العمل بهذا الأمر » وقد عاد النصارى إل عل الصابان نى أفراحهم 
وا مهم . ما فی حص ودمشتق › فلم پصرح م آبداً ,بذلا E‏ 
شروط عر على هذا الرمان 2٠‏ . وأحراً > صرح عرو للأقباط بالإقامة 
ئى مدينة الفسطاط . 

لقد أوجد هذا التسامح سوابق نحطيرة بالنسبة للعإب »> غير أن الأقباط 


. افا دوا کٹراً Ew‏ یرجح الفضل ¢ دول شلك › لى موقف مرو الذى 


کان پبنی من وراء ذلك أن بصبح حاكم مصر المطلق . وأخيرً راد أن جل 


(۱) اہن عبد المکم > ص ١۲۹‏ - وقول المؤرخ الإنجلیزی « لین بول » » دون أن يذ كر 
المصدر الى استيى منه هذا المبر » ان عمرو لا ثوی ترك سہعین کیساً من الدنائبر ( ما پوازى عشرة 
أطیان من الدهب ثقرياً) ورفضوا أولاده أن پرثوا هذا المبلغ لعفم , ) The Story of Cairo‏ ( 
أما اليعشوف فيذ كر فقط آن عمرا ثرك بعد وفاتهثروة ضخمة ( طبع سنة ٠ ٠٠١۸‏ لحز الثافى » 
ص ۱۹۸) . 
( ۴ ) اہن عبد الحکم » ص ۱۹۱ . | 
( ۳ ) میخائیل السوری » ابمزء الثانی.» ص ٤۳۲‏ . 


ا بة حاضرثه حجة أن المسا كن النى تركها البونانون تصاح لإبواء جيش 
الاحتلال » ولا ,رفضص گر ان صرح له ا بالاقامة حیٺ کان بريد » تڪ 
مرو للأمر وعاد 9 الفسطاط . 


ولا تولى على بن أبى طالب الحلافة واقس العال الإسلاى إلى معسكرين 


متخاصمین › حکم مرو مصر باسم معاوية » إلا اله اشترط عليه › إزاء 


ا ی کک ل مر ل ا ر 
الواضح أن عر کان یتحین الفرس ايعان استفلاله و ادى يفسه آول حاف 
على مصر بعد أن بفصلها ماما عن بفبة الإإامبراطورية العربية . 


س الولاة بيعو سراسة ااا اة ۴ 


لم محاول خلفاء مرو أن ينېضوا بالبلاد . فقد اقتصر عملهم على الحافظة 


على الأمن وارسال از رة للخلقاء الأمويين . إلى اللحلماء العباسيين . ولا 


كانت مدة ولاينهم على وجه العموم قصيرة > فقد أرادوا أن محققوا بعض 


الكاسب الشخصية . ٠‏ 

وكیف بتبعوا سياسة أحرى ولم پترك م الحلفاء الوقت الكاى اوضع 
پرنامج لھا ! ! وإذا قاموا بأى عمل لمصلحة البلاد »> كانوا بثبرون شكوك 
الساطة المركرية وفلقها . وما حركة التنقلات الى كانت تشملهم إلا الدليل 
البين على عدم اهام الحليفة با قد قوم تملاؤه به من مهود فى مصالحة 
هذه الولاية . 


امال أساس العلاقات بين المنتصر والمهزوم . 


وصف عبد الله بن صالح مصر بجملة فى غاية الإبداع . قال : 


: من 


التق اخ هكم كه خ: 


فر نة قت تن ودارم 


فت زوج نن ف اھا مک کنو :ج 


ا 
1 
أ 
1 
ج 
1 
ا 
ا 
إ 
1 


۷۹ 


اا ن ا کی ار و ينظر إلى مثلها ف الدنيا > فلينظر إلى أرض مصر 
حين بخْضر زرعها وتنور تارها » .٩(‏ ۰ 

ولا نكون مبالغين إذا قلنا إن صيحة الإعجاب هذه قد رددها كل 
أعرای وطئٹ قدماه وادی ائيل ٤‏ وکان من الطبیعی ضا أن يعمل رجل 
الصحراء ¢ الذى حرج منتصرا من حرب شا على إمہراطو ر یتین على 
الاستفادة من انتصاراته . وأصدق دليل على ذلك هو إلحاح اوش المنتصرة 
فى سبيل توزيع الأراضى الواسعة أمثال العراق وسوريا ومصر . 

ول حاقك اھا عة بالمدينة المنورة طلب مر أن پستعجل إرسال القمح 
اللازم لاسکان وصاح مه kl‏ أسبة : «» أخرب الله مصر ف عمران المدينة 
وصلاحها ٩)‏ . وقال هذا اللحليفة أيضاً عند ما عن المهزومين : ١‏ بأكلهم 
المسلمون ما داموا أحياء'» فإذا هلكنا وهلكوا » أ كل أبناؤنا آبناءمم ما .پقوا» ۳ , 

وهه التصربحات تفضح جاباً عن نات الفاتح 


الضرائب الأول النى فرضت على الأقباط . 
لا اجتمع مندوبو الفريقين حول قلعة بابليون ليحددوا شروط السام : 
كان أ كر اهام العرب منصباً على قيمة ابحزية الى ستفرض على المغلوب . 
ولا کان العرب نی حالة لا تسمح ے باہتکار آی نظام للضرائب › 
فقد نقلوا النظم المتبعة عند البيزنطيين > إلا أن الأهليين استفادوا من خحفض . 
محسوس نی الضرائب . تم إن نظام الضرائب أعيد إلى بط قواعده ی بادئ 
الأمر . ويقول المستشرق «(فان برش « Van Berchem‏ : « أن دافى 
الضرائب كانوا يدفعون ضرببتين رئيسيتين : المزبة > وهى ضريبة مرتفعة 
(۱) اپن عبدالمکې » ص ۰ 
( ۲ ) الطبرى » طبع یدن » الزء الأول » ص ۲٠۷۷‏ وقد ن البلاذرى إلى هذا الادث 


فى صفحة من تاره دون آٺ پعلق عليه . 
( ۳ ) آبو پوس . 


A٠ 

ا تدفع نقداً Jy‏ الضريية ( “¢ وهی حصیاة عة تجی من اة 
وكان يقابل هذا الدحل نى ميزانية الدولة مصروفان متميزان. : فكانت تدفع 
رواتب اند م الحرية وکال ما ج من الط وزع على اند ورم ( 
ونقاد م على سبیل الل رقہہن يوضحان العلاقة بن هاتين الفربتن J:‏ شر 
صفر سنه ۹٩۱‏ هھ (e)‏ > من قرة إن شریلك إلى اهال شرا بسر و ف 
مديرية إيشكو » أن الحصة الى مجحب أن تدفعوها نقداً لتسدوا جزية عام 
۸ هی ۱۰٤‏ دنار وثلیی الدینار بيا حددت ضريبة الغذاء بأحد عشر اردباً 
وثلث من القمح ٠»‏ . ومن الطبيعى أن الضرائب العينية م تفتصر فقط على 

المح ولدقيق بل تعدتما إلى اللحضروات والقمصان وغيرها من الأشياء . 
إلا أن هذا اليد اللحاص بطريفة توزيع وجباية الضرائب لم يستمر مع 
الأسف إلا فترة قصيرة حا ما سبب التباين فيا نقله المؤرخون العرب » هذا 
التباين الذى يرجع جزئياً إلى تعارض الندابير الى فرضتا الإدارة . فالنصوص 
العربية تفرق بين الحزية واللحراج مع أن هاتين الكلمتين تنطبقان على وع 


واحد من الضرائب . ومن حسن الحظ أن نصوص المؤرخحين العرب المهمة. 


قد عوضما | کتشاف ورق البردى الذى يرجم تارعخه إلى القرون الأولى للهجرة . 
ومن ناحية أحرى » بيا يدعى هؤلاء المؤرحون أن ضريبة قدرها ديناران 
فرضت على أهل اللمة جيعاً فما حلا الشيوخ ولنساء والأطفال والمتسولين 
والمشوهين »> اتضح لنا أن هذا ار ما هو لا متوسط ما پؤدیه کل دافع 
وكانت الحزية والضريبة . حصيلتين نزديمما اللماعة كلها وتحددها 
السلطة المركزية لكل قرية » تم توزع على دافعى الضرائب على أن تحصلها 
من كل فرد حسب ثروته . ون قواتم الضرائب المكتوبة باللغة البونانية والى 


Grohman, Egyptian Papyri in the Egyptian Library. \ \—1 0 ¢ ر ۱ ( + ۳ ص۷٤ ث‎ 
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1 من دینارین 8 


۸1 


جم تارعخها إلى القرن الأول للهجرة تدل على أنه كانت تحصل مبالغ أقل 


« وکان مباغ الدينار الواحد »> وهو الحد الأدنى الذى شار 
إليه الفقه لاشخص الواحد » قد هبط إلى قل من ذلك نى غالب الأحيان 
فى القرون التالية »> كما بتبين ذلك من الإيصالات النى صدرت وقتغذ »( . . 
وع العموم > فإنه ی الوقت الذى فرضت فيه هذه الضرببة » كان محصل 
اثلا عشر درهماً من الطبقة الوسطى وأربعة وعشر ون درهماً أو ديناران من الطبفة 
العايا وأربعة ډنازير من ذوی الراء 2 

أما ضريبة العقار ‏ المحروفة با حراج > فلم بنص عایہا آی اتفاق- بین 
الطرفين . وكان كل ما pe‏ العرب هو جباية صرب توازی دینارین عن کل 
دی وکالٽ تدفع قدا 1 ا ورلاحظ آنه فما علا الإسكندرية وبابايون 


وبعض المدن الأحرى « كان لا بد من تحويل الحزية إلى ضريبة عقارية . 


ثم إن قيمة الضر ببة الى حددت بعد تعداد السکان کان بحب أن توزع . 


على القرى حسب الأراضى المغمورة بالياه لا حسب السكان الذين يدفعون 


لض )° . 
مرل 


ندهور الل له الاقإصادرة والضرائب الى نتجت عا . 

مض سنوات معدودات على انتشار الإسلام > حى شعر العرب بآن 
الضرائب النى أمر با القرآن لا تكنى حاجات إهبراطوريتهم العظيمة . فقد 
تفاقمت الحالة المالية فى مصر لعدة أسباب ذكر بعضا المئؤرخ («هايد » 
O E Heycl‏ أحد أن اليشاط التجارى لى بداية الإسلام 
تعرض لعدة صعوبات طارئة إذ أن الحهاد استنفد قوى المسامين كلها وتوقفت 


من جراء ذلا حركة نقل البضائم كا توقفت حركة النجارة اللحارخية <٠‏ . 


, Le Commerce du Levant au Moyen Age, I, Pp. 26 ( 1 3 : 
داثرة المعارف | لاسلامية مقال أالحرية‎ ( ۲ ) 
Sacy, Droit de propritté territoriale, Pp, 172 ( ۳ ) 


3 
فقد أدت هذه الحالة اللحطيرة إلى نتائج وخيمة فى ميناء الإسكندرية مثلا 
یت لت ار که وباس سكانما الذين كانوا يعيشون من التجارة مع اللحارج . 
زد على ذلاف عدم اهام السلطات برفاهية مصر وازدهارها . فكانت تكلف 
الشعب بالسهر على" سلامة السدود والترع بدلا من أن ٿوليما عنايتما » فأهملت 
مالا حطر ولم يستفد الشعب إلا قليلا من فيضان اليل . ولم بتردد المغريزى 
ئى تعليقه على هذا الأمر بالتصزيح بأن سبب نقص اللحراج كان اتجاً عن 
تراد الراب والتلف عاماً بعد عام . 
E N AN E‏ 
علبہم کله » وحاولوا بطبيعة الخال أن پتحایلوا على اناز ينة . وقد نم المصريون 
من هذه الناحية عزية لم يكونوا يتوقعونا » فبيا كان الحكام البيزنطيون يلجأون 
عادة إلى الضرب .لحمل الشعب على دفع الضرائب > أعلن الإسلام بأنه إذا 
کان شخص فی حالة لا تسمح له بدفع ابلحرية > فلا يجوز للحا كم أن رکرهه 
على ذلك بالعقاب البدنى » أى باستعال العصى > أو بتعريضه لأشعة الشمس 
اا رش جسمه بالزيت الخلى > وإنما الوسيلة الوحيدة المصرح با 
ھی السجن اعام دفع الديون . 
وقال آہو پوسف صراحة فى هذا الصدد : «ولا يضرب أحد من أهل 
الذمة ى استيدائهم ابلحزية ولا يقاموا فى الشمس ولا غيرها » ولا مجعل عليمم 
ف ابدام شىء من الکاره » ولکن رفق بم وحبسون حى پؤدوا ما علیم 
. ولا محرجون من الحبس حى تستوش ممم الحرية )2 . 
وكان الأقباط يفضاون المحبس على دفع الضراثب كا كان بعضم 
(1) تاب الرإج > ص ۷٠١‏ م تلبت فى القع هذه العقوبات أن لبقت . ولص ورب 
من آوراق الردی الى پر جع عهدها إلى القرن الثالث المجرى نصا صرعاً على إمهال دافمى الضرائب 


لائة یام کی پسددو با علہم ولا با عاق عصیان پومياً . . . ( أوراق الردى العر بية 
الرء القالٹ ص ٠١4‏ ا ۷۰ 


AY 


. إلى الأديرة حيث كانت الرهبنة تعفيهم من الحزية مدى الحياة‎ î 
ويقول المۇرخ « رينودو» : « إن عدد الرهبان ازداد إلى درجة جعلنهم يقيمون‎ ` 
کل يوم صوامع جديدة ۲ . وقد اکت بعضہم بتغيير محال إقامهم بعد‎ 
أن انت السلطات من تعداد السكان وأقاموا فى نوإح أخرى لم تدرج أمازم‎ 
ی قوام الضرائب . هذا عدا الأقباط الذين كانوا يعتنقون الإسلام هربا من‎ 
دفع ابمحزية وکان عددھم بزداد سة بعد آخرى‎ 

صرح مرحو العرب آن مجموع الضراثب الذى بلغ ى الماضى عشرين 
ملیون دینار » هبط نی عھد عمر بن الطاب إلى ای عشر ملیواً » م ارتفع 
إلى أربعة عشر مليواً إبان ولاية عبد الله بن سعد . وما لبث أن هبط بسرعة 
بعد ذلاف . فو 2 الأمو الان > م تصل قيمة الضرائب اجموعة 
على اللاثة لابين °2 

و کان ۵ ينقص أخحذت ا وفات تزداد . فكانت الرغبة 
نى القيام بفتوحات جديدة وضرورة. تأمين 'سلامة الإمبراطورية تقتضيان 
الاحتفاظ يوش وفبرة وكاملة العتاد > كا اقتضت الحافظة على الأمر و 
إنشاء وة بوايسية. من الساعة الأو . 

وكانت المسائل المالية شغل الللفاء الشاغل . فقد حاولو أول الأمر أن 
تش اا 6 و كان اليش تقد الره الا كن من الل :> 
حاولوا تخفيض أجور الحند › إلا آم باءوا بالفشل الذريع أربع مرات 
متتالية فى القرن الأول لاهجرة « و يکن آمامهم بعد ذلاك سوى البحث عن 
حلول أخحرى لا تعرفمم لالخطر »> فلجأوا إلى زيادة الضراثب على 
المدليين . 


ا ا ا ا ا 4 


(۱) ص ۱۸۲ . 
( ۲ ) پعارف المؤحون بصفة عامة بصحة هذه الأرقام . 
۳(7( لحطط » ارہ الأول » ص ۹٩-٩۹۸‏ . 


A4 


الإجراءات ۴ سیل زبادة الدحل 

احتفظ الأقباط بذكريات حسنة عن حكم عرو بن العاص فيم > 
رغم آنه ل بتردد نى اتخاذ إجراءات عالفة للقانون فى سبيل مضاعفة الإيراد . 
ويقول أبن عبدالحکم ف ذلك J1‏ إن رو لن العاص U‏ فح مر فال افرط 
مصر إن من کتمی کنزاً عنده فقدزٽ عليه قتلته . » وان نبطياً من آهل 
الع ا 4 رطس :3د كر لمرو أن عفدف كر 6 فاسل إل فما 
فأنکر و ححد ٤‏ یخرس فی السجن ورو سال عك : J‏ هل اس عوله ال 
عن أحد؟ » فقالوا : «إما سمعناه يسأل عن راهب نى الطور ٠.»‏ فأرسل 
مرو إلى بطرس » فزع خحاتمه من يده مم کتب إلى ذلك الراهب آن ابعث إلى" 
عا عندك وختمه اتمه > فجاء رسوله بقاة شأمية عتومة بالرصاص »> ففتحها 
عرو » فوجد فما صصيفة مكتوبة فيا ١‏ الک نحت الفسقية الكبيرة » »> فأرسل 
عمرو إلى الفسقية »> فحبس عا الماء م قلع البلاط الذى تحنها > فوجد فيا 
اثنين وخسين اردباً ذهباً مضروبة » فضرب مرو رأسه عند باب المسجد . 
فذ كر ابن رقية أن القہط أخرجوا كنوزهم شفقاً أن بی على أحد مہم فيقتل 
کا قتل بطرس . » 

ونعام من جهة أخرى أن بعض الأقباط القاطنين فى الإسكندرية أو 
فى الأراضى الجاورة ها ساعدوا البيرنطيين الذين نزلوا ركهم إلى الساحل 
عام ۳ أو ٠‏ من اهجرة . ولم يستغرب المؤرحون العرب إطلاقا هذه المساعدة 
ويعللوما بالحادث الآتى : « كان سبب نقض الإسكندرية هذا أن صاحب 
إخنا قدم على مرو بن العاص فقال : «أحرنا ما على أحدنا من المزية 
فيصیر ها . » فقال مرو وهو شیر إلى ركن کيسة : «لو أعطیتی من 
الركن إلى السقف ما أحبرتك » إا أنم UE E OE OE‏ 


(۱) ص ۸۷. 


ا 


علیکم > وان خحفف عتا حففنا عنم . ٠‏ فعضب صاحب اخنا فخرج ای 
ا 7 

رفه اللحلفاء ہتصرحات حاسمة کالنی فاہ بہا مرو ولکہم حرصوا 
على أن نكون لاقوانين تفسيرات مطاطة تطاوع حاجتهم إلى الال . نم م 
بر يدوا أن يتخطوا حدود القوانين » ولكهم ذهاوا لنقص دخاهم ذه 
ولا کانوا غير مستعدین فی ای وقٽ من الأوقات أوقف سيل فتوحا ہم او 
ال س ترف عيش م ۾ فد أرغمرا على إتخادذ اجراءات مالية انہت ياثارة 
موجة من السخط بين أفراد الشعب اانصارى والمسامين على السواء . 


ت 
4 


وإلياف بعض الأمثلة . کان يوجد فى مصر نى العصر البیزنطی › آى 
فبل أن يفرض المسلمون الزية على البلاد »> مساجات كبيرة من الأراضى 
الصالحة لاز راعة قدهجرها ااا من الأقباط اين رفضوا أن يسددوا الضرائب 


,المغروضة عاييا . ولا جاء العرب »> 0 السكان أراض أخرى صالخة لازراعة 


ب £ ۴ 5 = ۰ 
لاسہب لفسه ¿ فا صت الاطة لإ تجی | ر فأثدة سا 


رن الوالى الوليد بن رفاعة نى سنة ۱۰۹ ه ( ۷۲۷ م) على الحليفة 
هشام ٻن عبد املك هذه الالة الحرنة اى ٣لت‏ إلا بعض الأراضى ف 
مصبر والقس منه أن يصرح بمجرة بعض القبائل العربية إلى مصر لتسد الفاغ 
الذى يشكو منه . وقد صرح الوالى أن استقرار العرب فى هذه الأراضى أن 
ياغى حراجها ( وهو ضريبة اللحمس ) ليفرض مكانه العشورية (وهى ضريبة 
العشر ) . وعلى كل و د ی إل اهار الاد زد أن 
الأراضى الم كورة لم نسدد ال حراج ولا العشورية . 

وصرح هشام بن عبد اللاك > عملا مشورة الوليد بن رفاعة > لثلاثة 
آلاف فرد من فبيلة قيس بالنروح إلى مصر ولإقامة فيا › وقد اشترط 


i e eT (0) 


عام شرطاً واحداً ›» وهو آلا يقيموا ى الفسطاط وأن پستقروا نى اللوف 
الشرق . وسرعان ما اغتى من آقام pr‏ فی مدینة بابس لقيا مهم بنقل البضائم 
الصادرة إلى يلاد العرب . وسرعان ما أخبروا سائر أفراد قبیانہم ر وام » 
فخف إلى مصر خسمائة آخحرون ٠‏ فقدمت أفواج أخرى طباً للاراء ونزلت 
فى الأراضى الى هجرها سكان البلاد الأصليون . 
على آنه بجدر بنا أن ذذ كر أن هؤلاء العرب لم محضروا إلى مصر لأغراض 
اقتصادية حتة » إذ أن الوالى الوليد بن رفاعة لم يقدم اقتراحه إلى الحليفة إلا 
بعد ثورة الأهالى الأولى فى الحوف الشرق » وأن أول فوج من المهاجرين 
قطن فی مدینة بلبیس » أى فى المکان اذى نشبت فيه الثورة  .‏ 
وقد تمكن هؤلاء العرب من التوغل تدرجاً فى البلاد ا وأصبحنا 
تراهم فى الوجه البحرى واوجه القبلى ومصر الوسطى وقد تزوجوا من 
نساء قبطيات اعتنقن الإسلام > فلم بعد أحد بستطیع أن بفرق پیم وبين 


سكان البلاد الأصليين الذين ٠‏ اعتنقوا الإسلام . وقد حصل السواد الأكبر 


مهم على أراض ما أدى إلى ظهور مشكلة البحث من نوع الضريبة الى 
ا يؤديما هؤلاء الملاك الحدد . وتدحل المشرع لمصلحة السلطة » فأفى 
بان سن ارا الحاضعة للخراج ف تأدية هذه الضريبة عا حى ا 
قلت ماکیتبا إلى مالك مسلم . وحجة المشرع أن أراضى البلاد الحتلة مالك 
المسلمين حميعهم وآنه ليس بالإمكان تضحية المصلحة العامة فى سبيل المصلحة 
الحاصة. 

ينضح من هذه الفتوى أن الساطة استغلت لمصلحنا هذا اللحطاً فى ذلك 
العصر » إذ آما نجاهات عدم وجود أى فارق بين الحزية الى كانت تجى 
نقداً و بين الحراج الى كان ممع عينا وهاتين الضريبتين كانتا مفروضتان » 
على ى حال » على أهل الذمة دون 


. ۷۷-۷٦ الکنلى » ص‎ )١( 
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وإن اضطرث الساطات إلى إعفاء سكان المدن اانين يعتنقون ٠‏ « 
فما استمرتٽ فى جباية الحراج من الملاك الزراعيين حيعاً على اأرغ أن 
الحراج ليس هو إلا جزية مفروضة على الأرأضى لزاع واشتراك ا u‏ 
ئی دفعھا . ولا رای سکان الأقاام ا ل ماهم أية فائدة مادية من 


دخولم ی : e‏ الدين الحديد علاف سکان 


۳ 


إلى بقاء المسيحية ى i‏ مدة اطول ما ی 2 . 

وعند ما اتضح أن هذا الإجراء لا يكنى لسد عجز اليزانية » فكرث 
اللات ف زيادة نسبة الحررة . ويقول لنا المقريزى : « كتب معاوية بن 
ای سفیان إل وردان »> وکان قد تولی خراج مصر › آن زد على کل رجل 
من القبط قبراطاً » فکتب اليه وردان کہف نزيد عليهم و عهدم أن 
ل یزاد عام شی ء > فعزله »عاو ية . 

وحاول اہو پوسف بعد ذلاب أن يبرر رفع ابلدزية والحراج »> فقال : 
ر إن عر بن الطاب رضی الہ تعالی عنه ری أن الأرض ف ذلاث اوقت 
محتملة لما وضع علا » ولم يقل حين وضع عايا ما وضح من الحراج أن هذا 
الحراج لازم لأهل الحراج وح عابم > ولا جوز لى ولن بعدى من الحلفاء 
أن ينقص مله » ولا بزید فبه ٩2۲‏ .. 

وقد فا الساطة أن تحمل الأحياء على دفع الحزية عن N‏ ر 
ویقص ابن الحکم علینا : ١‏ کتب حیان إلى غر بن شيد الحرين يبال آن 
مجعل جزية مى القبط على أحيائهم » فسأل عمر عراك بن .مالاك » فقال 

عراك : « ٠ا‏ معت في بعهد ولا عفد وإعا أخحذوا عنوة. عذرلة الك ٠٠‏ فحتب 


ا مسو م سے م ما ٤‏ 


Droit de propridté lerritoriale, p. 185. ( ۱) 

(۲( کک ¢ الزء الأول ۰ ص ۷۹ . 

)+( بو پوسف › ص ٤۸‏ - ویقول: البلاذری إن E‏ الإسكندرية 
والی كانت مالية عش ر اف دپنار » بلغت ى عصر هشام بن عبد الملك الشلائين ألفاً . 


تمر إلى حيان بن شريح أن مجعل جزية مونى القبط على آحیائہم ول 
ھا الإجراء جس 4ا بقوله المقریزی ‏ على j)‏ أن ر کان ری أن 


أرض مصر فتحت عنوة ون الحزية إنما هى على القرى » فن مات 
. من آهل القرى ٠»‏ كانت تلاك الحرية ثابنة عام وان ن مات م ا يصع 
عم » من ابدز ر ۴ شيا 2 

إلا أن مر بن عبد العزيز رفض ان يعمل عشورة ولاه الدين اوه » 
امام زبادة علد اين بعتنقون الإسلام فينعو عن ؛دفع ار رة ¢ بان بار 
بجباية الحزية من هذه الطبقة من المسلمين . فأجاب الحليفة .: « إن الله إنما 
بعت عم صل j‏ عا وسام هادا و م عه جاباً ٤‏ ولعمر ی لعمر اشی 
من أن يدحل الناس كلهم الإسلام على يديه . 

م إن حميع الطبقات الى كانت قد أعفيت من دفع المعزية من الفتح 
مع رور الزن ھا الامتياز الممنوح ها , وقد فقد اأرهبان على الاخص 
خیع. الامتیازات الی کانوا پتمتعون ہا > ما آدی إلى ازدپاد عدد معتتی 
الإسلام ونقص عدد الرهبان > فهجرت الأديرة شيا فشا وأصبحت 

وقد کان ہا العريز بن مروان آول من فرض عل اارهبان جز به قارها 

: دينار £ عام ۵ھ )° م( . وبرر ھا الإجراء باه لیس م ا 
ان تدفع الطبقات الفقيرة الضرائب ويعى عا الرهبان ولمطارنة والبطاركة 
الذين کک ثروات عطيمة . ولا صار عبد الله بن عبد المللك واليا على 


. ۸٩ ص‎ 4 ۱( 

(۲) المطط » الزء الأول ٩‏ ص ۷۷ . 

)۳( امامل » الزء الأول ٤‏ ص ۷۸ . 

( 4 ) وپبدو ان هذا القرار اتخذ بعد أن ساء الرهبان استغلال امتبازامم . وهناك حادث وقم 
س ۱۲۷۲ م ( ۷۲ ۸) پوضح هذه المسألة » فقد طلب الرهبان فى ذالك العام إعفاءم من أداء 
المزية »> فأجابنهم السلطات مشارطة غلم عدم إحفاء الأشخاص الذین پر بون من دفم اشراب ف 
والا پرموا أی راهب قہل أن يسادوا الديوات . ( اريخ البطاركة البعقوبيين وحبيب زياٽ : 
» حراج الأديرة و جزية ا E‏ خلة المشرق سن ٩۳۸‏ ۱( . 
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مصر فی سنة ۸۸٩‏ (3۸1 م) RO RES‏ آل الأ 
الآنف الذكر » ولكن اأوالى حيب امام > فحمل عايه المؤرخون النصارى 
وأظهر وا کرهیہ له 

وع ذلك » كانت إيراداث الدولة فى نقصان يف بالرغم من زيادة 
الضرائب . فقرر عبيد الله بن الأحدث > بعد مضى عائين سنة على الفتح 
العرلى » أن يقوم مسح الأراضى مسحاً دققاً با ى ذلك الأراضى البور . 
وقد نفذ قراره هذا نی عام ۱۰۹ آو ۱۰۷ھ ( ۷۲٤‏ آو ۷۲١‏ م) وخلب إلى 
الحزينة أربعة ملايين دينار على الرغم من هبوط سعر الحنطة . 

واتضصح بعد ذلاث أن المساحين لم يكونوا على جانب کبير من الدقة فی 
عملم > إذ وضعوا صب آعم تخليص الدولة من المأزق. الماى احرج الذى 
E‏ حساب الشعب . ونستخاص ذلك من قراءة إحدى أوراق 
البردى العروفة اليوم بام أوراى 1 ةم أن أخك المباجان ق عقار 
اتی فدان > غير أن صاحبات العقار عارض فى هذا ارم ق وقان اہن مسحن 
الأرض کاھا عا بفتضیه ضمیرهن › فباغخت مساحتا ۱۳۹ فدانا م ن الأراضی 
از راعية . وبعد فحص الأوراق والمستندات التعلقة ذه الأرض فحصاً 
دقياً » وصالت السلطة إلى دير مساحتها ب ٠4۸‏ فداناً فقط . وعلتق الأستاذ 
جرومان » على هذا الحادث قائلا : «إذا وردت مثل هذه الأخطاء فى 
الحجج الحاصة بالأبعديات الكبيزة ». فا بالك 'بالقضايا الى كان يتعرض 
ها صغار الفلاحين الذين يفتقرون إلى وسائل الدفاع الناجحة ۲ . 

وف سنة ٩۱۸ھ‏ ( ۸٣۲‏ م) > أى بى عهد العامة ا الرشيد › 
قام الليث بن الفضل الوالى على مصر مسح أرافی الحوف الشرقى . وقد انش 
المساحون قياس أقصر من القصبة » ما أثار شكوى السكان . ولكن الكندى 


Apergit, 1, p.80 : (1) 


يقول أن الوالى رفض إن بستمع إلى شكواهم ٩‏ . 
تم بحا الوالى إلى إجراء كان البيزنطيون قد فرضوه > منذ أواحر القرن 
الثالث الميلادى » وهو نظام العمل الإجبارى للمصاحة العامة ( منعtuزا)‏ 
وهذا دليل حر ليرة السلطة ازاء الحالة المالية . وقول « جروهمان » »> اعاداً ' 
على أوراق البردى : « كالت الساطة تطبق مبدأً تكليف الشعب القيام بالأعمال 
العامة لصيانة الأسطول البحرى حاصة . فكان الحزء الأ كبر من هذا الأسطول 
يعتمد على موارد مصر وكان أيضاً يساح فى الديار المصرية . ولم يكن تسخير 
الأبدى العاملة المصرية موقوفاً على صيانة الأسطول وموينه فحسب > بل 
كان يتعداه إلى أصحاب الحرف والصناع الذين قاموا أيضاً بہناء قصر للخليفة . 
ببابليون وبأعمال أحرى حارج القطر“ »> كا كان ابمحند والموظفون المرسلون 
من قبل ااولايات پتسلمون أجو 5 من حزينة بلادهم الأصلية )2" . 

و سنة ۲۵۹ھ ( ۸٦۹‏ م) ٠‏ وصل مصر قاتم جدید على شئون بیت 
امال > الا وهو أحمد بن المدبر . وقد انتقده المؤرحون المسيحيون والمسلمون 
[صرامته EN‏ السياسة الى سار علا ابن المدبر > کان لا بد 
ما فى تلك الظروف . وقول ساويرس بن المقفع ئی. شأنه : ر کان 
رجل شدید » صعب نن أفعاله »> وف عند كل أحد » لا يغلب › 
ففعل أفعالا لم يفعلها أحد قبله وكان قد أقام بفلسطين مدة كبيرة وأذاق 
هل تلك اللاد صعوبة وبلايا . فلا سمح أبونا البطرف پوصوله مصر » 
حزن . وعند وصوله إل مصر »> وضع يده على المسلمين ولنصارى والمود 
وأضعف ple‏ امراج > فقوم لکل 'دینار دینار وقوم للدينار ثلائة حى ` 
م ابوس فی الأماكن . ٠‏ وأنفذ إ لل الدیازات نى كل موضع وأحەی 


. ۱٤١ص‎ )۱( 

( ۲ ) جروشان : مم4 » اللزء الأول ص ۷ - من الصعب أن تحدد المدة الى طبق 
حادهما هذا النظام و إلى أى حد طق أثناء القرن الثاني الهجرة . 

( ۳ ) الحطط » ال الأول »> ص ٣٠١ ١٤‏ , 
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الرهبان الى فيا وطالم بالحزية والحراج . . . . 2۲ . 

وخصص احد بن المدبر ديواناً للمراعى بعد أن كانت معفاة الى تاره 

من الضرائب »ومنع أيضاً حرية ا مها وفرض عابما ضريبة اسماها رالمراعى». 

وهذه الضر يبة الى ذكرت مراراً فى القواتم المدونة على أوراق الردى كانت 
تفرض على الأرحح على رؤوس هما فرضصت فوق ذلاف ضريبة 
على المروج شارت إلا أوراق البردى دون أن تحدد طبيعنها ؛ أما ضريبة 
الصيد » فهى ترجع أيضاً إلى عهد ابن المدبر 

وقد ذكرت هذه الضرائب كلها باس « الضرائب الملالية » 0 کانت 
تجى على حساب الشہر القمرى e‏ الحراج الذى كان بجى على 
حساب السنة الشمسية . يضاف إلى هذه الضرائب ضريبة أحرى معروفة 
بام ر الصدقة » وقد أصبحت نى هذا العهد حسنة قانونية إجبارية على شكل 
ضريبة يدفعها المسلمون غير المسيحيين علىالسواء + كا ورد ذاك فى أوراق‌الردى. 

وقد تطورت االرسوم المغروضة على بعض اللحضروات المزروعة وأصبحت 
ضريبة قانمة بذاتها . وفرضت الساطات بعد ذلك ضريبة على أشجار النخيل 
والکروم . وإلى جانب ذلك » قام ال السکان بدفع ابلزء الأكبر من المصاريف 
الحاصة بتحسين الأراضى الزراعية . وكان اام م أفا ان ى 
هذا العمل . وعلل كل حال » فان الضرائب شمات الصناعات على اختلاف 
أنواعها »> غير ننا لم نعرف إلى أى سحد ا a e‏ 
علمنا » أله أعاد نظام الاحتكار وقرر رسوماً على الإيصالات ولوازم لكاتب 
( تمن الصحف ) وغبرها . 

ويعثبر ابن المدبر آخر من چ فى مصر لساب حكومة بغداد . فقد 
تول من بعده ابن طولون » الذى بادر إلى إلغاء الرسوم والضرائب ابحديدة 


هم مم نے 


. ۲٤۲ اریخ البطاركة ¢ الخرء الأول ص‎ )۱( 
, Grohmann, Apergu, I, Pp. 74, (۲) 
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الى فرضما ابن المدبر » وكان ها أسواً أثر فى البلاد. 

تلك هى الإجراءات الثابتة الى اتخذها ٤‏ بالاتفاق مم الخلفاء 
لزيادة دحل بيت الال . نضيف إاما المظالم الى وقع الأقباط تحت 
طائلنها » وى بعض الأحيان المسلمون . وذللث إثباتاً لشموة الولاة الذين -حكرا 
مصر لدد قصيرة فأرادوا ألا يغادروها دون أن يغتنوا » مهما كان المن . ويقول 
اشرق د مازسل ٠‏ ى هلا الصدد: دولا کان ارال غل بقن من آنه 
سپقال من منصبه لیحل وال آخر عله »> فقد کان پعتی ما جلاب 
الفائدة إليه دون البلاد »> وكان همه الوحید أن یری إبان ولايته القصبرة المدى , 
وبأية وسيلة » حى يعوض اللسارة النى تنتج عن إقالته . لذللك كان كل 
وال يزيد الضرائب الى يفرضما سلفه ٠‏ . 


ا آم تعصب ؟ 

اعتقد شخصيا أن العامل الديى نم يكن إلا وسيلة تذرع با الولاة لينالا 
الروة : ولا شات اَن العقيدة الديسة أو بعض الأخرى ¢ جلك 
بعض الولاة على ساوك مسلك آحره» ولكن لا جوز أن نستند إلى سياسة الولاة 
وإجراءامم ف مر ت لنقر و اذا كانوا يعملونٰ بدافع التسامح آو بدافع النعصب. 

وعند ما نتکل عن االات الشاذة > نقصد خحاصة عبد العزیز بن دروان 
الذى ول ستول مر کک ست متنالية . وعلى ارم س أن الأ رخن النصاری 
م يغتفروا له الضصربمة الى فرذما على الرهبان »> فاه کان حا کا عادلا طا : 
وقول حل الأساقفة ة الأقباط إن راہ العريز کان يدعو اله من وفك ل 
آلحر بوا ریس الأساقفة U‏ بیما و أواصر الودة وة وکال الوالى 
يبالغ ف تكريم البطريرك إعق وميه من الوشاة الخحاقدين . ويعزى 
هذا السامح إلى أن الذى قام بنربية عبد العزيز هو أحد النصارى امه 


: IL Egype Arabe, p. 43-4 (۱ ) 
Vie (Isaac, palriarche dAlexandrie, P.O., XE, Pp. 377-85. ( ۲ J 
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J‏ آنسٹاس أو بار جو ) »> وقول يخائیل السورئ عنه انه ذکی 
وكثير الاطلاع ٩,‏ . وكير الظن أن هذه النشأة کان 4ا آثرها فى عطفه 
على الأقباط . 
ذم ا هذا 11 والى باقرار ضريبة الدينار غ رجال لدي بل کن 
ارا الط ررك اليعقولى ابرغمه على إعطاثه جرء من روه . واا dl‏ 
ا قاثلا : « لا وصل عبد الله بن عبد املك إلى كورة مضر > فعل 
أبضاً أفعال سوء » وكان يع الأراحدة حائفين لفعله الذى حسنه له الشيطان 
وی تلا » حرج الطوبانى الإكسندروسى وسار إلى مصر ليسلم عليه 
كالعادة سن البطاركة والولاة . فلا نظر اليه قال : « من هو هذا ؟ » قالوا 
له : « هلا أب و بطرك جیغ النصارى ٠‏ » فأخذه وسامه لواحد من حجابه 
وقال اه J?‏ افعل ر4 le‏ ر دا ھ ن افوا الك أن يقو م بثلاثة آلف دینار . 
فأحذه وأقام عنده ثلاثة أبام . فل نظر ذلاف جرجه القشماس القراوى › ا 
فا فرج عن البطرك إلا بعد أن يأحذ الال » تقدم إليه وقال له : « يا سيدا » 
تطاب نفس البطرك أو مال + » فقال له : «آريد الال . » فقال له الشماس 
جرحه ۰ ) ضمی یاه ul‏ شر ین أنحدر به ل حر ی أطاب لے من الأراحنة . 
والنصارى وأقوم لاك عنه بثلاثة آلف دينار . ) فسلمه اليه > فطاف به المدن 
والقرى على المؤمنين بالمسيح حنی حصل الال وحعه ١‏ 

ونم ساوپرس الوالى عبد الله بأنه حصل من أهل الذمة ثلى دينار زيادة 
عا کالوا ردفعونه من قبل وڊ E E‏ ر کان عا للمال جداً. 
و یه > دی باه شج 1 رشوة وم جیوه عال الحر ية . 

وم یکن رة بن شر ياء الذى حاف عبد الله فى واية مص »قل ا 

( ۱ ) المزء الثاى »> ص ٤١١‏ . ۰ 
(۲) ص٤۱۱‏ . 
(۳) ض٩٥‏ . 


للمال من سلفه . ويقص عاينا ساويرس أنه لما ذهب البطريرك البائس إلى 
قرة ليهنثه بالولاية »> ا جرى العرف > « قېض عايه قره وقال له : «الذى 
قبضه مناك عبد الله بن عبد المللك تحتاج تقوم لى يمثله . » وحكى الور 
عن قره أيضاً آنه اقتحم كنيسة الفسطاط مع نفر من الفساق المغربين إليه 
وبعض المهرجين ٠‏ ومكنوا أمام اليكل أثناء أداء الصلاة . 

اما تة اسما اند الولاة الحشعين » فأصبح من المتعذر بعد ذلك 
حال پين الولاة اللاحقين وبين مجهم على منوال هذا السلف . وقد أرسل' 
الحليفة سلمان بن عبد الماك إلى مصر أسامة بن زید لیقوم على بیت الال . 
وتو ان هذا الرجل کان أ کر جشعا تمن سبقه . ويقول المۇرخون المسلمون 
والنصاری آذه قام مصادرة الأملاك بغر حق کا أي رف فی القتل بصورة 
وحشية . ولقد جع الرهبان و ارم بوجوب الابقاء على الى الذى فرضه 
عبد العزيز عايهم > كا جرم على أن يطلبوا من رجال الضرائب خاتما من 
حديك تنقش عليه آمازم وموعد دفح الضراثب > على أن يضعوا هذا الماعم 
ی إحدی أصابعهم حی إذا ما قیض على راهب وکانت يده عاطلة منه 
طعت فى الحال , 

أويظهر أن أمر أسامة هذا دحل فى دور التتفيد . أما الرهبان الذين 

اوا إلى الأديرة واعتقدوا أ م مکنا بمذه الطريقة المرب من دفع الضريبة 
دون أن ۳ أی عقاب > فقد قام رجال الشرطة بالبحث عم والقبض 
لهم ٠‏ م حکم علبمم بقطع رۋومم أو جلدم حتی الوت . ولل جانب 
ذلك » أصدر أسامة أمراً بحم على السكان الذين يسافرون بطريق الیل شالا 
آو جنوباً أن بحملوا جواز سفر مدموغ . 

وقد كان هذه الاجراءات أسراً وقع ى النفوس » إلا أن وفاة اللدليفة حال 
ف الوقت الناسب دون قيام ثورة فى البلاد . هذا » لم يتان عمر بن عبد العزيز . 
بعد تولیته الحلافة ی سنة ۱١۱,‏ ۸ ( ۷۱۹ م) فى غزل أسامة وتغيين أبوب 
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ا شرحبیل مكانه بعد أن كلفه بنہدثة الحواطر وباستعال الاين مع السكان . 
ثم أمره اللحليفة. بالقاء القبض على أسامة ووضع حلقة من الحديد حول عنقه 
وتکبیل بدیه وقدهيه باوثار حشبية . وسيق أسامة > وهو على. هذه الحال » 
إلى مكان إعدامه » ولكنه مات أثناء الطريق . [ 

وقام مر بن عبد العزیز بعمل آخر على جانبعظم من الأ هية 
اسه عطف الأهالى وحم › إذ أنه أمر بالغاء الحزية على الرهبان والأساقفة(. 
ولم یلہث أن أعيدث الضريبة مرة أحرى نى عصر يزيد وغاد الأقباط إلى 
سبرتم الأول من الشكوى من جور الولاة . 

وی حلافة هشام ( أعيد تعیین حنظلة بن صفوان على ا ھ س 
Y٦‏ م( . وکان قد ٿو هلا ا من قبل نى عهد الحليفة يزيد . وم 
ثبع حبظلة اللعطاط الحكيمة الى رسمها له الحليفة هشام بل رفع الضرأثب 
ولم يقتصر على فرض رسوم على الآدميين بل تعداه إلى الحيوانات بعد أن 
جر ى إحصاء عا ا افا رة الدة عل الإ فالات 

وكانت للخليفة هشام ما شك حالف اة عامل الي > 
افد کان اول كسب عطف الأقباط الذين لم يفقدوا بعد نقوذهم فی البلاد 
بدلا من إثارة غضم بفرض ضرائب جديدة . ولا غالوا بدون بطر برك مده 

ن الزمن > أمر اللحليفة اف نس دیف عم ور انشا بتسلم م کل 
شخص سدد ضراثبه براءة رة پاسمه حى « لا يظام أحد ولا بکون ی ا 
ظلم . » ذکر الأسقف ساویرس کل هذا › م أردف قائلا : « کان هشام 
رجلا حائفاً من الله على طريتق الإسلام وكان حب لسائر الناس . » 

ويتضح ٠‏ من سرد هذه الحوادث أن طلم الولاة للشعب کان ى معظم 
الأحبان ناٿچا عن أمور شخصية بحتة . وم 0 اولاة أن وجدوا مر من يقلدم 


ف رفا pr‏ > فلقد أا ا الموظفون الذين يعملول حٺ ارم . وقول 


)۱( ساو پرس 4 ص |١۲‏ . 


لنا ميخائيل السورى : «لا غادر المأمون مصر › 
المصريين . وكان الفرس يدخاون القرى ويكبلون الین يقاو وهم » كل 
عشرة أو عشرين معا »> ويرساوهم إلى الفسطاط دون أن بتأكدوا إذا كانوا 
مذنبيين أم لا . وقد زهغت أرواح الكثيرين دون أن يقترفوا أى ذنب . وطالب 
بعض المقبوض علينم » وهم فى طريقهم إلى اللاك :أن يقبل جلادهم مم 
رشوة ف ف مقابل إطلاق سراحهم . وحيما صرفوا له المبلغ » قال 4 
« انقظروا ريما نقابل أناساً آحرین ی الطریتی فا کہلھم بالسلاسل بکانکر. 
ول بابٹوا أن صادفوا ثلاثة رجال : کاهناً وعر بين کان أحده ا آمام 
. فأطلتق سراح ااذين أعطوه الرشوة والنى القبض على هؤلاء مكالم ) ° . 

وكان اسنہتار الولاة عصلحة مضر واضحاً لدرحة آنه عند ما اشتدت 
الدسائس وامؤامرات فی بلاط بغداد ی القرن الثالٹث امجری » کان من 
النادر أن يرك "حص ذو نفوذ بلاط اللليفة ويعيش بعيداً عنه » وإذا 
اختير ولب على قطر من الأقطار » عین۔وکیلا عنه بدیر شئون الحکم باسمه 
و خصه جزء ن ادحل مقابل هذا التعيين . 

وکان جم امال هو المدف الأول اولاة » ولدلاك عانت البلاد أزمة اقتصادية 

شديدة قبل ظهور الدولة الطوا إذ قل الحصول بسب اسننراف اکر 
لواردها - جرافاً . 

على أن معاملة الأمور بين لاشعوب المغلو, به کات بصفة عامة أحسن 
ن معاملة العا سيين هم . فكثراً ما استعمل هؤلاء القوة والعنف لابتزاز 
الأموال . وأكبر الظن أن حاجنهم الملحة إلى الال حالت دون اتباعهم سياسة 
الاين . وعلى كل > فان تاريخ البطاركة اليعاقبة. ما هو إلا ساسلة طويلة 
ن الشكاوى » ابتدأت من عهد البطريرك الثانى واللحمسين بعد القديس 
مرقص . وقد بلغ اليأس بأحد الأساقفة » واسمه.قرمان » إلى حد جعله پتنازل 


(۱) المز الثالك > ص ۷۷ و۷۸ . 


تعد دت المصائب على 


ا 


AV 


عن سلطته لعلية القوم من طائفته » فجعاهم مسثولين عن تأدية المبالغ المستحقة 


الحكومة السحب ل مد رة ( درو ) . 


درن الاقاط: 


أدرك الأقباط نهم بالغوا ئى تفاؤم لأن الحكومة مهما كانت منساعة 
لا سط أن تعيش دون جباية الضرائب . وزاد ت خيبة أملهم عندما أدرکوا 
أن الفاتح الحدید کان یرید آن پنعم بشمرة انتصاره . لذلك لم بلبثوا أن وضعوا 
صب آعم هدفاً واحداً هو تغيير حكامهم الحدد والتحرر من ربقم 

وقفف الشعب أثناء الفتح موقف الحايد الذى يعطف على العرب ولكن 
بعض الأقباط الذين يسكنون ضواحى الاسكندرية انحازوا إلى البيزطيين 
وانضموا إلى صفوفهم عندها قام هولاء بجوم مضاد على العرب . وسيب 
هذا الانحياز - كا سبقت الإشارة إليه - أن عر أجاب بشونة على صاحب 
إنحنا » عند ما طا ب إليه تحديد قيمة. الضريبة الوإجب دفعها للخرينة . 

غير أن الأقباط م عر کوا ساكناً بعد مقتل عمان والائشقاق الذى حدث 
بين أنصار على بن أبى طالب وأعدائه . وقد أثار هذا الموقف دهشة المستشرقين . 
ولکن الأكابروس القبطى ‏ وكان وقتئذ هو الذى بمكنه إشعال نار الثورة - 
كان راضباً كل الرضى عن الإحتلال العرلى » لأن عمرو كرم بطريركهم 
کل الا کرام وأحاطه بالاجلال والاعتبار وطلب إليه نصائحه وبركته ومر 
باعفاء رجال الدين من ال حرية . 

ولا قامت ثورة العباسيين على الأمويين » كان الموفف فى مصر قد 
تغير كل النغير لأن خلفاء دمشتق فرضوا ابلعزية على رجال الدين وزادوا نسبتها 
على الشعب وذللك لحاجتيم إلى الال » ما أغضب الشعب ممذين الإجراءين 
فثار عام ۱۰۷ھ ( ۷۲٣‏ م) أثناء حلافة هشام بن عبد الك . وهذا دليل 
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على عدم اط ول رام رجال الدین ‏ عن حکامهم . 

وقد اء الفدر آن بلجا مروا بن حهك > أخر الها ون ن 
مصر حيث اضطهد البطريرك قبل أن يكبله بالحديد . وكان هذا العمل 
مثابة إيذان لانضام النصارى كلهم إلى صف العباسيين ( اللحراسانيين 
کا کان پم ساویرس بن المقفع ) . وقد زودنا هاا مۇرخ ععاومات 
على جالب عظم من الأهية عن أبناء ملته فقال : « كان بقية التصارى 
صر قالوا الخراسانيين : ٠‏ هذا أبونا البطرك عند مروان ولا نادرى ٠ا‏ يصتم 
به . » وكان البشامرة (أهل البشمور ) قد لقوهم من الفرما وقالوا للخراسانيين : 
إن بط رکنا قد أحذه مروان لیفتاه بسبب انا قاثلناه وقتلنا عسکره قبل چیک 
إلينا . » وكان الاس بقولون إن يد الرب مع اللعراسانيين » وكاتوا إذا وجدوا 
قوم عاهم علامة الصليب» بحففوا عنيم اللحراج ويرفقوا بهم ويعماوا معهم 
امیر فى حع البلاد » وصابوا مروان منکس بعد أن ر . واوا الل الین 
آنبا خحيال وأ كرموه كرامة عظيمة 0 . 

ولا کان العباسيون أ كير دراية من مرو > فقد عرفوا کہف پستعینون 
بالأهالى الذين كانوا على استعداد لمساعدتهم ضد حكام البلاد . إلا أن كثراً 
ما يعيد التاربخ نفسه إذ قد وجد العباسيون نسم مضطرین إلى فرض ضرائب 
باهظة . وقول ساويرس نى ذلك : «ولا کان ف تالت سه اه اک 
اتلتراسانيين » أضعفوا الحراج وا کاو على النصارى ولم ا م عا وعدوهم 2 . 

وأدت فة السا ٣آ‏ ده الثورات نى البلاد i‏ اا 
قامت حخُس ثورات هامة بین سن ۱۲۱ ۵ ( ۷۳۹م ) وسنة ٠١١‏ هھ ر e‏ 
ولکن نشبت آکبر ٹورة ئی عام ۸۳١(۸ ۲۱١‏ م) أبام خلافة المأمون » 
۰ إد الت فيا الدماء وترتبت عابم نتائج رهيبة . وقد لوحظ انضمام عدد كير 


, ٠٠١ و‎ ۲٠4 تاريخ البطاركة البعاثبة » ص‎ .)١( 
۲۰١ تفس المرچم » ص‎ )۲( 
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من المسلمين إلى النصارى فى ورتم . واحتار الثوار نسب الأوقات للقيام 
بح رکتہم حیث کان عدد کبیر من الولايات بى حالة ثورة . وإذا كانت 
الأطاع السياسية نی ال حارج هى الى حركت هذه الثورات › فانما لم تفم 
فی مصر إلا بسبب الضرائب کسابق عهدها . وکتب القریزی نى هذا 
الصدد : « لا کان ى حادى الأول سنة ۲٠١‏ » انتقض أسفل الأرض 
بأسره عرب البلاد وقبطها وأخحرجوا الال وخلعوا الطاعة لسوء سيرة عمال السلطان 
فا فکانٹت pret‏ وبين عسا کر الفسطاط حروب C2‏ 

وکان وجود البشمو رین فى صفوف الثوار جعل القتال بدون هوادة . 
ویقول. کاتب عرنی ذکره المقریزی إن هؤلاء القوم کانوا أكثر توحشا وتعناً 
من سائر سكان مصر » وقد أقلقوا السلطات . ألم يناصبوا العرب العداء سبع 
سنوانت بعد سقوط الإسكندرية E‏ مرو ؟ 3 یکونوا أو من قام 
باعلان الثورة صد جباة الضرائب ؟ 

ویذ کر المستشرق ( کاتر یر ) Et. Qyatremèr:‏ ضمن حه 
عخطوطاً ر عن حياة ميخائيل › فياتينا بتفاصيل وافية عن استعداد هؤلاء 
اغوم لقتال . وبقول هذا الخطوط : « قام البشموربين بالثورة ضد عبد اللاك 
وکان یقودم مينا بن بكيرة » وقد انضموا إلى أهل شبرا سنباط واستولوا على 
هذه الناحية ورفضوا أن يدفعوا الحرية للحاكم وللقاتم العام على شئون الضرائب. 
وقد سار ام عيد ا للف على رس 2 ¢ ولکنه لاذ بالفرار بعد مذة 
كبيرة . فأرسل الم عبد الماك جيشا وأسطولا ولكنمما باءا بالفشل الذريع . 
وعنك ما قدم الحليفة مروان مصر وأخبر با حدث »> كتب إلى البشموريين 
يعرض عابم العفو العام ولكنهم رفضوا هذا العرض » فسير إأجم جيشاً قوياً 


دسم 


)0( الط » ازم الأول » ص ۸۹-۷۹٩۹‏ 

(r)‏ سکان بشمور وهی أرض واقعة على مستنقعاث بزرع فيا الغاب »> بين الإسكندرية 
ورشید »۰ بالقرب من عحیرة آد کو . ویزم سید بن بطريق آنمم سلالة آربعین پونانباً بقوا ف مصر 
پعد انعصار العرب م le‏ عدم بالازاوچ ( ص (oY‏ . 


00 


0 


مکواً من جنود مصر رین وأحرى سور ره ¢ إل | ا تستطع اَن تلم بالثوار 
الذين اعتصموا فى منطقة المستنقعات ذات الطرق الضيقة الى لا بمكن اأ 
عر خلاها سوی شخص واحد › إذا انزلقت قدمه فی الوحل غاص فيه وات 
حا . واستطاعت اليوش العربية أن تحاصر هذا المكان .٠‏ ولكن عند ما 
اسدل اليل ساره » حرج البشموريين من معاقلهم وساروا نى الممرات الى 
انفردوا عرفا ومالبثوا أن انقضوا انقضاض الصاعقة على المسلمين فقتلوا 
la pre‏ وسم الفتل ور 1 بو وم 2 

) ول دحل الكوثر ی الأسود فاکلک 2 مروان الإسكندرية ْ مر 
بسجن البطريرك ميخائيل بعد أن ضربه تم أمر بقطع رأسه . وكان. الأمر 
ينل وكانت بد الحلاد مرفوعة لنهوى على رقبة البطريرك > عند ما اختلج قلب 
كوثر بعاطفة الشفقة وقال لصحبه : « ماذا نجنيه من قتل هذا الشيخ العجوز ؟ 
أ کت کال البشموريين بطاب م الكف عن حار بت ا ولکنہم ا ان 
رعماوا رصحت 9 لاله 9 ل رشید لکت ل ھۇلاء القوم ال 
ما لاله ن سوع المعاملة , » وسا کان الأمبر ف طاريق ل رش ْ عام 
المدينة وقعثٺ ف آیدی البشمور ن الذين حر وها رقوها رک أن من 
فا من المسلمين 2۲ , 

ولو كانت الثورة اندلعت نى القطر المصرى وحده بسب اللعلاف حول ` 
دفع الضرائب » لا قام انلحليفة بالسغر إلى مصر لقطع دابرها . ولكن صادف 
أن أعلن نصر بن شباث نى نفس الوقت الثورة عل اللعلافة زاعتمد فى حركته 
على السوريين الذين ظلوا خلصين لبنى أمية » كا وصل أسطول حر من 
الالدلسن ورسا فى ميناء الإسكندرية » فقاتق الأمون كثيراً وحشى استفحال 
الثورة لأن المصربين لا بتورعون عن الاتفاق مع الأمويين الذين بلأا إلى 
اسیا یا U‏ تفقوا ا العہاسيين ہد اله وین , 


Recherches, p. 152-6. (۱) 


۱۰1 


) ولا بد أن میخائیل السوری کان یعنی ما بقوله عند ما تب : «أعان 
زصر وصصبه الثورة فى الشام وعثوا فى آن واحد المصربين على الثورة ۲ . 
) واسثول عا م رحلا شيا سری وجوری( ٠و‏ راك أن جايا الذهب بمقدار 


اجار أحذا حصلان الحزية ( باسمهما) . ولا وفيا » خحلفهما 


تو عبيد بن سارى على الفسطاط ولتوب > وحكم أحمد^ الثمال . 


الإسكندرية »> فقد استولى علا قوم جاعوا من بلاد الأندلس »2 . 
وعلى الرم من أن البطريرك يوساب عمل جاهداً لاقناع البشموريين 


على عدم ارتكاب أعالم العدوانية » نری ساویرس ببرر ورتم فيقول : 


« عامل العرب البشمور ٤‏ على الأحص فى غاية من القسوة . فقد ربطوحم 
بسلاسل إلى المطاحن وض ربوم ال بلعل كا تفن الراب زاء 
بسواء : فاضطر البشموريين أن يبيعوا أولادهم ليدفعوا الزية ويتخاصوا من 
الام الا وا ا ا ا أن هذا الظام لا محده إلا المىت وأن بلادم 
كلها مستتقعات تخالها الطرق الضيفة الى ينغردون معرفتا » أنه يعد من 

المستحيل على جيوش المسلمين أن يغزوها » فقد اتفقوا حيعا على إعلان 
الثورة ورفضوا دفع الحزبة . . . وكان البطريرك بوساب يذوب حسرة على 
رعيته الى حالف على إفناثما الطاعون والحاعة والحرب . غير أن البشموريين 
وطدوا عزمهم على ٠وا‏ اصاة القتال وأحذوا يصنعون لأنفسيم الأسلحة وحاربوا 
الحليفة علانية ورفضوا دفع الزية على الإطلاق . ووصلت r‏ الحال م 
فتاوا کل 2 جاء ee‏ ليقوم بعمل الوسيط ee!‏ وبين الساطة . وقد تحسر 
البطريرك عام لام حاضوا غار الحرب ضد عدو يفوقهم نى العدد والعتاد › 


)0( تاریخ » الز الثالث ص ۹ه 

)۲( المقصود هنا السرى بن الحم وعبد العز يز الخروى . 
(۴). المقصود هنا على بن عبد العزيز. ا لحرو ٠٠‏ 

Eî (4)‏ ساو پریں هذا الادث دون أن بعلق عليه آهية . 


وتعرضوا الموت حك إرادتبم »> فكتب إلبهم خطابا حاول فيه أن بقنعهم 
بعدم فدرم عن مقاومة انلحليفة با بالسلاح ۉ ربصف الا الى ستحوی 
re‏ ویطلب الم أن ينصرفوا عن عزمهم . ولا اشم دال هذا الطاب 
لم بؤٹر فیہم » ا الطاب تلو اللعطاب ملحا ى رجائه . ثم لا قدم الأساقفة 
حاماین e‏ هله الرسائل ¢ القض عا 5 البشموريين وحردوم س ملاسم 
وأمتع م وطردومم بعد أن اورم سہاً وشا . ولا عاد هؤلاء الأساقفة إل 
البطريرك وقصوا عليه ل ما حدف م رر البطر برك أن ترك هذا الشعب 
للصبره 7 . : 
وكان المأمون فی ذلك الین قابا فى سوريا »> فخف إلى مصر بعد أن 
ملح عفوه إلى نصر الثاثر . وكان بطريرك « تل مهرة » « دپونیسیوس » ازا 
ى دمشق > فأرسل إليه المأمون حطاباً يقول فيه : «امكث هنا لتاق معا ' 
إل فصر لاا ريك مات أن تذهب کسفیر عند « البیامای ۳۲ ئی مصر 
السفل وقنیم بالكف عن القتال والعودة إلى الطاعة »< . 
ولنترك الان ديونيسيوس بحدثنا بنفسه عا طرأً : « عند ما وصلنا إلى مدينة 
الفرما > استدعانى الللك وقال لى : «لقد علمت أبما البطريرك بأ ثورة 
اللصارى .ال رین الم ر وفين اسم 1 میامای . . وم بکتفوا وا پانلحراب الذى 
صا م م جراء ھجوما الأول عام ٤‏ واو لا تسای وعدم تفکر ی ف 
القضاء عام ا رلت الهم رجلا مثلاك . حذ معلت المطارنة الذين بصحبتاف 
وسائر المطارنة الم مريين واذهب لقابام وفاوضم بشر ا 
ولياتوا معی. ومع جيشى إلى المكان الذى أعينه فيه . فإذا رفضوا فانی 
سأقتلهم بالسیف .( ولا حدلتك الحلية طویلا على أساس أن محضع البشموريين 


(۱) ص ۲۷۹ ۰ ۲۷۷ . 
)۲( کان پعضس الرواة ال ن ا ا 
)۳( میخائیل السورى ¢ اللزء القالٹ + ص ۷۹ 


E 
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که وبترکهم ئی پلادھ 


م جاب بالننى وقال :٠لا‏ ! فليخرجوا من البلاد ‏ 


أو يتعرضوا لقتل ! » 


ن ع فان 2ود وام شن رق ار 

Sa r, 0‏ ا ج 
ف جز رة عاط با میاه وان حیز ران والغاب م ن کل جحهة . فخ رج إلا رۈساۋهم 
وتقدموا نحونا . ولا وجهنا إلهم اللوم على الثورة الى أشعاوها والمذابح 
أقترفوها » أنحرا باللامة ء ن کان ۳2 . إلا ہہ عند ما 
ارو ی fr‏ 
بوجوب اروج س E‏ 4 حزناً شدیداً ورجوا أن لبعث إل الك 
برسالة طالب اليه فيا أن پسمح هم با مغو بين يديه ليقصوا عليه کل ما 
0 
تیحماها ٠ pry‏ إل الاح و صرب e‏ 
ویضطرے ! إلى طحن الحبوت کالدواب ماما » وعد کانٽت تات نساؤے 
م بالطعام ¢ کان حال مه يأحذ ومن ومہتکون عرضین وقد قتل م 
عدا کیا ¢ وکا عازماً عل اباد م عن بکرة آم حی ل یشکوه إل 


اللاك . . . ولا عدنا إلى اللاك » أخبرناه بالظلم الواقع على المصريين وجور 


الوالى . وبعد أن قدمت له تقريرى قال .لى : «أنا غير مسثول عن سياسة 
ولائ لای 1 آمل عام هذا الموقف الل اة اا آفکر قط ئی إرھاق 
الاس . وإذا كنت قد أشفقت على الروم وهم أعدائی » فكيف لا أشفق 
على رعیی 4 2 

ودنا المۇرخحون ان على أن الأمون » حيها وصل إلى مصر »> 
عنف الوالى عیمی بن منصور تعيفاً . شدیداً وعزله قائلا : («م یکن هذا 


. لعلهم يقصدون الواى‎ )١( 
۰ عله پش صا حب اراج ف دائرة البشموريين‎ 3 


)۳( مپخائیل السوری » جزه ۴ » ص ۷۸ و ۷٩۹‏ .۰ 
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إلا عن فعلات وفعل مالك > حا الناس ما لا بطیقون وکتمتمونی 


اسحادث العغام . 


ار سح تی نفام الأمر واضطر بت البلاد ١<‏ . 
وعلى ارم من نصائح رجال الأ كلير وس المتلاحقة » رفض البشموريين 
مء فم يكن من الأمون إلا أن حقهم حقاً وقتل عدداً کبیا مم . م 
أرسل ی طلب رسام و 2 ان يغادروا هذه البفعة » غير آم احبر وه 
بشو الولاة المعينين عام وم اذا غادروا 3 ن ٿکون هھ ۾ موارد لارزق ۰ 
إذ ا pr‏ بعیشون من بیع أوراق البردى وصيد الأسماك . ا ا لامره 


السا 


وسافروا على سفن إلى أنطاكية حيث أرسلوا إلى بغداد . وکان پبلغ عددم 
ثلاثة آلاف »> مات معظمهم نى الطريق . أما الذين أسرو أثاء القتال » 
فقد سيفوا عبیداً ووزعوا على العرب . وبلغ عدد هولاء اللحمسمائة > فأرساوا 
إل دمشی و يعوا سناد 2 


وكتب المفريزى فى هذا الشأن : «ومن حينثذ أذل الله الفبط في 
ي آراضی مصر ولحذل شو کم رقدر أحد re‏ على الحروج ولا 
القيام على الساطان ٠»‏ وغلب المسلمون على القرى فعاد القبط بعد ذلاف إلى 
کید بعال اليلة واستع ال 0 وکنا م النكابة وضع 

و ُن نکر هنا أنه بيا كان .البشموربين يقاتلون قتال اليائس 


ت ت م ی 


واستطاع الأمون أن يطنىء جذوة الثورة الوحيدة المستقرة فى البلاد . 


(۱) الکندی.» ص ٠۹۲‏ أ 

(۲) كثب صاحب تاريخ البطريرك ميخائيل فى هذا الصدد التفاصيل الآثبة : « أمر المأمون 
بالبحث عا تب ES‏ > تم أطلق 
سراحهم شقيق المأمون وخليفته إبراهم . وقد عاد البعض إلى بلادهم وبى البعض الآحر فى بغداد 
وهم فہا حى الان وپعرفون پالبشمورپین : ولمل عاد بعضهم بعد ذاك إلى مصر وف فوم روح 
llثورة, ٤ Qunatremère, Recherches, p,.161-3‏ 

۸٣ مپخائيل السورى » الزء الثالث »> ص‎  )۳( 

(4) الطط » + | » ص ۷۹ = ۸۰ 


. 


E‏ الأخيرة الى مرج مها المقريزى بنتائج عن جانب عم من 
اللعطورة » يسيجل الو رون أية ثورة ة للاقباط فى أيه بقعة e‏ من القطر 
والواقع أن الأقباط بلجأوا بعد ذلك إلى سلو م »> ها قول a‏ 4 
لام لم یکر e‏ أبداً غير هذا الأسلوب . ولا قامت الثورات » اشترك 
فا الأقباط بتشجيع من العلاصر الأجنبية سواء كانت هذه العناصر من 
المسلمبن أو من البشموریین ( وم مزيج من الأقباط وليونانيين ) . ولا 
بيد البشموريين عن بکرة pei‏ < اول الأقباط القيام بأية حركة ثورية 
عام , 


ه- الفوائد التى جناها الأقباط 


الأقباط عتكر ون الأعمال الإدارية . 

إن الأحداث انی ذکرناها لا تعنٰی بان الأقہاط کانوا تعساء تحت حکم 
الولاة العرب » بل كانوا أسعد كثيراً ما كانوا عليه أيام البيزنطيين . وباارغم 
من جهود الحلفاء واهياه ھم بتطبیق تعالم القرآن » فان الأقياط بقتصر وا 
عى شا € ر الوظا تف الإإدارية فحسب ¢ بل کان 4 الأمر وای 

ں الأحیان . وب زظام الضرا اٹپ والحساباٹ بین ایدیم ا ا ۵ 

لتحفیق مکاسب کہبرة وكذللك مکنا أن قول ازه فما تعلق 
بالا قباط ظالت تعالم القرآن غپر معمولا با ۰ 

وقد أظهر الخحلفاء مراراً رغبنهم فى إبعاد الأقباط من الوظائف الإداربة 
3 آم أظهر وا ية آمهم اشفا إن یکن کتابیاً - کل وحد وم ف 
ماص م : ولکن درارة گرو بن العاص الساسية تغایت عل لز ژمٹ ک ر الديى . 
ول ٹول گر بن عرد العريز اللافة رعد مضی قرن من فح مصر ٠‏ ذکر 


حکام الأقالم بواجمم و el‏ رسالة قوبة قال فا ( کر بن عبدالعزیز 


برا يقرا لکم كات الله هذه ( وهنا ذ كر بعض الآبات الفرآ نية اللحاصة بالذميين ). 
لقد معت اڏه فما مضى » عند ما كانت الحجيوش الإسلامية تدخل البلاد» 
کان المش رکون پذهبون مقابانہم ون المۇمنين يطلبون معاونتهم فى إدارة البلاد 
لسدادة رأمم 'ودراينبم فى الشئون الإدارية وجباية الضرائب . .ولكن لا يوحد 
الرأى السديد ولا الدراية عند الذين بستأثر ون غضب الله ورسوله . تم إن الله 


آمر بنہی هذه الحالة » ولا اود آن عبرنی أحد أن والاً ترك ئی ولایته عاماا 
يدين بعقيدة غير العقيدة الإسلامية › وأنى سأقيل هذا الوالى فى الحال . وأنه 
من الولجب عاينا أن نبعد الذميين من الوظائف كا أنه من الواجب علينا 


ان نقضی على دینہم . فلیخبرنی کل وال عا فعله فی ولایته ) .٩(‏ 


ولا تلنی يوب بن شرحبيل هذه الرسالة » الى امتياز الأقباط اللحاص 
بإدارة أموال المقاطعات وأحل المسلمين عله 2 . 


وع ذاك ٠‏ م مض خس فلاثين عاماً على إصدار هذا الأمر حى 
حطر الحليفة العباسى المنصور بوجوب إصدار أوامر دقيقة خضوص إبعاد 
الذميين من الوظائف . نم أن هذا الإجراء لم مهد له من قبل بل كان ابن 
ساعته . فقد حدث أن تدم إلى الحليفة بعض المسلمين > نى أثناء حيجة 
له » والقسوا منه أن محمیہم من جور النصاری > بعد آن اُذن هي الحليفة 
بن یتدخلوا فی شئون المسلمین وآن برو بکل ما يعلمونه حاص ا 
فا كان من المنصور إلا أن قال لکاتم أسراره : ١‏ هذا ختمى » خذه وابعث 
بأمر ى لطلب جيع المسلمين الذين هى دراية ى العمل واكتب إلى جميع الولاة 
لکی يغصلوا الذميين من الحدمة . » ولا كان كاتم أسراره مقتنعاً من أن هذه 
الأوامر لن تدخحل نى دور التنفيد > أجاب الحليفة بقوله : «لم أفعل شي 


0( النقاش ( رة النص الفرسى المذ كور ف اخریدة الأسيرية الفرلسية ) , 
(r)‏ الكندى ٤‏ ص ٦۹‏ . 
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۱۹۷ 
ما أمرثنى به لأنى على يقين من أن الذميين إذا أثير غضم ٠‏ فعلوا الدسائس 
دا ٩2)‏ . 
والواقع أن الذميين لم بقالوا أبداً دفعة واحدة من وظائفهم بل أصبحوا 
فى حلافة المهدى أصعاب الأمر وااہی وأظهر وا کیو پا حى سط عام 
المسلمون واحتجوا على ذلك : «فأمر الحليفة حينثذ الا ترك الوالى مجانيهم 
ای کاب ذی › وأمر ضا بقطم يد المسلمين اللين بستعينون بکاتب 
نصرالی ٩۲‏ 
أما اللحليفة المهدئ الذى كان يوصى حكامه بأن يتخلصوا من موظفييم 
الذميين + فلم حاو قط تطبیتی امبداً الذی کان ینادی به . وقد استمر النصارى 
يتمتعون بشغل الوظائف. الإدارية كما كان حاهم فى الماضى . وأحسن دليل 
على ذلاك ما ضرح به المأمون لکاتم س ا کان ی مص :سمت من 
الشکاوى الى آتاقاها ضد النصارى غخصوص اضطهادمم المسلمين وعدم 
تراهم ى إدارة الشثون المالية » (. 
وكذلات » اكتنى عمر بن عبد العزيز ولماصور والمهدى وهارون الرشيد 
والمأمون والمتوكل والمقتدر بالته أن يعزلوا اسمياً النصارى من الوظائف العامة 


ولکہم ف الاقم ت رکومم ئی مراک 


امتناع تنفيذ الأوامر اللحاصة بزى النصارى . 

أذن عمرو للأقباط بارتداء زى المسلمين . فلم ينام من ذلات الحين 
أى ضغط من هذه الناحية والواقع أن الحليفة والوالی لم یفکرا نی عام ۲۳۴۳ ه 
(@AfA)‏ ف إا اء هذا الأذن . وقد رأى عمر بن عبد العزيز ئى اأوقث الذى 


(4) وبالاحری آنه ) مهم من أن يروا بزى المسلمين . 


٩۸ 


آمر فيه بعزل آهل الذمة من الوظائف العامة أن يذ كرو ولاته بشروط عر › 
فيقول لنا ابن البطريق : «لم بزل النصارى يلبسون السواد ويركبون اليل فى 
أيام المتوكل . أما المتوكل » فكتب إلى جميع البلدان أن يأخذوا النصارى 
باباس العيار والرقاع فى الدراريع رقعة من قدام ورقعة من حالف وأن نموا 
من رکوب اللہل 2 وآن تصیر نی سروجهم کر ویرکبون برکب خشی 
وتصور على أبواب دورهم صور الشياطين ( وف نسخة أخرى صور ` 


« اللحنازير والقرود » ) فقال النصار ی من هذا إذاء شدید وحزن وغے ٩2۲‏ . 


و ااه العرب اى اتباع ساس استعمار رة 


ارا کک ا العرب والأقباط على السواء بالاعتبارات الالية » وقد ٠‏ | 
ل الال فى الواقع مدة طوياة العامل المهيمن على علاقانهم . ويقول المستشرق ٠‏ | 
جاستون فييت : « كان اللحلماء الأولين بعتقدون » فى اللحمسين سنة الى | 
تات رفاة الى » بعدم استطاعنهم تكوين امبراطورية. إسلامية ٠‏ . لذا 
٠‏ وجدنا أن الال » خلال هذه الفرة الى كان العرب فى حاجة ماسة إليه » 
أصبح الرائد لسپاستم حيال الشعوب المغلوبة . ولم تمكيم عدم حبرم 
اناج سياسة استعارية سليمة كما أن النازعات الداخلية النى قامت مبكرة 
ف الامبراطوررة الحديدة ل سدع هي باتباع لدم اسه رہد ادى 
برغت میں الاميراطور رة ا ف عهد. الاموين فلا اف 
حدودهم ی من اللعطر » أخحذ الحلغاء يعملون على طبع البلاد الحناة 
بطابع عر u‏ 
والأمثاة عرد ll.‏ زظاما للعدل ف صر > احارم إرأدة 


)0 ابن بطرپق » ص ۹ه 
(۲) اہن پطرپق »> ص ٦۳‏ . 
I? Bgyple Arabe, dans Hist, de la Nation Egyplienne, IV, p. 47. (¥)‏ 


م 


| 


۹ 
الأقباط بأن جعلهم بحا كون أمام قضاة من جنسمم ودينهم فما عدا الحوادث 
بلنائية . ولکن ٠ا‏ آن تولى معاوية بن آهى سفيان الحلافة عام ٩۰‏ ه ( ٠٤٤‏ م) 
إلا وعين إلى جانب القاضى القبطى قاضاً مسلماً ليحك ى القضايا المدنية 
اللحاصة هل الذمة وف عام Ye.) a\‏ م( قرر حفص بن الوليد 
تو ذم راث الذميين حسب عا 2 الشر رع الإسلامية ۰ حسب قوانی مم 
المحاصة(٠‏ . وقرر مر بن عبد العزيز أنه إذا قتل عرلى نصرانً > لن جک 
عليه بالاعدام بل يطلب إليه أن بدفع فدية قدرها خسة آلاف «زوزة» › 


٤‏ مع خەم مبالغ على إيراد المساكن والواريث ولأراضى لمصلحة الكنائس 


والأديرة والفقراء . 
وما هذه إلا أمثلة تدل دلالة ا على الروح الى کاخ سائدة ى 
هذا العصر» وهذه الروح أحذث تزداد قرة إذ کان العرلى a‏ إظهار 
ٿفوقه على الذى المفهور . 
ولكن الأمر الذى كان له أكبر زر نی حياة الأقباط ا > هو 
القرار اللحاص جاستعال اللغة العربية فى المعاملات الرسعية . وقد صدر هذا 
الغرار عام ۷٠.٥ (۸۸٩‏ م) نى ولاية عبد الله بن عبد اللاك" . فأحذ 
الأقباط مهمون تدر جا دراسة اللغتين اليونانية والقبطية وتعلموا اللغة العر بية الى 
أصبحت لغة الأعمال . وقبيل ذلك » كان العرب قد اتخذوا قراراً علا فى 
هذا المضمار > فتعلم بعضهم الله الفطة :ويد كر ا الكدئ كل الفاقى 
خير ہن نعم ( ۷۳۸-۱۲۰ ) الذى «کان يسمع كلام القبط باتهم ومخاطمم 
با » وكلللف شہادة الشود منم و محکم بشہادتہہ ۰)۲ ما جعانا لفرض 
أن عض e‏ درسوا اللغة القبطية ليوطدوا الصلة بينم وبين الشعب . 


EGE FE AEE E O. 
٤۸٩ مپخائیل السوری »› جز ۲ » ص‎ )۲( 

(۳) الکیدی » ص ۸ه - ۹ه 

, (على المامش)‎ ٠٠۹ الکندی » ص‎ )٤( 


کی ی چ ی ا چ 


11۰ 


وید کر ( رینودو أن « البطر برك بوساب » عند ما وجه کلامه بالاغة القيطية 
إلى المطارنة الذين جاعوا ينهموه » فهم بعض المسلمين ما قاله البطريرك ونقلوه 
إلى القاضی ۲( . 
قلق العرب من سرعة إقبال الأقباط على دراسة اللغة العربية وخاصة 
الفرآن » إذ کانوا پعتقدون آم سيضطرون الأقباط إلى ترك وظائفهم إذا 
روم باستعال لغة الفرآن نى الأعمال الرسمية . ولذلك أصدر اللحليفة المتوكل 
ى سنة ۲٠١١‏ ه (۸44م) نشرة بحذر فيا من توظيف النصارى والہود 
ومن تعليمهم اللغة العربية . ويضيف أبو الفرج بن الحوزى فى تاره 
لعام 4° A٤ AN‏ م( اه طلب إلى الذميين أن غلا آبناءمم اللغتين 
العبر ية والسريانية بدلا من اللغة العربية )0 . 
زد على ذلك انه کلا و عدد الذين اعتنقوا الإسلام > ظهر للأغلبية 
أن التصارى ١ا‏ إلا ا مناویء یی وط جنع الإسلای . وكان 
المسلمون يلون إلى اعتبارهم حلفاء طبيعيين للامبراطورية البيزنطية المسيحية › 
فتحملوا لذاك رد فعل العرب بين حين وآحر . ويؤكد «يخائيل السورى 
ا ین کاوین اما معام اا ی ن جیوشه اضطرت إل رفم 
حصار القسطنطينية بعد أن تحملت خسائر فادحة )4 . 
وغضب أيضا المهدى على النصارى لأن بعض الفرق البيزئطية هزمت 
ابنه هارون الرشيد وقائدين من قواده . « وقد أرسل المهدى أيضاً عا هدم 
لاسن الى ق عد ال مر بيع العبيد النصار ا وخر عا 
۰ کید من المعابد 2 , 


٣۹۰ اريخ البطاركة »> ص‎ )١( 

(۲) الحطط ۲ جز ۲ ۰ ص ٤4۹٤‏ 
(۳) حبیب زات » لقب ألقاضی ف دولة الماليك » فى جلة المشرق سند ٠۹۳۸‏ , 
)٤(‏ میخائیل السوری ) جز ۲ » ص ٤۸۸‏ 

۳ مہخائیل السوری » جزءِ ۲ + ص‎ (٥) 
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م حا هارف اسيك » فرص عل اللمن زيا خاصا: :ذلك لان 
سكان الحدود كانوا بتجسسون لمصلحة الامبراطور « نقيفور» البيزنطى . ولکن 


أما أقباط مصر › فا 


بلوح أن هذا الاجراء لم ينف إلا لى مدينة بغداد . 4 


با مه شا 

ولا انتقل الحكم إلى الولاة المستقلين » وضعوا حداً للسياسة الى كان 
بتبعها اللاشاء ٴ وم النصارى رة ری بشیء من التسامح للأسہاب الى 
سنییما فی اباب التالى . 


)°( 


ا و ان 
الد ول الطولوسة والد ول الاخطيدبة 


استقل الطولونيون والاخحشيديون بحكوبة مصر مع آنه ظلوا اما نحت 
سلطان الحلافة العباسية . ويقول المستشرق « بيكر» ى هذا الصدد : «يداً 
التاريخ الحاص بمصر الإسلامية بالطولونيين . ET‏ بن طولون 
مستقلا عن السلطة المركزية »> فلم يعمل فقط على استغلال البلاد > بل. 
حرص داناً على ن تنتج هذه 0 باستمرار حنی يعلو صیت آسرته . وبذلاك 
نحولٽ مصر من بسيطة إلى مركز لامبراطورية عظيمة > ونحسنت 
أحوال الإدارة وارتفع مستوى المعيشة كما هى الحال نى مختلف العصور الى 
كان لمصر خحلاها حكومة ثابتة الأركان ۲( . 

وکان ذا الوضع الحديد نتائجه الطبيعية . وهن ضمن النتائح البارزة 
. أن الولاة المستقلين لم بعتمدوا على اللحليفة بل كانوا على أهبة لواجهة عدائه › 
فأرادوا أن يكتسوا عطف عناصر الشعب ومن بيهم الأقباط . 

على آنا لا نستطيع التقدير » على وجه التدقيق > الحد الذى وصاوا 
إليه فى تساحهم » ذلك لأن عهد الطولونيين والاخشيديين كان قصيراً الغاية 
حیث لم عند إلى كثير من خسين سنة بي لا تعطينا المصادر الى عبرنا علييا 
إلا معاومات يسيرة عن ماقا ين الى قاط ` 

وع ذلك » فافنا نعم آن ابن طولون بدا عهده پاجراء حاز قبول المسلمين 
والنصارى على السواء . فقد قرر إلغاء یع الضرائب الالية الى فرصا 


Encyel, .de Islan, Bgypte. (0( 
1۲ 
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ماع انرا أحك بن اتير ولا أبعت ابن طز ع رن دة 
الساطات المدنية والعسكرية والإدارة السياسية والمالية . وعنى الوالى أول ما عنى 
بالغاء الضرائب وابطال طرق العنف الى كانت تصحب جباينما . ولا غرابة 
إذا زقصت حصياتا ماثة ا دنار مذ السنة الأول . 
اوقد اطمأن الشعب مدا الإجراء يعاد إلى عله . ويؤكد بعض رذاة الرب 

أن قيمة الضرائب النى جابت إلى بيت الال م تبلغ سوى مانمائة الف دينار 
فى أول هذا العهد بيا بلغت أربعة ملابين ولانمائة ألف دينار قبل وفاة 
او ك و الان اع کین ع ان دار 

وى هذا العهد م يعامل النصارى والهود معاملة سيئة بوجه عام » ولم 
نشکا من خد هذا مع العام بأن بطريرك اليعاقبة دخل السجن لعدم دفعه 
غرامة حكم عليه ما 

إذڏن كيف أن نعلل تسامح 9 طواون م مع آهل الذمة وفسوته 
على بطريرك الأقباط ؟ نقرأً فى مخطوط قبطى يرجع إلى الجهد<“ أن ابن 
طولون لم یکن بعامل یع طبقات الشعب على قدم المساواة »> فكان يفضل 
الأتراك على بقية المسلمين › والملكيين على سائر النصارى . وكان ميل إلى 
اعتبار بطربرك اليعاقبة حصا خحطیراً له »> وکان ينز كل فرصة تسنح له 
لوقح عليه الغرامات حى تظل کنيسته ف حالة فقر مدقع 

وهذه المعاملة تجعلنا نعتقد أيضاً أن البطريرك أبى أن حرج مركزه بتقدم 
ولائه الكلى إلى ابن طولون منذ الاحظة الأول لأن اللحليفة م يعترف بابن طولون 
کوال شرعی على مصر . 

وعلى ية حال » لم يشكوا النصارى من معاملة ابن طولون هي . وينقل 
لنا المؤرخ البلوى حدیٹا دار بینه وبين . رهبان دير القصیر 2 نقطف منه , 


Butcher, History of the Church of Egypt I, DP‘ 457-8 (۱) ۰ 


(۲) بالقرب من مدينة حلوان . 
(A)‏ 


e EEE SEES LN 


4 
ما ہی : ١‏ کان الأمیر احمد بن طولون کٹثراً ما پتردد علینا ویعتکف ف 
صومعة من صوامعنا ويتأمل . وكان يتحدث بصفة خاصة مم راهب امه 

أزطون ۲ . ٠‏ 
وقد استفاد الرهبان بطبيعة الحال من هذه العناية ولا تقدموا إلى ابن 
طولون بالشكوى من قل ابلحزية المغروضة عايهم » منحهم بعض الامتيازات . 

م کف آبدی رجاله عنہم . ویحکی آن ضابطاً سلب من راهب » بطریق ٠‏ 

الهديد » خسمائة دينار » فاشتكى الراهب أمره إلى الوالى > فأمر بإعادة 
المبلغ إليه . 


وكان ابن طولون لا يأنف من إلحاق بعض انود المرترفة من اليونائيين 


جیشه » ولا پستنكف ۰ إذا ما أصيب عرض عضال .. أن يطلب من أفراد 
شعبه على اختلاف اديام الابنهال إلى الله من عليه بالشفاء . ويقول المؤرخ 
٠‏ البلوى فى هذا الصدد : « ها رأى ابن طولون اشتداد العلة »> أحصر خواصه 
وقال طم : «استهدوا لنا الدعاء من الناس كافة وساوم اعروج إلى الحبل 
والتضرع إلى الله جل اسمه بالمسألة له فى عافيته لنا > فشاع هذا القول منه فى 


الناس > فخرج المسلمون بالمصاحف إلى سفح الحبل وتضرعوا إلى الله فى 
مره بنيات خالصة حبم له . . . فلا رى الود والنصارى ذلات من المسلمين »› 
حرج الفريقان > النصارى معهم الإنجيل »> والہود مم التورأة . . . . 
وارتفعثٹ م ضصجة عظيمة هائلة حنی معها ى قصره »> فبكى لذلاك ۲ . 
وقد زاد هذا العطف ی عهد خارويه الذى أراد »> عند ما جاس على 
از الحم > ن يصحح حمطأ والده . وكان البطريرك القبطى ميخائيل › 
عند ما تو ابن طولون » لا يزال سجيناً لوشاية من بعض: أفراد الطائفة القبطية 


(۱) سپرة أحمد بن طولون , عى بنشرها محمد كرد على »> ص ١۱۸‏ . - وأنطون اكور 
هو أنطون منية أندوة . 

۲*۹٦ ساره آپن ولون 4 ص‎ (r) 

(۳) البلوی »> ص ۳۴۰ 


۰-٥ 
نتيجة إقالة البطريرك أسقف اتمه «سقا» لسوء سلوکه وخروجه على النظم‎ | 
الكنسية .» فحقد الأسقف على رئيسه وأراد أن ينم منه فانېمه بأنه لات ثروة‎ 
طاثلة . وکان ابن طولون فى ذلا الوقت يعد حلته على سوريا » ولا كانت‎ 
حزانته خالية من المال » فقد استدعى هذا البطريرك وأمره بأن يودع ما عنده‎ 
الكنوز فى خزينة الدولة » تجا بان الرهبان النصارى لا جوز فى إلا الاحتفاظ‎ 


٤ ٤ 
بالمال الذى بقوم بأودهم ویستر عوراتہم طبقاً لشریعنہم » کا کد له‎ 


تچوا ی ت ی اد 


٤‏ ذلك الأسفف «سقا » . وحاول البطريرك عبتا أن يبرهن على افتراء الأسقف 
ا فما ادعاه . ولکن اہن طولون زجه نى سجن ضيق ظل فيه سنة كاملة . ومكن 
را واہراهم بن موس » کاتما سر ابن طولون » من اطلاق سراح البطريرك 
تحٽ ضماننهما » على أن يدفم النصارى التابعين له مبلغاً كبيراً من الال . 
فأضطر اا لى توقیع سند عليه بعشرین آلف دینار » تعهد بسدادها 
٤‏ دفعتین . ولکله يستطم دف الفط . الأول 1 بصعو بة بعد أن قام 
بعقد القروض وبيع الأراضى التابعة لاكنيسة( . ذلاك لأن المبالغ انى فرضما 
البطريرك ذه المناسبة على كل نصرانى كانت بعيدة من أن تى بالمطلوب . 
ولا كان البطريرك ف حالة لا تسمح له بدفع ما تعهد به » فقد أعيد إلى 
السجن بعد أن اعتكف نى دير القديسة مرم »> بالقرب من قصر الشمع › 
فى ضواحى الفسطاط . وظل فى السجن إلى أن تو ابن طولون . ولا تول 
څارو به الک > أمر باطلاق سراح البطريرك من السجن وأعفاه من التزاماته . 
ودلا ځارويه حذو آبیه بزياراته لدير القصير التابع الکن وام ا 
| منظرة فيه . ويول ابو ضا حح الأرسى ٩‏ أن خمارويه كان يطيل التأمل فى صناعة 


)۱( ٻاع | إل الود دیع تالس الأسكندرية ¢ وارض أالبشة صر والکلہسة الى مجوار المعلقة 
ور ضر پہة سئوپة عل کل فصرافی ( ٿارڀخ جودج ماکین › ترح انا » ص ۱۸٩‏ ) . 
Abû Sãlih the Armenian, The Churches and Monasteries of Euypt, fol, 49-51. (۲)‏ ` 


E‏ چ 


۱۱٩ 
الفسيفساء نى هذا الدير وهى تمثل صور العذراء والمسيح وصور التلاميذ‎ 
. الاثنا عشر‎ 

ولم يشد المؤرخون النصارى بتسامح الأخشيديين کا آشادوا پتسامح 
الطولونيين . فهم يمون مؤسس هذه الأسرة »> محمد بن طغج الاخشيدى »› 
بأنه » عند ما عجز عن دفع مرتبات اجنود » اضطهد أهل اانمة وابتز 
منم الال الكثير > ما اضطرحم إلى تصفية بعض أملاك الكنائس . للاك 
امتنعوا عن الكلام عن حادث من آم حوادث تاريخ مصر الإسلامية آلا . 
وهو اشتراك أمير مسل » بصفة رسمية » فى حفلة دينية مسيحية أى عيد 
الغطاس الأذى كان تفل به الأقباط احنفالا فخ| عظما . وقد ترك لنا المسعودى 
وصفاً دفيقاً هذا الحادث » قال : «لقد حضرت 5 ١‏ لا الغطاس 
بعصر والأخشيد محمد بن طغج » أمير مصر » نى قصره المعروف باشتار 
فى جزيرة الروضة الراكبة لانيل وانيل يطيف با . وقد أمر فاسرج 
فى جانب الحزيرة وجانب الفسطاط ألف مشعل غير ما أسرج أهل مصر 
من المشاعل والشمع »› وقد حضر فى النيل فى تلك الايلة ألوف من الناس 
من المسلمين والنصارى › مہم فی اازوارف وم ف الدور المشرفة على النيل » 
ومہم على الشطوط لا يتناكرون كل ما مكنم إظهاره من الكل والمشارب 
وآ لات الذهب ولفضة والواهر وللاهى ولعزف والقصف » وهى أحسن 
E AK CA GENE a E a‏ م 
ف النيل ويزعمون أن ذلك أمان من المرض ونشر الداء ١<‏ . 

نعي إن عهد كافور قد تخللته الحروب الى شا الامبراطور البيزنطى 
« نیقیفور فوکاس » على حدود سوریا > فأصاب فیا نصراً كبيراً > ولكن 
بالرغع من أن الأغلبية فى مصر كانت تحقد على هذا العمل كل الحقد» 


)١(‏ مروج الذهب وماد امور فى العاريخ »> طبعةٌ مصر ۰ ۱۳۲٩‏ » جز ٠ ١‏ ص 
۲ و ۳ : 
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٤‏ وا ن ان الشعب كان 2 الشغب بعد كل موقعة يشتراك فما البيزنطيون 
٠‏ وماحم النصاری وخرب کنائسمم > إلا أن هاده المظاهرات ل تشجعها 
الساطات الى كانت تاج نى الحال إلى القوة لاخادها . ويؤيد هذا المستشرق 
جاستون فت عندها يقول : « أن الحكومة لم تكن ها يد نى هذه الاضطرابات 
اشعبية ۲(“ بل بالعکس فان اللليفة أصدر عام ۸۳۱۲۳ ( ٩۲١‏ م) مرسواً 
لهدئة النفوس نى أنحاء الامبراطورية الإسلامية أعلن فيه أن ابحزية 
أن تفرض على الأساقفة واأرهبان والعلمانيين المعوزين . 

واسوء ا قوة الاخحشيديين أحذت تضعف » فام یٹمکنوا من 
حماية الأقليات حاية جدية ئى سوريا . وعلى الرغم من المساعدات الى قدموها 
لبطريرك مدينة القدس ضد بعض القواد الطامعين » فإنمم لم يستطيعوا انقاذه 
من القنل . غير أن سقوط الاحشيديين وظهور الفاطميين جعل النصارى 


يشمتعون بالنفوذ والرغد لبضح سنین . 


Encyclopédie de PIslam, Art, Kibt (۱ 
. ۱۲١ و‎ ۱۲٤ حى بن سعید الائطاکی »> ص‎ )( 


عظة الأت امل واضیلالیئرفعهدالنابلیتین 


بيا كانت سياسة الولاة نحو الأقباط تقوم على قواعد واستثناءات معينة › 
تعرضت سياسة الفاطمبين » الى كانت مبينة بوجه عام على التسامح > 
لتغييرات مسوسة جداً حسب الاستعداد الشخصى لولاة الذين تبوأوا 
وكان الفاطميون ينتقلون ا الكامل إلى الاضطهاد الشنيع 
أن مهدوا لأهل اانمة عصراً زاهراً > لم یكونوا يتوقعونه » عادوا د 8 
قضاء نہائاً . 

وليس بعجب إبداء هذا التسامح من خلافة مستقاة وطدت أركانما 
فی مصر من قريب »› وکان ها أعداء آقویاء نی بیزنطیا وبغداد » ولا سا 
أنه لم يكن فى استطاعتبا الاعتاد عل مساعدة السنيين الخلصة . ولقد اتنج 
الطولونيون والإحشيديون هذه السياسة لمصلحلمم الشخصية » وعلى أبة حال » 
فان استيلاء الفاطميين على الحكم أثار كالعادة آمال الأقباط» ما جعلهم 
يقدمون إليهم يد المساعدة . 

على أن الفاطميين » لا وصلوا إلى مصر » علوايى الحال على كسب 
عطف السنيين ونقدیرم . وکان هذا إجراء عاياً من لدم . فان أول خحطبة 
ألقاها الحليغة المعز لدين الله » وذ كرها معظم ا لمؤرخون » تنضمن هذا الانجاه . 
فقد صرح الحليفة لايجموع الى حفت لاستقباله بالقرب من منارة الإسكندرية 
« أنه لم يسر إلى مصر لازدياد فى الملك أو امال » وإنما سار رغبة نى الحهاد 
ونصرة المسلمين وإقامة الق والسنة »°2 . 


(۱) المفریزى »> أتعاظ الحنفاء »> ص ۸۸ . 
۱1۱۸ 
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ولم بتردد المعز ومن جاء بعده أن يستعينوا بالنصارى وود أو بالذميين 
الذين اعتنقوا حديةاً الديانة الإسلامية » ليبلخوا هدفهم المقدس . وكان جوهر »› 
القائد المظفر > عبداً يونانياً قدم كهدية إلى الحليفة المعز » ومن هنا كى 
بالروی . آما الہودى يعقوب بن كلاس » فقد اعنتق الإسلام فى ظروف 
لا تيد بأى حال صدق عواطفه الدينية . كان أصله من بغداد وقدم إلى 
مصر ی عهد کافور الإخشیدی » ویصفه لا ااؤرخ « اہن القلانسی » 
آنه رجل واسع ٠‏ الحيلة وذ کی . ویقص عاینا أن کافور قال عنه فی یوم من 
الأيام :) لو کان سلما لاسنو ززه فلا کح پعقوب هاا الحدیث » دحل 
مسجداً ئى يوم ابلحمعة ونطق بالشمادتين . ولا رأى ذلا ابن حنزابة » اأوزير 
ف اکم > آراد ن پقتله قبل آن يصبح منافساً خحطیراً له . ففر ابن کاس 
إلى المغرب وعاون الفاطميين معاونة صادقة على فتح مصر . وقد جعمله المعز 
أ کر مستشار به وعينه ا على بيٽ الال » ولا جاء العزيز » جعاه وزیا : 
ومن جهة أخرى » عين العزيز عيسى بن نسطورس الملكى 6 
عین الیہودی منشی حا کا عاماً على سو ریا . 
وأبطل هذا التقليد الحا كم 
لم يستخن أبداً عن حيع الوظفين النصارى . ولا وى المستنصر الحلافة > 
عاد إلى حطة الفاطميين الأولى » فاستعان بالأرمى بدر المالى إنقاذاً لعرشه . 
فحک بدر البلاد حك مطاقاً وعين ابنه الأفضل شاهنشاه ليخلفه فى الوزارة . 
ا الحليفة الحافظ لدين الله > فلم يتردد فى الاستعانة بالنصرافى ١‏ برام » » 


بأمر الله بعد أن اضطهد اللميين › ولكنه 


٣ 


وهو من طائفة الملكيين » بعد أن منحه لقب « سيف الإسلام » . 

إن وجود النصارى فى“ وظائف الدولة اارفيعة دايل قاطع لتسامح الفاطميين . 
ثم إن هذه الفنرة من تاريخ مصر مليئة بالأحداث المتعلقة بأهل الذمة » غير 
أن كل حايفة اتبع سياسة تختلف عن سياسة سلفه . للك رآينا أنه من المنطق 
أن ندرس كل عهد على حدة لنستطيع أن نبين كل دور من أدوار هذه 


۱۲۰ 
الفترة اللحطيرة من تاريخ الأقباط وان نبخرج بالنتائج المنرتبة عليا . 


المعز لدین الله ۳۵۸ ۳۹١‏ ھ ( ۹۷٩۹-۹٩٩۹‏ م) ٍ 

شرع القائد جوهر ببناء الحامع الأزهر اذى يعد من أعظم الأدلة لكرم 
الحليفة إذ زوده مكتبة عامرة وأقيمت به الدروس لتعاي فقه الشيعة . وكان 
المدرسون الملحقون به والطلبة يأحذون أجو رم من اللحليفة العريز بالله . 

وكان المعز يدرك نماما أنه لن يستطيع حك البلاد وهو أمام تيار من العداء 
العام . ولا كان الشيعيون غير مبوبين فى مصر وسوريا » فقد حاول أن 
يتفرب إلى السنيين وذلاك بإظهار شىء من النفور إزاء الميين . فألخى النقليد 
ال اا ا من حضور الحفلات اللحاصة بالنصارى ومنع الأقباط 
فى عيد الثيروز من جمع الحسنات من العظاء ومن “رش المارة بالاء العكر أو 


إشعال السواريخ ف هذه المناسبة »> كما حرم عليهم نصب الحيام والتنزه 
بالزوارق على النيل بالقرب من المغياس فى ليلة.الغطاس » وهدد بالإعدام شقا 
كل من مالف أوامره . فكف النصارى عن الاحتفال بمذه الأعياد طيلة 


عهده(). 
وأطلق المعز » لل جانب ذلاف > سراح الإحشياديين اين اعتقلم م 
بجو هر C۳‏ 


عل ان فود این کاس کا د دی ذا سدقا روات الو رخن انار ا 
إلى حادث نى غاية الغرابة . فقد أراد هذا الرجل أن يقلل من شأن الديانة 
المسيحية ى نظر الحليفة » فطلب أن تجرى 
الحليمة أثناء هذه المناقشات أن اارجل الؤمن يستطيع بلعانه أن يزحزح امال . 


& 


أمامه مناقشاٽت دة و 


(۱) اہن اياس »› دانع اازهور ف وقائم الدهور ٠‏ یع بولاف ٠‏ جزء ٠ ١‏ ص ٠ 4٦‏ 4۷ 
(۲) الائطا کی » ص ۱۴۹ . 
P۰ 384. )۴(‏ ,111 .۶.0 . وکان ساویرس ہن المقفع پشرك بى هذه المبائشات 

(Wuestenfeld, Geschichte des Fatimiden, p. 127); Ibn Al Rabib, p. 133. 


f 
فأرسل نى طلب البطريرك « أفرام » وسأله فما إذا كان الإنجيل بحوى مثل‎ 
هذا الكلام . فرد البطريرك بالإيجاب . فا كان من الحلية إلا أن أمره بالقيام‎ 

بعهمة نقل ابال وإلا « حا من.الأرض اسم النصرانية (٠‏ . 

ذهل اارهبان الأقباط عند ما أخبروا بأوامر الحليفة »> فأخادوا يصلون 
و ېون نى كنيسة المعلقة . وبعد مغ ثلاثة أيام > رأى البطريرك E‏ 
السيدة العذراء تطمثنه > فتوجه بسرعة > حيط به عدد کہیر من النصاری 
عملون الصلبان والاناجيل إلى المكان الذى عين له »> حيث كان الحليفة ‏ 
ورجال حاشہته ی انتظاره . 

ويکل الۇرخون النصارى أن المعجزة حدثت بالفعل<“ وأن الحليفة 
أبدى دهشته وأمر بإعادة بناء ی الكنائس الخربة. " فی طالب 
كبار الأقباط والعلماء امسلمين وأمر بقراءة الإنجيل ولقرآن أمامه . ولا 
استمع ای الان ما کان منه إلا آن أه بر هدم مسجد القام 8 کمیس 
ابو شنوده وبناء کنيسة کاله توسیح کنیس ای سيفین , 

وقد يتساءل الناس لاذا م عط اللحليفة اللطوة الأخيرة باعتناقه الدين 
المسيحى وفعلا پر المۇرخ القبطى مندوحة ى ذلاف » فأكد أن اللعليفة 
المعز تعمد ئى اكان القريب من كنيسة القديس بوحنا وتنازل بعد ذلك عن 
کرسی الحلافة لابنه العزيز بأمر الله »> وصرف أيامه الأحيرة فى العبادة ف 
اسك ادق : وقد أعاد ذكر هذه القصة مرقس “ميكة باشا » أحد مؤسسى 


لمحف القيط 


ی بالقاهرة > ولکن احد زکی باشا ولاأستاذ عبد الله عنان 


)۱( ہو صالح الاس › ص ١١۷-١۱١۹‏ 
لا پؤمن رينودو ذه . وهو يلاحظ أن مكين النصرانى والمقریزى امتنعا عن 


معه . ببعض الفاصيل المنعلفة بهذا الحادث . وات كل من اليعاقبة والل جج اا هله 
الج 1 


in of the Algxundrla Library { GOAL, 
dllodtees SE ease cdeinees 
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احتجا بشدة على هذه الرواية . 


العزیز بأمر الله ۳۹٩‏ ۳۸۹ھ ( ۹۷٩1‏ ٩۹۹م)‏ 


ينقل ٠إلينا‏ يع المؤرخين المعتد وام أحدا: دقيقة عن حك اللليفة 
العزيز بالله تدل على اارعاية الى شمل با النصارى الملكيين واليعاقبة . وكان 
الاس بعتبرون » حى خلافة العزيز » أن الوالى متساعاً إذا أعطى تصرعا 
برعم کنيسة أو بنائا مقابل هدية تساوى بعض مثات من الدنانير . ولكن 
ف خلافة العزيز وبعدها نرى السلطة هى الى تولى العمل ببناء الكنائس 
لانصارى ونس پر على حراسة العال إدا اقتضی الال ذلا , وبا کان 
المؤرخون النصارى لاون اوال م يظلم أبناء جلدنهم » عمل العزيز على إلغاء 
الفوارق الاجماعية بين المسامين واللميين . 


ومن المشاهد أن خلافة العزيز تعد تحولا هاما فى تاريخ مصز الإسلامية › 
ذلك لأن الحليفة دعا لأول مرة لبد المساواة الكاملة بين عنصرى الأمة . 


كان العزيز قد تزوج من امرأة نصرانية من طائفة اللكيين وأنجب 
مها ضمن ما أنجب بنتاً أماها « ست الاك » وكانت أخلاقها تشبه أعلاق ' 
ولك او > بمعی آحر » کانت تعطف کثیراً على النصاری . وکان العزیز 
حب زوجه وابنته حبا جا ویعمل برأہما إلى حد جعله يصدر آم غالا 
انون » وهو تعيين نسيبيه « اشن ا و ٥‏ آرستید » بطريركين »> أحدها 
على الإسكندرية والاأحر فى أنطاكية . 
ھل یدل ذا على أن عرزا کان ضعیفاً ؟ کلا ! فإن عهده امتاز 
بالحروب الدفاعية الى قام بها على الحدود الشرقية لإمبراطوريته ٠‏ تنظ ٠‏ 


» م یذ کر مؤرخ مشہور قصة اعناق المعز الدين المسيحى . أما سيد الأنطاكى‎ )١( 
فلم يتكلم عن معجزة ابمبل » ولكنه يذ كر » بدون قصد الوصول إلى لتيجة معيئة » أن حبر موت‎ 
المعز ظل مكتوماً زهاء مالية شر ونه ف وم من الأيام » قبل وفاٿه » جڄعل أسرته ثباپع انه‎ 
, )٠٤١ العزيز الحلافه ( ص‎ 


۳ 


إذارة حازمة داحل البلاد . ولكى تستطيع الدولة أن تواجه المصروفات الضخمة 
الى كانت تدطابما الحاجة » فقد وضم بيت الال تحت رقابة شديدة » وحدد 
مرتبات ثابتة لوظفيه ومنعهم منعاً باتاً من قبول أى رشوة أو هدية » وأمر 
بأل يصرف شىء إلا عقتضى ويفة مكتوبة( . 

وأنشاً العزيز جيشاً قوياً حمع فيه بعض العناصر التركية وازنجية واشتباك 
ى عدة معارك ضمد بيزنطيا . وقد وصلت اللحلافة الفاطمية فى عهده إلى أوج 


ويرى المسلمون أن العزيز أخطأً حطأً فاحشاً باعتاده على الميين وغبرم 


من لا تون إلى الإسلام إلا اميا . فقد استمر يعقوب بن كلس خس عشرة 
سنة الساعد الأبمن للخليفة »> قام خلاها بشنى الإصلاحات . ويذ كر لنا 
الأنطا كى أنه لا مات يعقوب « ركب العزيز إلى دار »> وصلى عليه › 
وکشف عن وجهه ۰> و بکی' عایه بکاء شدیداً 2 ورضیف ابن القلانسى 
أن العزيز أمر « أن دفن فی داره بالقاهره ی قبة كان بناها لنفسه » وحضر 
جنازته وأغاتى الدواويين وعطل الأعال يام ۲ . 

وبعد وفاة يعقوب » منح العزیز ثقته لحیسی بن نسطورس النصرانى الى 
ما لبت آن أصبح وزيراً. م ألحق مخدمته با المنصور » طبيب المعز النصراني > 
وأعطاه م رکراً متا 0 

وقد لاحطظ اللعليفة أن الرعايا المسلمين م يعتادوا رؤية النصارى يشغلون 
الوظاثف الكبرى فى الدولة ويتمتعون بشتى الاحترامات » حى إهم كانوا 
ساخطن على هه التعيينات . وبيما کان بتنزه ف المدينة ذاث يوم »> إِذ 

لح ئی طریقه شبحاً يشبه امرأة۵) كانت تحمل عريضة هذا نصا : « بالذى 

Encyclopédie de Islam, art. “Aziz bi amr Ilah’” (۱)‏ 
() الاأتطاکی » ۱۷۲ | 
() ذیل تاریخ دمشق » طبعة لیدن و یروث » ص ۳۲ . : ٠‏ 
)+( یدعی بض المؤرخين أمثال يوسف بن مرعى القدسى أن الى حل العريضة هو شخص= 


۱۲٤ 
Me... أعز امود مشا واأنصاری بعیسی بن نسطو رس »› وأذل المسلمبن بات‎ 
وأراد العزيز أن محد من غضب الشعب > فاضطر إلى الاستغناء عن‎ 
٤ عدد من الموظفين» النصارى > ولكنه کان لا بلہث أن عدم ای مرا کرم‎ 
إما تحت ضغط حربه عليه > أو لأنه كان يرى استحالة الاستغناء عن‎ 
. حدمانہم‎ 
بلجا المتدمرون تحر الأمر إلى السكوت »> إذ كانوا يواجهون إدارة‎ 
تعتمد على قوة مسلحة كبيرة . وعلى كل > يلاحظ أن شغل الذميين لارظائف‎ 
العليا م يكن أمراً ذا بال إذا قسناه بالإجراءات الأخرى الى عادت عليم‎ 
, بالفائدة فى ذلاث العهد‎ 
ولا » على الرقم من المصاريف الباهظة الى أثقلت كاهل اليزانية‎ 
لبخ اللفاء من جه وتسایح علد کبیر من الفرق استعداداً لاحروب‎ 
من جهة أخحر ى » فإن العزيز لم يعد العمل بالضرائب الفلالية الى فرضما‎ 
ابن المدبر وألغاها ابن طولون ( ومع ذلك فان مجموع الحراج وابلعزية کان فى‎ 
هہوط بالسبة لاعهد السابق ) ۴ وقدر الشعب هلا الاعتدال £ فرض الضرائب‎ 
. حق قدره ی کل زمن وعهد‎ 
فيا مخصمم » يرون بريد الفرح أن البطريرك أفرام‎ ٠ وکاڻ اليعاقبة‎ 
كان موضع احترام وتقدير اللعليفة. فى هذا العهد » قرر البطريرك > لأرل‎ 
رة » قل كرسيه من الإسكندر ية إلى القاهرة . ويظهر أن العزير مح‎ 
باصلاح الكنائس المهدمة دون أن يستأذن بى ذلاف . وها‎ ٠ لابطريرك‎ 
بعزز اعتقادنا بصحة هذا الإجراء » الحادث الذى وقع عند بدا الأعال‎ 
ف كنيسة الفديس مكار يوس . ويقول أو صالح : « ما أن بدأ البطريرك‎ 
هذه الأعال حى هاجو المسلمون . وما لبث أن أسرع الحليفة » فأصدر‎ 


= معین شق طریقه بين الپاهر المحتشدة واختنى بعد ذلك . أما المكين » فهو يضع هذا الحادث 
فی عهد الا کم افر الله الذى ائتقم هذه اللرآة بإحراق العاصمة (267-8 .م Vate,‏ . 
0( آٻو صالح 8 ص o‏ 


\Yo 


مره پاستئناف عملية ارم > على أن يقوم بتسديد المصاريف اللازمة . وتام 


بعد ذلك البطريرك الأمر الصادر بہذه المناسبة (الذى بقضى بالتصريح ببناء 
الكنيسة ) ولكنه رفض الال » راجياً العزيز نى ألا يلح عليه. بقبوله . ووافق 
العزيز على إعادة الال إلى العز, بنة » ولكنه أمر فرقة من الحيش أن تحرس 
البناء طول, مدة العمل وان تقبض على کل من اول عرقلة تنفيد هذا الأمر 
ومعاقېته . ولا علم الشعب بنيات الحليفة » لم يعاود عكوانه » وھکذا تمت 
اعمال البناء )2“ . 

ونرى مبالغة العزيز فى إظهار عطفه على النصرائية > فى رفضه معاقبة 
من هجر الإسلام ويعتنتق الديانة المسيحية . وججمل الرواية أن أحد كبراء 
اللسلمين »واسمه « وساع اعتنق المسيحية » فقبضت عليه السلطات بہمة 
الردة . ولكن بعض الشخصيات الكبيرة تدخلت لصالحه كا توسطت له 
زوجة العريز لدى الحايمة الذى أطلق سراح « وساع » دون أن ناله آی سوء 
أو أذى واعتكف ى دير بالضعيد حيث قضى بقية حياته . 

وأخبراً » وقح فى هذا العهد حادث لو حصل ی عھد 1 للب 
النصارى المصائب > ولكنه انى على غير ما يشتهى المسلمون. يروى 
ا الأنطاكى نى هذا امقام : « كان العزيز قد اعتزم ن 
ڀغزو بلاد اروم ومر عپسی بن نسطورس بإعداد الأسطول . > رم 
عل ساره بعد صلاة الظهر فن مار اسحمعة فوقح فيه بار ئی ذلات الوم 
وأحرق منه ستة عشر مركباً » وانهم الرعية بحريقه تجار اروم الواردين بالبضالع 
إل مصر > فثار عليهم اارعية والخاربة وقتلوا مم E E Eb‏ 


کس مي ائيل الى لاملكية يقر الشمع ْ وت کنیس النسطورية.. 


ورکېب ابن اسطو رس وف الت ونزل أ مغر وتقادم بکف الأذى على 


ااروم والمنع من معارضہم وذودی ف البلد بأن .رد کل وإحد , ر ن المابة 


(( اہو صالح ۾ ص T1‏ 
)+( کمبه المسلشرق « کاثر مار » باللغة اللاتيلية « 21و۷2 » . 


جحميع ما أحذه » فرد البعض من ذلك » وأحضر من سل من التجار اروم 
من القتل » ودفع ۰ واحد مهم ما اعترفه وقبض على ثلالة وستين رجلا 
بن الابة واعتقلوا » وأمر العزیز بالل باطلاق لم وضرب اہم وقتل لم . 
راع مسا « تضرب » وما « تقتل » وما « تطلق » ٠‏ وت ركت تحت 
إزرار » وتقدم كل واحد مہم وأحذ رقعته » کان يعمل به بحسب ما رج 
فیا ٩2۲‏ . 
وکان 2 شأن هذه الإجراءات زيادة غضب السلمين . وإذا كان 
الاکم بأمر الله قد اضطهد النصارى يوماً › فم يكن ذلك إلا إرضاء لروح 
الانتقام الى استفرت قلوب الشعب . أما القسوة الى امتاز با الاضطهاد فى ' 
هذا العهد » فسبما ميل الحاكم إلى سفاث الدماء . 
الحاکم بأمر ۱٠۲۰ -۹۹٦(ھ E‏ م) . 
ٻيا كان العزيز بالله فى مدينة بلبيس يستعد لاستتناف القتال ضد 
البيزنطيين »› وافته المنية وهو ف الحمام . فخلفه نجله الصغير الذى أنجبه من 
زوجته المسيحية » وكان عمره إذ ذاك إحدى عشرة سنة » ولقب عند اعتلاثه 
العرش بالا کم ارا ) 
ولم يکن هناك ما ينذر بوقوع الأحداث المفجعة النى حضبث عهده 
بالدماء وأدخحلت الذعر فى تفوس النصارى والمسلمين على السواء . والواقع 
ان الجاکے ٠‏ حا بلغ رشده » سارع إلى اطمئنان الموظفين النصارى 


۴ 
على مرا کزم واهتدی بنصاٹخ أخحته « ست املك » ١‏ ی کانٽ تعطف عل 
التصارى be:‏ شدیاا C)‏ . 
ولا کان الحاکم قاصراً عند وفاة وإلده » فقد وضع تحت وصاية ١‏ برجوان » 


)0( س ۱۷۸ - ٩‏ 
(۲) ابن القلائسی » ص ٠۰‏ 


1۲4۷ 


احص السلانى » وقد عر الاضطراب البلاد خلال هذه الوصاية بسبب العداوة 
القانبمة بين اأوصى وابن عار » قائد جيش الحليفة ».الذى قتل بعد« أن هزمت 
N N N N O TE‏ 
ابن نسطورس قبل آن یلائی حتفه . ولم عض وقت طویل حى لتق « برجوان » 
#إصمه . فقد مر الحليفة عام ۳۹۰۰ ٠٠٠١(٠‏ م ) باغتياله لتكبره عايه 
ونعته بألقاب مهينة . 

ی ی ا ل 
التوجه إلى مفر الحلافة . ولم يستطع الحاكم الإفلات من ثورة شعبه إلا 
بالبکاء والعویل وااحجج بشبابه وعدم درایته با حکی . ونساءل : هل خحجل 
بعد ذلك من إظهار ضعفه » فقرر فيا بينه وبين نفسه آن يٿر من هذا 
الشعب ؟ نسوق هذا الفرض ولا نستبعده“ . ومهما يكن من الأمر » فأننا 
لا نستطیع أن تحمله وحذه مسئولية الأحداث الدامية الى اسبدف ها 
النصارى . : 
وااواقع أن بعض الدساسين علو على التخلص من النفوذ الذى نالة 
الذميون نى عهد العزيز فاستغلوا ميل اللحليفة إلى سفك الدماء . ومن اللحطاً 
آن نعتقد آن الحا کم کان کے االو کت که دات وواه الان 
ہما حباً شدیداً کانا متساعین كل التسامح ؟ فلا تولى اللحلافة عين قبطياً ء 
امه « فهد بن لبرادم ) » کاتم سره ومنحه ته کل وأعطاه لقب « اريس » . 
ولا اغتیل برجوان » أرسل الحاکم فى طلب فهد ولع عايه أحسن الحلل . 
وقال له : «لا تفاتق أبداً لا حدث . » ويقص عالينا ابن القلانسى ما دار بين 
الحاکم وکاتم سره » فیقول : « جلس الحاکم وقت العشاء الألحبر واستدعى 
الحسين بن جوهر وای العلاء بن فهد بن براحم الوزير » وتقدم إليه باحضار 


)١(‏ لا أخذ الحاكم پبشر بألوپه عام ٠٠۸‏ د » غضب الشعب وار عاد باجم قصر 
اللليفة طالب درازى , فائتقم المحاكم لذاك بإحراقة .القاهرة . 


۱۲۸ 


سائر كتاب الدواوين والأعمال » ففعل » وحضروا وأوصاهم اليه وقال م 
« إن هذا “فهداً ۾ کان ان کاتب برجوان عبدی » وهو 0 وزیری »۰ 
فاسمعوا له وأطيعوا ووفوه شروطه فی التقدم علیکم > وتوف روا على مراعاة الأعال 
وحراسة اله وال . » وقبل فهد الأرض وقبلوها وقالوا : « المع والطاغة لولاا , 
وقال لفهد : Î»‏ حامد لات وراض عنات وهؤلاء الكتاب خلی › 
حقوقهم وأمل معاما م واسحفظ حرم وزد £ واجب من پستحق اأريادة 
بکفایته وأمانته . 

وسرعان ما أصبح فهد هدا لادسائس » إذ خشى الاسدون أن اة 
الى حازها تزيد من نفوذه ولفوذ النصارى › فأوعز وا على اأوشاية به عند 
مولاه ليضعفوا فته فيه . فانہمه أبو طاهر وابن عداس الكاتبان باختلاس 
الأموال »> غير أن الحاکم لم بحسن استقباغا > فحملا ‏ آخرین على تقدم 
-. شکاوی ماثلة ضده . 

فهم الحاکم مغزی هذه الشکاوی . ولکنه اضطر اى الماح باغتيال 
هد مالاق لاظر وف e‏ نهم حاشيته اه أصدر ا هلا تحث ض دمل شادید , 

م اسل ف طلب جال القتيل وحلم عم اع وأمر بألا سم اأ حلا 
پسوء و وألا ا منزدم : وقد آراد ااام بذلا ان بحدی أا طاهر وابن 
العداس الاين آوعزا به الخرعة والاذین توصلا 5 أعلى المنابب شتفي 
حطمما المعادية لانصاری ف ٬مصر‏ وسو ربا . 

وبالرغم من ذلك » اضطر الحا کم أن پأمر بقثل عدد آحر من أعیان 
القرط فا وقد شعر ھۇلاء ا امدق et‏ ملل مقتل فهد ¢ حی 
آنه عند ما مر الحليفة أحدهم » واسمه ا نجاح » پاعتناق او 
من الحليفة أن هله ا يفكر فيه . 3 ذهب إلى صخا ره وحم على أن 
يستشمدوا » قائلا : « إن المسيح قد منحنا من خيرات الأرض الشىء الكثير 


(۱) اہن القلائتی » ص ۹ه 


1۹ 


وها هو ذا اليوم قد رأف بنا وهو ینادينا إلى ملکوت الساء 2۲ . 

وأحذ اضطهاد النصارى يزداد عنفاً يوماً بعد يوم منذ ذلك الحين . وأول 
من اسېدف له موظفو الدولة »٠‏ حيث فصل الدليفة عدداً 2 مم ول 
يترك إلا الذين اتضح له عدم الاستغناء عن خدماتىم . غير أن * وج 
أغلب الوظفين أنى على البقية الباقية من نفوذ الدميين النين كان هم الأمر 
والہی نى عتلف المصالح . 

أصبح اللاضطهاد عاماً سنة ۳۹۰ه ١٠٠ ٤(‏ م) »> وساط 
غضبه على 0 قر ا يضعوا ملابس يزم 
عن سوام > كما كتب على المساجد عبارات مهينة لانيل من أب بكر ومر 


وعيان وعائشة » ومن السكان من تناول بعض الأطعمة الى كان يفضاها 


ا 

وف عام 4۹4 1A)‏ م( > فرض الحا کہ فیوداً أحری عل ازى 
منم الأثرباء من النصارى من امتلاك العبيد واستخدام المسلمين . وأصدر 
أمره فى نفس السنة بهدم كنائس القاهرة وهب كل مافها » ولا عام بأن النصاری 
پطوفون حارج أسوار كنيسة القيامة بالقدس »> أثناء الاحتفالات الدينية › 


وحاصة يوم أحد الشعانين وى عيد الفصح » أمر بمدم الكنيسة . وكان هذا 


الاجراء الأحير دوياً هاثلا » لا ى الشرق فحسب » بل وش الغرب» إذ « بکی 
المسيحيون حيعهم ٠2)‏ . ولا بد أن يكون هذا الاجراء أحد الاب المامة 
لقيام الحروب الصايبية . وتقول الرواية أن الكاتب الذى نسخ هذا الأمر 
کان نصرانیاً ونه مات حزاً بعد أيام قلائل . 


(۱) رپلوډو › ٥‏ . 
)۲( پقررالمقریزی آن طبیب الا كمالنصراف أعاد كرا من الموظفين بعد رهم باسبوع واحد. 
)۳( الأئطا کی »> ص ٠۸١‏ 

() وأحذ الحا حرق المصاحف الى كتبہت فى عهد الحكام السنيين . 
(ه Michaud, Histoire des Croisades, Je édit, , I, PD. 24. (o‏ 


04) 


۳۰ 

وف عام (pI) f‏ صدرتٹ أوامر مشدده تقضی بالغاء ٤‏ 
الأعياد المسيحية وح الاحتفال ا ی ألحاء البلاد . وصودرت أوقاف 
الان الد ساب یٹ لمال . > ومح ضا ضراب النواقيسسن ¢ ¥ 
ڏزعت البابان من قہاب الأجراس ¢ ووصل الال ای اه طالب لل اانصارى 
أن بعحوا الوم من یدہم وأذرعم 1 

وف عام ٠١٠١(۸ ٤٤٠۲‏ م) »> شاءت إرادة الماك أن يعلق النصارى 
حول عنقهم صاباناً من الحشب طول الصليب ذراع ووزنه خسة أرطال : 
ولفذت مشیة الحاکم عذافیرها وخاصة بالنسبة ل الموظهين الذين 2 یسن 
الاستغناء pre‏ 0 لفات 2 , 

وف دم عام 8 (e1 yat‏ ۲ صدر آمر دم وسلب الکنائس 
والأديرة المرجودة نى الأراضى المصرية بدون استثناء . وكان على كل موظف 
نيط ٻه هذا العمل أن يتأ كد من هدم الأبنية الموجودة فى المنطقة التابعة له 
هدا 0 . ويقال إن عدد ااكنائس والأديرة الى هدمت فى ذلاف الین 

6 الالة ا سا ء وحشية الرعاع, والسوقة الين ما لبثوا أن هہوا هبنم 

ليحقفوا إرادة مولام . فحوا الکنائس غو ووصات بهم ثورة الانتقام إلى 
و ر واستخراج عظام الموتي لاستعماها وقرداً امات . 

وصدر بعد ذلاك أمر إلى المكاريين والنوتية بأن يرفضوا نفل الذميين . 

اا ٤‏ وضع الاک آهل 0 بن آمرین ما الوٽ وما الارٹداد 
عن ديم . فاسل عدد كبير من الناس اجتناباً هذا الارهاق > كا هجر 
بعتم دور م سرا واوا إل المناطق الابعة لاإ براطور رة البيزنظية أا 
.لين كتموا إيمانہم » فكاوا بجتمعون فى ندوات حاصة حيث كالوا فون 


(۱) الانطاکی »> ص ۱۹۰ . 
(۲) .الأئطا کی »> ص ۱٩۹٩‏ 


۱۳۱ 
الآنية والذحائر المقدسة الى أفلتت من المصادرة والہب والسلب . 

ويذ كر المقريزى مرا قضى بنى جيع النصارى إلى أراضى الروم٠‏ 
وأن النصارى القسوا عفو الحا ك بأمر الله »> فأذن فم بالبقاء ئی مصر0 . 
ويصف لنا الأنطا كى مشہداً وقع بالقاهرة عام ٤٠۳‏ ه(١٠١٠‏ م) يدل 
على اليأس الذى ملك قاوب النصارى > فيقول : «اجتمع ساثر من بعصر 
من الكتاب ولعال والأطباء وغیرم مع أساقفہم وكهنهم وتوجهوا إلى قصره 
وکشفوا عن رۋو ہم ى باب القاهرة ومشوا حفاة با کین مستغیثين اليه يسألونه 
العفو والصفح ولم يزالوا فى طريقهم بقبلون الراب إلى أن وصلوا إلى مقره »> 
م فى تلك الحا » فأنفذ إلمم أحد أعحابه وأحذ مم ورقة كانوا كتبوها 
بلتمسون عفوه عم وإزالة سعطه » فأعاد إليهم الرسول ورد علهم ردا حیلا ۲ .. 

پتحمل لتصاری مصر من الاضظهاد »> منذ دخول العرب أرض مصر “٠‏ 
اکر ا کا ی غ ا ۾ و حاو مۇرخ e‏ الور اة 
الأعمال الوحشية . لقد آراد بعض دونو تاربخ هذه الفترة أن يخففوا من 

مسثولية الحا کم ٠‏ ضعف قواه العقلية غر انالا بوخ ما بوک آن 

الحاکم کان جنوناً . لعله کان شرس الطباع » فكان جد لذة ى تعذيب 
غپره » ولکنه کان یعی أفعاله حى الغريبة مها . وأكثر من ذلك 
اقول أن كل أمر كان يصدر عنه » إنما كان استنجابة لفكرة معينة سواء 
كانت هذه الفكرة حسنة أم سيئة » ون إغلاق الأماكن العامة ومنع النساء 

بن اللحروج إلى الطربق » والعبارات المهينة الى كتبها على جدران المساجد > 
ما كانت إلا تنفيذآ للحطة مرسومة . 

وھکذا استمر الحا کم بعبث مخضوع شعبه له › إلى أن جاء ك المغامرين 


(۱) قد يتصدون هنا النصارى الملكيين . - أما الأنطاكى » فل يندت عن الى > بل 
ر ف ا ا 

(۲) الحططل »۽ جز ۲ > ص ٤4۹٩‏ 

(۳) الأنطاکی » ص ۱۸۸ 


۳۲ 
من الأندلس اسمه « أبو ركوة » وكان يدعى أنه من بى أمية » فرفع علم 
الثورة فاجتمع حوله عدد كبر من الناقمين على أفعال الحاکم بأمر الله » 
فا کان من الحاکم وهو المحليفة. الواقعى الذى يعى تماما كل أفعاله ٠‏ 
إلا أن كف عن تحدى السنيين » كا كف عن إيذاء الناس . مم إنه لى 
بعض الطقوس اللداصة بطائفة الاماعيلية » كا أدحل بعض التقاليد السنية . 

ولم یکن ادعاء الحاکم إله » إلا نتيجة منطفية اذهب طائفة 
. الاسماعياية الشیعی ¢ مظهراً من مظاهر جنوه . وحن تقساءل » هل کان 
ادعاؤه الألوهية مقدمة لتسامحه الدینى الذى عمل به فى آحر عهده > کا 
يؤكده بعض الستشرقين ؟ ليس هناك ما محملنا على أن نثق بمذا القول » 
بل یل إلینا أن حادثاً حطيراً حدث نى ذلاف الحين » فأجبره على التسامح . 

إن تعاام مذهب الاسماعيلية لم تكن جديدة على الفاطميين الذين كانوا 
پستوحونا ى كل وقٽ . ويتضح من هذا آنا لم توضع موضع الاعتبار فط 
ملل أعلن الحاکم دعوته . هلا من جهة › ومن جه احرف »> فد مضت 
ار بع سنوات بين إعلان الدعوة وبين إجراءات العفو الى اتخذها الحاکم 
حو النصارى 

کنا تفم أن بعفو اس عن الین يعترفون بدعوته ومجزل العطاء » 
ولكننا نلاحظ عكس ذلك . نراه يسمح اين أن يتعبدوا علانية » بل 


۰ * 


يذهب إلى حم على إعادة بناء كنائسيم وأديرتهم وزيادة رهبام . 

إن الموادث النی وقعت فی آحر لحلافته » تی ضوءاً على ما قدمناه . 
یذ کر لنا الأنطا کی آنه ئی عام ٠١۲۸(۸ ٤۱۱‏ م ) توجه الأذبا « صلمون » » 
رئيس دير طور سينا ٠‏ إلى الحاكم وبسط إليه حالة فقر رهبان الدين 
المذ كور » والغس منه إعادة الأراضى الوقوفة الى صادرها . فى الحاكم 
طلب رئيس الدير . وى نفس السنة » استأذن الأثبا صامون بعارة دير القصير 
وبإعادة الرهبان إليه وإقامة الصلواث” فيه . فأجابه إلى طلبه وصدر 


e 


۳۴۳ 


« جل » بمذا المعى إلى « صلمون بن بن ابراه » فی شر ربیع الآحر من 
عام 1۱ a‏ . وف ہادی الاحرة من نفس السنة ٠٠‏ صدر جل بإء ادق 


بناء كليسة الفيامة . 

بع هذا الأمر أوامر أحرى ماثلة شملت الكنائس ولأديرة . وتشجع 
النصارى وأحذوا بطالبون بامتيازات أحرى . ويقول سعيد الأنطاكى : 
« ا تسامح الحاکم بعارة الكنائس وتحديدها ورد أوقافها » لقيه حاعة من 
النصارى الذين كانوا أسلموا فى وقت الاضطهاد وطرحوا تفم عليه بين 
يادیه 2 مسارساون للموث . وقالوا له : «إن الذى دخلا فيه من التظاهر 
بدين الإسلام م يكن باختيارنا ولا برغبة منا . فنحن نسل أن تأمرنا بالعود 
ا دا إن راف ذل > أو تأمر بقتلنا» . فأمرم لاوقف باباس الزنانير 
ولباس السواد وخمل الصابان وكان كل ممم قد أعد عدة غيار ثيابه »2 . 
م يقول المؤرخ المد كور أن عدداً قليلا من الناس حذاً حذوم حوفاً من أن 
یکون الحاکم پرید الإبقاع ہم > ذلك لأن الديانة الإسلامية تمنع الردة . 

ولكن » بناء على اقتراح الأنبا صلمون » أكد الحاکے حسن استعداده نحو 

النصارى . 

وارز 8 الأنطا كى صداقة الحاکم لأنبا a‏ » فروی لنا کف 
کان اللحلیفة عف لل تحقیق آمائی ااراهب حیعھا وکیف کان يقابله کل 
پوم ف ی الطریق الصحراوى. المؤدى إلى دير القصير على جبل المقطم a‏ 
عا هو ی حاجة اليه حى أن ألسنة السوء » من بعض المسلمين > تناولته 
بالتشنيم وزعت أن اللعليفة ‏ أصبح مريداً للأنبا صلمون » خحاصة بعد أن 
لبس ال حاکم زی اارهبان . 


س 


(۱) الائطاکی ›» ص ۲۹۹ 
(۲)الأنطا کی » ص ۳٠‏ » ۳۱ . و ویذکر الأنطاکی مضمون کل جل اویوصفه 
وصفاً دثيقاً . 


إن هذه التفاصيل وما بايا ها أهمية بالنسبة إلى الأحداث المقبلة . ويواصل 
الأنطا کی حدیثه فاثلا : «وكان نى كير من الأيام بقصد دير القصير 
ويشاهد عمارته وبحث الصناع على الفراغ منه » وأطلتق له دانير تصرف 
عليه . ودقع أيضاً إلى اارهبان المقيمين فيه دا و د ف مساعدة البناثين 
لتروج عمارته٠‏ . وكان يعدل أيضاً إلى ديارات جد”دها اليعاقبة بالقرب 
من القرافة الكبرى » وإذا أراد الدخحول إلى ابل أو الطلوع إلى دير الفصير °١‏ 
أو غيره من الديارات » تتأحر الركابية عنه فى الموضم المعروف بالقرافة وإلى 
الساقية » و مضي وحده . » 

وقد اتی الحاکم ہائیاً ئی إحدی اللولات وظل اختفاؤه سراً غامضاً . 
هل قتل پإیعاز من أحته « ست الملل » الى کان هددها با موت لسوء سلوكها » 
کیا پؤکد بعض المۇرخین ؟ إن الأنطا کی لم يستبعد آمر قتله ولکنه م يعلق 
عليه ٭ بل اکت بالقول بان ست الاك عند ما علحت باحفاء شفقها ؛ 
وٹ فأمرٹ بالبحث عنه ی دير القصیر « للا يکون مستاراً فيه . 

وجاءت أخبار المؤرحين المسلمين متأحرة ومدعاة للشاك . لا 
أہو الحاسن ہن تغری بردی أن الحا کم > قبل أن ترك قصره للمرة الأخيرة › 
أعطى ولدته ثلاثين ألف دينار ليؤمنبا من العوز . وتقول الرواية فسا ان 
ا لحاکم كان يرصد النجوم ويننظر أن بظهر : ف السماء نج معين بعلن بماية 

مره . فلا رآه ليلة اختفائه » آذاع ابر بصوت مرتفع پسمعه من حوله . 

ولکنه قام مجولته الليلية كعادته بعد أن صنى أعاله الشخصية كأنه لن يعود 
أہدا . أما الأسقف ساويرس بن المقفع » الى دون تاره ثلاثين سنة 
بعد وفاة الحاک > فانه م يذكر ست الاك » بل اكتى بالقول بأن اللايفة 


)۱( الأئطا کی ٩‏ ص ۲۳۲ س ۳ 
)۲( کان ا للملكيين . 
(۲) أبو الحاسن » طبع دار الكتب » از ا 


Ki 


e 
. صرف الحادمين الاين كانا برفقته بعد أن أمرها بعقر المار › ثم احتى<‎ 
زد على ذللك أن الشعب كان مقتنعاً بأن الحاكم لم يزل على قيد الياة‎ 
د (اي٤ه أ(‎ ٤۳٤ حی أن أحد الدجالين > واسمه » سکين ( ¢ ادعی ف سنة‎ 
آنه المحلیفة م وکان شه شا کبیراً - وصدقه عدد کبیر من سکان الف طاط‎ 
. ٩0) ! ر ا فصر اللدليفة وهم يصيحون : « ها هو الماك‎ 
وسواء قتل الحا کم > أم اختى » أم بحأ إلى دير من الأديرة »> فأن هناك‎ 
حقيقة واقعة لا سبيل إلى إنكارها وهى آنه » قبل أن يترك عرشه » قذى على‎ 
نفوذ النصارى فى مصر . ومنذ ذلك الحين » أصبح الأقباط مهملين فى الدولةء‎ 
وأصبح تاريخهم عبارة عن جلة أحداث ثانوية . وفقدوا بعد ذلاف شخصينيم‎ 


تدر الوا سواد الشعب الذى كان بحتقرم . 


الظاهر لاعزاز دين الله ٤۲۷ - ٤۱۱‏ هھ( ٠٠۳۹۱۰۲۰‏ م). 

SE SAL e E E Î 
المدايا والعطايا‎ E ا على النصارى فكانت تشجعهم علانية‎ 
,ا‎ ٠. للأسقف الملكى مثلا‎ 

وبعد مضی بضع سنوات › آی ی عام ٤۱۸‏ ھ ۱٠۲۷(‏ م) «وقعت 
المدنة مع صاحب الروم »> وحطب لاظاهر فى بلاده > وأعاد الحامع بقسطنطينية 
وعين فيه مؤذناً » فأعاد الظاهر كنيسة القيامة بالقدس وأذن لن أظهر الإسلام 
فى يام الحا كر أن يعود إلى النصرانية » فرجع إليه كثير مني . : 

وهكذا أقر الظاهر الردة مستصدراً جلا بقول فيه : « أن الدخول فى دين 


الإسلام جب أن يکو احتیاریاً لا تحت ال القوة (“ فرح عفتضاه 


S. de Sacy, Religion des Druzes, I, p. CCCXVI. , انظر اپا‎ (0) : 


Quatremère, Mémoires, IL, P. 342. (۲)‏ 
)۳( الأنطا کی ص ۲۳۷ 
)4( | لاط ۾ جزء | ¢ ص ١ة‏ . 


۱۴٦ 


اتصارى بالعودة إلى عقيد م الأصاية<“ . ولعل هذا الأمر فريداً فى وعه 
. نى تاريخ الإسلام + وهو آم حادث ئی عهد الظاهر » أضف إلى ذلاف أنه 
« عاد من بلاد الروم حاعة من النصارى الذين أسلموا وتظاهروا بالنصرانية › 
ولم يتعرض هم أحد » وأحا. منهم ون عاد من النصارى صر أيضاً » ابزية 
من السنة الى انى استخراجها ميم إلى السنة الى عاد فيا كل واحد مہم 2۲ . 
ويقال إن الظاهر سمح للأقباط بالاحتفال بعيد الغطاس وبأن بقيموا 
الملاهى العامة بده الناسبة" . ويبدو بصفة عامة أن الأقباط استعادوا . 
شيت من الثقة والطمأنينة فى هذا العهد » ما جعل الرحالة المسلى« ناصرى خسرو» 
يقول عن زبارته صر عام ٠٠١۵‏ م : « ل أعرف بلاد تتمتع بالأمن والطمأنينة 
کبلاد مصر . لقد رأيت نصرانياً كان أغى رجال مصر . ولم يستطع أحد 
أن عصی عدد المراکب التی کان ماکها ولا آن قدر عدد آملا که ولا قیمہا 
فاستدعاه الوزير وقال له : « إن الحالة فى هذه السنة غير مرضية وتنقل لام 
الشعب على حاشية السلطان . قل لنا ماذا تستطيع أن تعطينا من القمح سواء 
بعته لنا أو أقرضته لنا ؟ » -فأجاب النصرالى : « الحمد لته نى » بفضل ثروة 
الساطان ووزيره ¿ أمللف الآن من القمح مقدرة عظيمة حى أنى أستطيع 
أن أمد م صر به دة ست سنوات 24 . 
EE O N‏ 
E Ea O a I SENSE OE‏ 
یعیشون ی مان ئی هذا العهل . ' 


۹ - ٣٣١ الأئطا کی »> ص‎ )۱( 
۲۳۹ الأئطا کی » ص‎ )۲( 
اہن إیاس » جز ۱ » ص ۸ه‎ )۳( 
Sefer Nameh, publi, traduit et annoté par Ch. Schefer, p. 155-6. (4) 
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امستنصر بالله 2۲۷ ٩٩‏ ھ( ١١١١-۱٠۳۹‏ م) . 

حكر الحليفة امستنصر الاد مدة طويلة » إذ ارتنى العرش فى السابعة ‏ 
من عمره » ولکن خلافته لم تکن دة . فإن اضمحلال الفاطميين اذى بدا 
فى العصر السابق » ازداد بسبب الفوضى الداخلية . وقد لهب المرترقة الأاتراك 
صر الليفة »> ولا جردوه من ثٹروته » اضطر اللعليفة أن بفترش حصيرة فى 
فصره اانی کان خالا من کل أثاث ».حى أن أعداءه الألداء رثوا الته 
التعسة وذرفوا الدموع علا ٠.‏ , 

: بؤثر المستاصر على جرى ا لمحوادثِ > وبیا کان اند لراك وانا 
الشود تف كرون فی قتال دموی علیف > وبا حل ئی البلاد قحط شدید 
جعل الشعب پأكل ابحشث وأجياف اليوانات »> كان الوزراء يتتابعون على 
کرسی ال جک › ولم يكن نتيجة ذلاك سوى استمرار حالة الفوضى انى انغمست 
فا البلاد . 
وحن ند كر هذه التفاصيل اللارجة وعا ما عن الموضوع > لنظهر 
فط کیف ارسل اللدايفة وقد أعيته الحيلة - فى طلب الأرمنى بدر الجالى . 
وقد استقب الأمن نى البلاد » وحاصة بالسبة للأقلبة > فى عهد الوزير الذى 
کان عیداً « تم اسل فأصہح وزير با عظما . 

وقبل وضو بار إلى مصر > كانت الأفلية تتحمل ال ء الكثير من 
غضب ااوزير «اليازورى » و « نصر الدولة » . فى وزارة الیازوری » تحولت 


أنظار الفاطميين اا حو الشرف .و ثارث توڏس على حلافة مر ٠‏ 


م هز اليازورى حلة ضد اللوار › ہل بحا إلى قبیلی « بی هلال » و ۱ بی 


سام ( العر بيتبن 4 E‏ الفاطميين ¢ وکانت 4ا شهرة واسعة £ اعمال 
السلب والب على الحدود الغربية للدلتا »> وقال م : «لقد تركنا لكا ولاية 


ٹوذنس فاجتاحوها وخر بوها .( هذا لان الفاطميين وق رسا عاو 


بأمواطع ثورة أحد القواد الأتراك ضد خحلافة بخداد ( ٤٥١‏ ه۱۰۵۹ م) ٤‏ 


فلم نموا إطلاقاً عصير الأصلية . ولا فشلت الثورة ضد العباسيين » 
آقيل الیازوری . 

وکان من البدیہی أن يعتمد حكام مصر نى مثل هذه الظروف الرجة 
على مؤازرۃ جیع طبقات الشعب اکر منه نی ای وقت آحر . ولکن پہدو 
حقاً أن نفوذ الأقباط تلاشى منذ خلافة الحاكم » لأن اليازورى أظهر 


عدوانه 'هے طوال مدة حکه » وکان ينز كل فرصة ليختصب مم الال . 


« فلا ا البطريرك خر يستودولوس بتبحريض ملاث اانوبة النصرانى بعدم القيام 
بواجباته نحو الحليفة الفاطمى » ألنى اليازورى القبض على البطريرك دون أن 
يقوم بأی تحقيق » وأمره بدفع ملغ ماثة ديثار .ولا جىء به إلى القاهرة > 
أرسل إلى « عبد الدولة » حافظ منطقة مصر ا اذى افتنع ببراءته » فذهب 
إلى الیازوری « وأحذ منه فى الحال تصرے پاطلاق سراحه ٩)‏ . 
E‏ 
انکر > ی مٹزل ای خی بن زکریا ۔ فلا مرض حر مرضه الشديد »› 
خش عشرة ا ی حالة موته ‏ أن توضع A‏ وأموا اله یی ` 
الحراسة وان نفع هذه الذحيرة المقدسة بين أيدى الین ا کان مم 
إلا أن نقلوا الصندوق الذى كان وى رأس القديس إلى مثزل أبو الفتاح 
ولد المؤرخ الذى أتم تاريخ البطاركة . ولكن سبق أن ذاق أبو الفتاح هذا 
نير الاضطهاد ولتغريم » فخثى أن يغضب عليه المحليفة ورفض حفظ 
هذه الوديعة لديه . وعندثك > نقل اارأس عند «سرور » الذى كان يسكن 
أمام أو الفتاح . فلا بلغ الوزير اللبر » أمر بالقاء القبض على آی الفتاح . 
وعلى یع النصاری الذین اشنر كوا فى ف قل الصندوفق ٠‏ وحم «( كوكب الدولة »» 
محافظ اللإسكندرية » أن يعاد إليه رأ س القديس مرقس ومبلغ العشرة لاف 


Quatremère, Mémoires, IT, p. 299-300 (1) 
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دینار الى کانت مع الرأس . ونجح المنهمون فى نيل الافراج عن أنفسيم 
ما عدا أبو الفتاح الذى أرسل إلى الفسطاط حيث اعنقلته السلطات ليضطر 

إلى دفع المبلغ الذى حدده الحافظ . وبعد ثلاثة أيام » أطلق سراح 
آی الفتاح بعد أن بلغ سيائة دينار فقط . 

وهناك حوادث أخرى ثبت عدم 0 اليازورى ورجاله بالاقباط : 
ا ئی .ھا الشأن صاحب تاریخ . البطاركة » فيقول : رن آبا السین 
الصبرنی » اذى شغل عة رطاف © وما وظيفة قاضىالاسکندرة ١ء‏ دين 
آحر الأمر ريسا مجلس العقود . وحاات آن مر بمدينة «(دمرو ») »> مقر 
البطاركة » فادعى أنه لر حط بالاجلال والإعتبار المناسبين لمركزه کت 
إلى الوزير حطاباً وجه فیه شتی الاتہامات ضد البطر برك وذ كر فيه أن« دهرو») 
أصبحث فسطنطينية أخرى » إذ يوجد فيا سيج عشر كنيسة معظمها 
حدرثة البناء »> هذا فضلا عن عدد کبیر مہا بنيت حديتاً ف القرى الحيطة 
بالمدينة . وقد بى البطريرك لنفسه قصراً نقش عليه عبارات مهينة للميانة 
الإسلامية . » وخم نے القاضی حطابه قرحا على الوزير أن يغلق كل الکنائس 
وأن ڀأمر بهدم تلاك الى بنيت حديتاً » ون يعمل حاصة على إلزام اانصارى 
بدفع مبالغ کبرة ی الحال . فأمر الوزير اليازورى »› بناء على هذا الحطاب ٤‏ , 
بإغلاق الکنائس ف أنحاء مصر . ونفذ نصر الدولة > عافظ مصر 
السفلى > الأمر » فألنى البطريرك والأساقفة فى السجن وح على النصار 
أن يفعوا عشرة آلاف دنار 2۲ . 

وقد مد" المسلمون يد المساعدة أحياناً إلى الأقباط الذين لم يكونوا ليتوقعوا 


ذلاث ممن ناصبهم .العداء ردحاً من الزمن . لقد ذكرنا قصة عبد الدولة اذى 


فرج عن اأبطر يرك بعد ُن اقتنم براع ته ۰ و ېدو أن ) حصن الدولة ( 
كان أكثر غيرة منه على حاية الأقباط . فلا أمر الوزير باغلاق كنائس 


Qunatremère, Mémoires, Il, Pp. 942-5. (0) 


6 
الإسكندرية ومصادرة كل ما فيا من نفائس » وفرض غرامة على نصارى 
المدينة تبلغ عشرة آلاف دنار »> ما كان من هذا الحاكم إلا أن أرسل ف 
طلب « موهوب » › مۇرخ سيرة البطاركة » وعمه ١‏ صدقه » الى كان يعمل 
تحت إمرته › وقال ا : « هذا کتاب خصکا » إنه حوى أوامر جب أن 
أن أضعها موضع التنفيل غداً . فاذھہا فی الحال وجردا کنائسکم سرا من الأوانی 
والحلی وکل نین فا ۲ . إلا أن أحد الرھہان ‏ كما کان عحدث ذلاك 
عادة فى مثل هذه الأحوال ‏ وشى بالبطريرك انتقاماً منه لأنه لم برفعه إلى 
درجة أسقف . 

م إن الفوضى الى عمت البلاد بعد وفاة اليازورى » حالت بين النصارى 
وبين تحسين حالم . ولقد انز رجال قبيلة البربر المعروفة باسم « الاواقة » 
فرصة هزيمة جيش المستاصر أمام قوات القائد التركى نصر الدولة > فألقوا 
القبض على البطريرك خريسنودولوس > وبعد أن ذاقوه ألوان العذاب ٠‏ بوا 
منزله . فأسرع أبو الطيب الزراوى » كاتم سر نصر الدولة » يرجوه أن 
يفاوض الاواتة » ففعل وتمكن من إطلاق سراح البطريرك بعد أن دفع فدية 
قدرها ثلاثة آلاف دینار ٩^‏ . غير أن هذا الاتفاق م يضع حداً لأعمال الساب 
الى كانت تقوم بها هذه الفبيلة فقد اجتاحت مصر السفلى ومبث أديرة 
وادی حبیب » وقتات معظم رهبا نا وفرقت شمل الباقیین < . 

وما زاد الطينة بلة » أن انتشرت الجاعة فى البلاد وكان نصر الدولة فى 
هاه الأثناء يتحدى اللليفة » مدفوعاً بالنچاح الذى لقيه والنصر الذى أحر زه . 
فلم لبر 
عند الأمير السورى جال الدولة بن عمار » اشر بقوة شكيمته وحدة ذكائه 


يكن من هذا الأخير إلا أن استدعى بدر المالى » وكان عبداً أرمباً 


Quatremère, Mémoires, IT, P. 347-8. (0) 
idem, II, Pp. 398-9. (۲) 
idem, Il, p. 4o0. (۴) 


٤١ 
. وحسن إداراته » وكان يعتمد على قوة من الأرمن و بعض الفرق الحخلصة له‎ 
وپری اميو جاستون فييت نى بدر الى أقوى شخصية فى مصر‎ 
. الإسلامية » بيد أنه تاز أيضاً بطباعه الغريبة عن طباع آهل الشرق‎ 
وقد أراد أن يكون د كناتوراً منذ الساعة الأولى > ولا عرض الحليفة عليه‎ 
الحکم » أملى شروطه ولم يقبل النقاش 2 . وفعلا » أجاب بدر المستنصر‎ 
ران ا قد تفشی بین الحند ى مصر إلى درجة يستحيل عا معها ن م‎ 
إلى ال لظام وأنه ل ن يطیع ا أوامر الحليفة > إلا إذا مح ل باستبدالم نود آلحرین‎ 
وف هذه الخالة يضمن لابلاد الأمن والسلام 2© . وسلمه اللحليفة‎ > a م‎ 
حينشل براءة مرينة بالألقاب الائية : «السيد الأجل مير سیف‎ 
الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين‎ 
e ودا بدر عله باغتيال أمراء الأتراك آثناء مأدبة أعدها‎ 
فلا حلا الحو من المعارضين » أخذ يعمل بكل ما أو من نشاط لاء موارد‎ 
. البلاد والحافظة على الأمن داخحل الحدود وخحارجها‎ 
ول تذكر لنا المصادر العربية تفاصيل إدارته > وإكتفت بالإشارة إلى‎ 
. اهدوء وار خاء را الزراعة وزيادة الدحل السنوى ی عهده‎ 
ن الطبيمى أن تيل العلافات بين المسلمين والنصارى إلى الاعتدال‎ 
ف 1 حكومة حكيمة . وكان النصارى > على الأخص »> ينظرون بعين‎ 
ارضى إلى هذا الأرمى الذى حك البلاد حكاً مطلقاً . ذلك لأنہم كانوا‎ 
یعتبرونه ۰ رغم اعتناقه الإسلام > واحداً مہم > کا کان هو أيضاً يشماهم‎ 
بعطفه ويفصل بالعدل بى الشكاوى المقذمة م . و ترددوا ی طلب‎ 
تحکیمه ئی منازاعیم الدينية البحتة . ويؤيد ذلك » الحادث الذى رواه الأب‎ 


Les Mosques du Caire, I, Pp. 94 (۱) 

(۲) المطط » جز ١‏ » ص ۳۸۲ 

(۳) وجاء علد کر من الأرمن إلى مصر ى عهد بدر الال . 'واستقبلت الساطات احلية 
البطر برك « جر يوار » الأرمى اتتبالا حافلا اعلا له کنیسة طره ( آبو صالح ص ٤۷‏ ) 


sg a EE Rg opera HR EY 


۴ ۰ 
رودو ف نار غه ( عام (1A1 ) 4 {Vo‏ ¢ ْ جاء انان وڅسون 
أسقفاً مصرباً إلى بدر اللمالى يشكون إليه البطريرك كيرلس . وبعد أن حم 
0 العش فى وئام وانحاد » وطلب الهم أن رهوا ریسم الدیی » 
أوصامم بعدم جع الأموال وتكديسما وأبان فم أفضلية صرف الإيرادت المتحصلة 
على آسقفیاہم فی آوجه الب . م صرفھم بعد آن سلے إلى کل واحد مہم جواز 

حمہم من کل جور ٩۲‏ . 
وكان عطف بد امال على اانصارى لا يدل على تحير أو مالأة : 
شكا له بعض التجار المسلمون أن « فكتور » » أسفف انوبة » قد هدم 
مسجداً . فا كان منه إلا أن أمر فى الحال بالقاء القبض على البطربرك. 
حر ستود ولوس وله سواه ھا العمل e‏ بذ کر 9 ((رينودو) أن يدر الال 


أصدر مرسواً سنة ٤۷۹٩‏ هھ يأمر النصارى والود أن يتمنطقوا بزنا أسود وأن 


يدفعوا ضريبة استفناثية قدرها دينار وثلث الدينار عن كل فرد . والحقيقة 
أن هذه الضريبة لم تكن إلا حجة تفليدية ملء حرينة الدولة . 

تو بدر سنة ٤٩۷‏ هھ ٠٠۹٤(‏ م) . فعين الحليفة من تلقاء لفسه. 
الأفضل إبن التو »وزيراً . وقد أذ لقب شاهنشاه. وتو الحليفة بعد وفاة بدر 
فة ور شيت أل اروخ الصا ف كوه لاقل فاا 
وسنتکام عا فى الباب التالى . ۰ 

لقد ثبت بدر وابنه النفوذ الأرمى فى مصر وامتد هذا النفود إلى عهد 
'« بمرام » وزير النصرانى للخليفة الحافظ لدين الله > الى جاء بعد اللعليفة 
الآمر بأحكام الله . 


الامر بأحکام الله ۳۹۵ ٥۲١‏ ۱۱۰۲(۵ ۱۱۳۱ م) . 
هو ثالث اللحلفاء الفاطميين الذين ولوا الحم ف مصر دهم ی سن صغير > 


۹-٤٥۷ ص‎ )۱( 
۹ - ٤٥۷ رپنوډو » ص‎ )٣( 


14۳ 


لذ کان ره مس سنوات حینا تو والده . ولا كان. الأفضل » ثم المأمون » 


قد رفضا التنازل عن حكمهما المطلق » اننهز الامر أول فرصة سنحث له ف 
عام ۹4 وکان مره آنذاك ۲۹ عاماً = لیستدرج سلطته اوا ان 
یعین وزیراً حلفا للمأمون » بل اکتی بتعیین رئيسين ف 
وأہو بعقوب إبراھے السامری . وکان یشرف عل آعاما راهب قبطی امه 
ابن آبى النجاح. وأو النجاح هذا بالغ ى عاباة النصاری على حساب 
المسلمين. ويذكرلنا الفلقشندى بعض التفاصيل إلى تدلى على أن الأقباط 
موا رغه ,الاشبات الى: أت إلى اضطھادم نی عھد الحاکم بأمر الله . 
وکتب صاحب ( صبح الأعشی » ما ئی : « نی أیام الامر بأحكام الله 
الفاطمى بالديار المصرية »› امتدت آبدی النصارى وسطوا ایدم بال لحيانة 
وتفنئوا ى أذى المسامين وإيصال المضرة إلهم ء e‏ یعرف 
بالراهب ولقب بالأب القديس الروحانى النفيس آي الاباء وسيف الرؤساء › 
مقدم دين النصرانية وسيد البطريركية » صني ارب وختاره » وثالث عشر 
المحواریین ا لن غا ن الديار الصرية : من كاتب وحاكم 
وجندى وعامل وتاجر ۰ وامتدت يده إلى الناس عل اخحتلاف طبقانہم 


| فخوفه بعض مشايخ الكتاب حالقه وباعثه وحاسبه وحذره من سوء عواقب 


أفعاله وأشار عليه برك ما پکون سبباً ملا که . وكان حاعة من . كتاب مصر 
وقرطها نى ججلسه »> فقال عاطباً ومسمعاً للجاعة : « نحن ملاك هذه الديار 
حرفا وراج » ملكها المسلمون منا. وتغلبوا علييا وغصبوها واستماسكوها 
من أيدينا » فنحن مهما فعلنا بالمسلمين »> فهو قبالة ما فعلوا بنا » ولا يكون 


له نسبة إلى من قتل من رؤسائنا وملوکنا ى أيام الفتوح . فجمع ما نأخذه 
من أموال المسلمين وأموال ملوكهم وخلفامم حل" لنا وهو بعض ما نستحقه 


() هو غالب ابن النجاح الذى تتل ى عهد الحاكم . 
() خحطط المقریزی . »> جز ۲ ۰ ص ۲۹۱ ٠‏ 


4 
عليهم . فإذا حلنا م مالا > كانت النة لنا عليهم . » فاستحسن الحاضرون 
ن النصارى والمنافقين ما "معوه منه واستعادوه ۲( . 

إذا لم نستطع أن نجزم بصحة هذه الرواية ء فاننا نستطيع أن نؤكد 
آن ابن ی اجاح كان مكروهاً من الشعب . وقتل فعلا سنة ۵۲۳ ھ ( ۱۲۹ 1 
ما الداليفة فقد حب شعبه ومات نى السنة التالية مقتولا هو أرضاً 

كيف نعال العودة إلى التسامح الديى فى عهد الامر بأحكام الله ؟ 
يرد المسيو فييت على ذلاك فائلا : « هناك عدة فروض تتصل ذا الأمر : 
فرعا وجدنا فى مصر رابطة تشبه الاتحاد المقدس ااذى يعقب عادة النكبات 
ااوطنية » ولقد نكب الشعب بسب الجاعة الى حلت فى عصر المستنصر . 
وبحب ألا نسى أن النجارة وااز E‏ بين أبدى النصارى تفرياً . وعکننا 
أن نفرض أيضاً أن مبادئ الاسماعيلية الى انتشرت منذ عهد المستعلى » 
أغضبت عدداً كبيراً من المسلمين وأبعدتهم عن حكومهم » فج وزراء 
الآمر سياسة التوازن الطبيعية ويبدو م وجدوا عند النصارى اللحطوة الى 
فقدوها عند غبر 2 . 

وی رايا أن سياسة بدر الال والأفضل شاهنشاه ۾ تكن غريبة عن هذا 
اللحؤ المشبع بالعطت على النصارى . ومن الحتمل أيضاً أن يكون الآمر قد 
أصدر » اطمتناناً لارأى العام الإسلای » مرسواً يأمر فيه حكام ااولابات 
بعدم إعفاء الذميين من الحرية حى ولو كان ااذ من عاية قومه »> وعدم 
السماح له بارسال جزیته عن طریق شخص آحر »› خی لو کان من أعیان 
أو رؤساء ملته »> ونما تؤحذ ابلحزية منهم مباشرة › إذلالا م وا لاإسلام 
والمسلمين » وأن يدفم جيم اف اران ف ا اا 


۲۹۱ صبح الأعشی › جز ۲ ۰ ص‎ )۱( 
Matériaux pour un Corpus, Mémoires I,F,A.O,. “Egypte” (+) 


(۴) اہن النقاش 


6٥ 
لولا الحملتان المامتان اللتان وما هذا المرسوم »› لا كانت له قيمة‎ 
تارحية. . فى عهد الفاطميين » حظى النصارى بكل التسيلات اللازمة‎ 
لدفع الحزية حفظاً لكرامتم » كا أعفوا كاية فى بعض الحالات من سداد‎ 
یمن على شۇ ون الامبراطورية‎ a هله الضريبة وفعلا ¢ کیف رقص ور‎ 
الفاطمية بأسرها » م يقوم بنفسه لدفع جزیته ؟ ولا شلك آن هذا وضع قد‎ 
بقلل من شانه آمام مرۋوسيه . فالوثيقة الى ذكرها ابن النقاش تلى ضوءاً‎ 
. على ناحية غامضة من التاريخ الإسلای‎ 
وقد اشنهر الآمر بيله إلى زيارة الأديرة » وكان يبى جوارها المناظر‎ 
. امضی فا ساعات طويلة‎ 
وقد لامه المسلمون » فما لاموه عليه > أهاله الشديد لاحرب المقدسة‎ 
رلاحملاث صد الصليبيين ا جعل الافرنج. سواون ف عھادہ على جز کیبر‎ 


من ساحل سوریا وعلی مواقع حصينة أخرى . 


الحافظ لدین الله ٥٤٤ - ٥۲‏ ھ ( ۱۱٤۹-۱۱۳۱‏ م ) . 

لم نح بباية الآمر الحزنة خليفته وابن عمه » الحافظ لدين الله » من أن 
پول فته أحد الأرمن النصارى › واسمه « برام » . وكتب المؤرخ يوسف 
ابن مرعى » معلقاً على هذا التعيين » أن الشعب قبل على مضض هذا التعيين 
امنا لانظم امتيعة ولاذوق السام > وان بعض رجال الحاشية اختجوا على ذلاك 
وأحہر و بأنه لا لیتق آن یتولی نصرانی الوزارة لأن من واجب ااوزیر أن کون 
فى معية اللحليفة فى صلاة الحمعة . ولكن الحافظ أصر على رأبه وقرر أن ینوب 
قادى القضاة عن رام ی هذه ال ; 
کا أن الأقباط : برتاحوا اوزارة م »> ذلا ا کانوا بنظرون بعړن 
)١(‏ يذكر أبو صالح أن الآمر نشا منظرة فى دير الناهية وتوجها بقبة كبيرة ( ص 1( 


۲۹۱ الحطط » جڑء ۲ ۲ ص‎ (۲) 
Passe- Temps, dans Reve FEgypte, juin 1895. (r) 


0 


٤٦ 


القلق الى ازدياد عدد الأرمسن فى مصر . والواقع أن هذا الوزير ل يكتف 
باحضار آقار به واسناد الوظائف اهامة الهم »> ومنحهم دخلا كيرا » بل 
شجع ا هجرة أ کر من لان ألف ری ی مصر . ١‏ ول جازب قلق 
الأقباط وغيرتمم ٠‏ كان المسامون حاقدين ومذهولين من ازدياد نفوذ النصارى »> 
اذ تعدد بناء الكنائس والأديرة حنى حيف على مستقبل الديائة الإسلامية .١(‏ 
باستخلال شعورهم الدیى . وقال المقریزی نى هذا الشأن أن رضوان « آوقم 
بالنصاری وأذهم فشكره الناس »2 . فأخر ج الموظفين النصارى وحاصة الذين 
عينم رام » تم أراد أن کم البلاد کا مطاةا > ولکن الحافظ لم پسمح 
له پلا ٤‏ وبرع أن کان بتیحد اه باستقيال le‏ ف مره 4 آثار راه عایه 
غر أن مرکز plr‏ ازداد سوعاً « فاضطر ان برحل ی اران حيٹ قڑی 


بقية أبامه فى دير جاور هذه المذينة .'وبرحيله زال النفوذ الأرمنى من مصر . 


آنحر الخحلماء الفاطميين (pM) A OV —oeff‏ 
تعود أمية تاريخ هؤلاء اللحلفاء إلى ارتباطهم ارتباطاً ويةاً بتاریخ الح روب 
الصايبية . وف ايوم الذى استنجد اللحليفة العاضد لدين الله يوش نور الدين 

لبنقذه من الصایپیین » حکم على آسرته بالزوال . 


الطلفاء الفاطميون والأعياد المسيحية . 


م يقتصر تمل الللفاء الفاطميين على اسناد وظائف الدولة الريسية إلى 
الذميين » بل أعادوا التفليد الذى سنه محمد الأحشيدى بالاشنراك ئى الحفلات 
الدينية المسيحية . ولكن بيا كان الأحشيديون يشركون فى هذه الأعياد 
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4۷ 
صغم الشخصية » صبغها الفاطميون بالصبغة السمية . فلم پعودوا 
بحضروما بصفتم الشخصية » بل الدولة نفسما هى الى أصبحت تحتفل_ 
هذه الأعياد . 

وقد وصفنا من قبل عيد الغطاس > نقلا عن المسعودى . ولا جاء المعز » . 
لى هذا العيد ولکن لم ياہث أن أعاد العزيز الاحتفال به احتفالا عظما . 
وف عام ۸ھ ۰ ای نی اوائل عصر الحاكي » ذكر المقريزى » لقلا عن 
المسبحى » أن السلطة استمرت تحتفل بہذا العيد بالأبة لفسا »> برئاسة 
فهد بن ابراه > كانم أسرار الوزير برجوان . وى سنة «٤١١‏ > ألغى 
الحا كر هذا الاحتفال بعد أن شرع فى حركة الاضطهاد الكبرى الى قام 
بها » ولا خحلفه الظاهر »> صرح بإقامة العيد ثانية سنة ٠٠١‏ ه » ولكن اشتراكه 
فيه کان اشنراكاً سلبياً » إن صح هذا التعبير » وقال المغريزى : «نزل 
مير امؤمنين » الظاهر لاعزاز دين الله بن الحاكى » لقصبر جده العزيز الله 
لينظر الغطاس ومعه الحرم . ونودى ألا تايل المسلمون مع النصارى عند 
نروم إلى البحر فى الايل وأمر الحليفة الظاهر لاعزاز الدين بأن توقد المشاعل 
والنار لى الليل »> فكان وقيداً كثراً . وحضر الرهبان والقسوس بالصابان 
والئبران » فقسسوا هناك طويلا إلى أن غطسوا . » | 

وكان الملكيون واليعاقبة محتفلون معاً بهذا العيد . وكان الملكيون رجون 
من كنيسة القديس ميخائيل بقصر الشمع » فإذا ما وصلوا إلى ضفة نهر 
النيل » وعظهم أسقفهم بالاخة العربية م استنزل نم الله على الحليفة. وأفراد 
ابلاط ااذين يريدونه . ثم كانوا بقفلون عائدين إلى كنيسم بنفس الطريقة 
انی جاءوا با حاملين الشموع والصابان حيث كانوا بحتمون صاوا ٩‏ 


ویروى لا ابن أباس عن هذا الاحتفال تفاصيل غريبة » فيقول أن 


(۱) الأئطاکی »> ص ٠۹٩‏ . وبقول هذا المؤرخ أن الاك حضر هذا الاحغال عدة 
مراث منكراً . 


ER E BO N ESE 


A 


.) البحر کان تيء با مرا کب والز وارق ويجتدع فہا السواد الأعظم 4 ن الحاص 


والعام من المسلمين والنصارى » فإذا دحل الليل » تزين المرا كب بالقناديل 
وتشعل فيا الشموع وكذاك على جوانب الشطوط ا واأروضة › 
وكان يشعل على الشطوط نى تلاك الليلة أكثر من ألفا مشعال وألف فانوس 
وتثزل رؤساء القبط فى المراكب »٠‏ وكان ينق ف تلك الايلة من الأمزال مالا 
بحصی فی ما کل ومشارب » وتنجاهر الناس بشرب اللحمر وتجتمع أرباب 
اللاهى من كل فن ومخرح الناس فى تلاك الايلة عن الحد فى اللهو والفرحة › 
ولا بغلی ى تلاك الايلة د كان ولأ درب ولا سوق . وكانوا بعد العشاء يغطسون 
فى بحر النيل » النصارى مع المسلمين سوية > ويزعمون أن من يغطس فى 
تللث الايلة يأمن من الضعف نى تلف السنة . » 

وهنا عبد آلحر فى أهمية هذا العيد » ألا وهو النوروز » أى رأس 
السنة القبطية . وشكا كبار المؤرحين المسلمين من أن الأقباط كانوا نى هذه 
E‏ يفرطون ى استغلال الحرية الى كانت تنح طم » فيضرون بالأحلاق 
كل الضرر . وكان المحتفاون بهذا العيد يلهون بصب المياه القذرة على المارين . 
فقول المفريزى عند ما وصف لا عد يروز سنة ۱۷٥ھ‏ ( ۱۱۲۳ م(“ 
فى خلافة الأمر : «وصات الكسة الحختصة به من الطراز وثغر الإسكندرية 
م ما يتاع مر من الاب المذهبة والحريرى e‏ وأطاق ق یع ما هو 
مستقر من ارات الرجالية والنسائية والعين وااورق وخيع الأصناف الحنصة 
ا لوسم على احتلافها وأسماء أرباا »> وأضاف الثوروز البطيخ ولرمان > 
وعراجين الموز وأفراد البسر وأقعاص القر القوصى" وأقفاص السفرجل » وبكل 
ا#ريسة العمولة من للم الدجاج ولم الضأن ولم البقر من كل لون بكلة مم 
خحبز بر مارق . وأحضر كاتب .الدفتر الائباتات ما جرث العادة به من 


اطلاق العين والورق والكسواٽت على احتلافها ى يوم النوروز > وغير ذاك 


14۹ 


من حي الأصناف » وهو أربعة لاف دينار وخسة عشر ألف درم 
فة ١»‏ . 1 
ويضيف المقريزى إلى٠ما‏ تقدم أن الأسواق كانت تقفل فى هذه المناسبة ‏ 
ويكاد لا يمر أحد ف الشوارع > وكانتٽ توزع النقود على موظنى الدولة وعلى 
تسام وأولادم . 
وکان عید الیلاد ثالث عید حتفل به احتفالا عظما عهد الفاطميين › 


«وکان من رسوم الدولة الفاطمية فيه تفرقة الحامات المملوءة من الحلاوات 


القاهرية والمقارد الى فيا السمات وقرابات ابحلاب وطبافير الزلابية والبورى > 
فيشمل ذلاك أرباب الدولة)» أععاب السيوف ولأقلام »> بتقرير معلوم . 
ويقول المفريزى اشا : « اد رکنا الميلاد بالقاهرة ومصر وسائر أقام مصر 
موا جلیلا يباع فيه من الشموع المزهرة بالأصباغ الليحة والقاثيل البديعة بأموال 
لا تحص > فلا یہی دعن الان أعلام وأدنام حی یشتری من ذلك 
لاولاده وأهله . کانوا پسموہا الفوائيس واحدها فانوس » ویعلقون مہا فی 
الأسواق باللوانيت شيئاً عن الحد" فى الكارة والملاحة ويتنافس الناس 
فی المغالاة ئ أا ا 

وهناك عیاء آلحر کان العتفلون به E‏ حدود الاياقة > آلا وهو 
عيد الشميد » وقد ألغى نى عهد الماليلك . وى هنا العيد » كانوا بغمسون 
ی الئیل اصع قديس . وكان الشعب بعتقد أن النيل لا يفيض إلا إذا غمس 
a‏ أصبع. هذا القديس . ويۆكد اؤ رون أن فلاحی شبرا کانوا يعتمدون ‏ 
على بيع المشرو, بات الروحية أثناء هذا الاحتفال لدفع الضراثب القررة عليهم . 

وكات الحكومة » لى عهد الفاطميين » تساف أيضاً خسمائة دينار ذھاً 
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10۹ 
مناسبة عيد العهد » وكان هذا المبلغ يوزع على جميع از باب اارسوم . 

ومن عادة النصارى ف آم « إذا عملوا عيد الزيتونة > المحروف بعيد 
الشعانين » أن بخرج القسوس والمامسة بالجامر. والببخور والصابان والأناجيل 
والشموع المشعلة ويقفوا على باب القاضى ٠‏ م أبواب الأعيان من المسامين 
فپبخر وا ویقرءوا فصلا من الانجیل » ویطرحوا له طرحاً » بعی ونه . » 

ولا تولوا الأو بيون الحم : أبطلوا حميع هذه العادات . 

لقد ذكرنا الحوادث العديدة والمتنوعة الى تتعلق بالعلاقات بين الأقباط 
والمسلمين فى هذه الفترة >٠‏ وأشرنا إلى أهمينا . ولكننا نشعر بعدم اهتداثنا 
إلىالطر يق إذا أردنا الكشف عن الأسباب‌ الى وجهت سياسة هذا الحليفة أو ذاك . 

وهناك نقطة. من شأما أن تلنى بعض الضوء على أحاثنا . ذلك أن نظام 
الفاطميين كان يشبه إلى حد غريب الماسونية فى أيامنا هذه . وكان آتباعهم 
حاطون باسرار طفو ہم شیا فشیئاً» کا کانوامچتمعونی غافلحسب درجاہم . . 

ولا بد أن تكون هناك كا هو الحال فى الماسولية ب كلات مصطاح 
عليها » بعضہا معروفة لدى الحميع وبعضما لا بعرفها إلا كبار الرؤساء . 
ومن البدیہی آلا نعرف هذه المصطلحات »› کا آما ستظل ی عالم الب 
إلى الأبد . لذلات » فأن بض مظاهر السياسة الفاطمية ستبنى مجهولة »> فان 
نستطيع آن جزم بأن العزيز أو الجا كي أو من اء بعدها من الحلفاء كانوا 
يستوحون أوامر الحافل الكيرى أو آم کانوا پعملون وفق ميو ااشعخصية 
ومصلحة البلاد . 

لق حاول الفاطميون الغرباء عن بلادهم 
الحالص لحميع المسلمين » كا تدل على ذلاث » بصفة قاطعة » تصرحات 
المعز وأعمال قاثده جوهر . ولكن يبدو أن الحلفاء عدلوا مبكرين عن التقرب 


أن حققوا الوحدة القومية وااتعاون 


من السنيين بعد أن قاموا بمحاولات فاشلة . ولا أصبح تحت تصرفهم جیش 


۰ 1۱ 
AEN SENE a‏ 
السود » فضلوا كسب عطف الذميين الذين لم يزالوا ف فی رام ونفوذهم حتی 
قدو م الفاطمیین » لانمام إلى الطبغة المغقفة المسيطرة على الأداة الحكومية . 
وها الفرض» لا بمكن اهماله » لأن تاريخ الفاطميين يدل على طموحهم› 


وم حکام صر الملا اين قطعوا علانية > دون سواه » صلم بع رکز 
الحلافة العباسية وأعانوا سيادنهم السياسية ولبينية . وكل حاكم فی ارتیم ٠‏ 
راد أن يوسم سح رقعة إمبراطوريته » وكل واحد pr‏ آراد أن علد ذکری عهلده ' 
ببثاء مسجد فى غاية الروعة أو قصر فخ > وکل واحد rr?‏ 
کاها ترف ورفاهية . حصنا المغريزى ثروة الحليفة المستنصر 
حزائن الفاطميين وتحفهم ای مها الثوار » ميل إا قرا کتاب الف 
ليلة وليلة . ۰ 

ENE EON ARE ORE OS 
منظمة تقوم على عاتق موظفين أكفاء وخلصين » بقومون جباية الضرائب‎ 
فى مواعيدها ويعملون جاهدين على أناء الثروة الاقتصادية . وكان الأقباط‎ 
۰ . على استعداد تام للقيام هذا الدور خير قیام‎ 

فلا بأس الفاطميون من اسالة النيين إلى جانيم » بلحموده انحوي > 
ولسوا إحلاص النصارى الذين كانو بجمعون بين الكفاءة ى الأعال السسابية 
وجباية الضراثئب وبين المهارة ئی إتقان الصناعة > آرادوا آن پردوا جمیں الأقباط 
الهم » فأظهروا م تساعاً لا حد له . 

پر أن هناك نقطة ما زالت تقلقنا : لقد آثار لعز » وهو أول نحليفة 
نزل مصر » إشاعات وفاته × ولم يتردد فيا التاريخ القبطى حيث يقول 
أن هذا الحليفة ترك اکم 
تسامح العزيز م النصارى درجة تدعو إلى الدهشة بالنسبة إلى ص ؟ 
أا الحاکم »> فانه اخحتی بعد أن تردد آلحر شور حالافته على الرهبان وأصلح 


بعد أن اعتق المسيحية ؛ ومن جهة أخرى ( بلغ 


1۲ 
الأديرة والكنائس ؛ تم بأنى الظاهر »> فيضع قانواً لاردة » ويليه المستنصر 
الذى أرسل نى طلب الوزير الأرمنى بدر المالى ؛ أما الآمر > فقد زار الأديرة 
وزينها وأهمل عاربة الصليبيين ؛ وأحيراً حاطر الحافظ عياته ليحمى وزين 
هرام النصرانى . هل لستطيع اَن تجزم بأن الإفراط اذى وقعث فيه هذه 
الأسرة كان يبر ره فقط إخلاص النصارى ها ؟ 
وقد نال الأقباط فى هذا العهد الحجد والبروة والحظوة والساطان إلى أن أدى 
غضب الشعب عاييم إلى اضمحلال نفوذم . ذلك لأن الأفلية الدينية استغلت 
ثقة اللحلفاء لي لیفوزوا باکر نصپب من النسامح لالميين » بنا أظهروا عدم 
مبالانهم » بل جهروا بعداونم للأغلبية الدينية . 
وقد استطعنا » بفضل كتاب « قائون ديوان الرسائل » لابن الصيرى » أن 
نكون فكرة عن طريقة سل فى المصالح الأمير ية . وهذا ما يقوله المؤلف 
عن التافررات اى ٠‏ كانت تكب غل العراتن. و اهنس ارات ج 
یکثب على بعضما « پعرض » وعلى ا کار ها « مجدد عرضا » » وما أشبه ذلك 
من الفوارغ الى لا معى ها وتعاد إلى أععاباء فإذا کتہوا غیرھا وقع عاہہا مثل ذلا 


2 


أيضاً » وأما « لا سيل إلى ذلك » فهى لفظة قد اعتادها حى لو القس 
نصرانی ان يسام أو مسام آن می هدا من لای ارون ما ا اا 
ھا« لوقع على رقعته : «لا سبیل إلى ذلاف» . ولا وقح إل فا کان تعذطیطاه 
الحزية على الذمة أو عارة الكنائس » وما أشبه ذلك لکون بعض من يونم 


فیا فصراناً ٩2۲‏ . 


ولا عجب للف » فإن الأقباط کاوا پأماون فی ذلاث ااوقت بارا 
النفوذ اذى يتمتعون به عند ما فتح العرب مصر . فلا e‏ اا کم 
فکروا فما آ اوا إلیه من پس وأسفوا على احد الذى پلغوه قبل أن 
ف اطلام اسجالاث . 


)1( مصر » مطبعة الواعءعظط ¢ Ae‏ 4 ص |٠‏ و إهإ 


۷ 


و 
سياسة صلاح ا لذبن والأدو بون إزاءالاقباط 


إن ضخامة الوسائل الى أعدها الصايبيون وتعدد هجام تدل بلا شاك 
على أن الحروب الصليبية كانت عاولة حو لفوذ الإسلام فى الشرق . فقد 
شنت هذه الحروب أول ما شنت لانتراع حاية القبر المقدس من الحلفاء ء 
ولکنما ما لبشت أن تحولت إلى قتال عام بين جيوش الإسلام وجيوش المسيحية › 
أى بين الشرق المسل والغرب المسيحى . 

ا تحدٹنا عن الفتح الإسلای حاولا أن نحدد موقف الفاتح واستعداد 
اأشعوب المهددة ال5 . كلاف سنحاول أبضاً تحديد سياسة الغزاة » ی 
الصايبيين > لحو النصارى .ى مصر »> وموقف النصارى ممم . غير ان 
المست انت الى عرز )ا علا قليلة . ذلاك لأن النصارى بى الشرق › وحاصة 
النصارى فى مصر > فقدوا فوم E‏ وا ارت 
الصليبية >٠‏ سواء الشرقيين ميم أم الغربيين » إلى أن عنام إل غ 
مصير الأقليات الدينية . فام یا کر وها لا pe E‏ پنوهوا إلا 
معلوماتٽ سطحية . 

لذلك نری أنفسنا مضطرين إلى ا الاستتتاج . ع 


کل > فستحاول > ما تحت ايديا من وائ قليلة > أن نعطی فكرة دقيقة ` 


3 حل وا عن ھا الموضوع .. 
\ofr‏ 


كان الصليبيون فرساناً لا شون الموث » مهروا فى فنون المبارزة والقغال > 
وکانوا پرنکز ون على شجاعمم وغلظتم لاظفر بالعدو والانتصار عليه . وکانوا 
انون > لزهوهي وكبريائبم » الالتجاء إلى الطرق السلمية أو الدبلوماسية 
ليضلوا إل رغبامم . وبقول الم رخ (میشو » uمطەنM:‏ « کان البارونات 
وانبلاء بجهلون » لغلظنم » لكات المعبرة عن حقوق الرء » وكان أفق علمهم 
قاصراً على ميادين اروب » وهى سياسة الأمراء والدول فى ذلك العصر ١7)‏ . 

وينقل إلينا «ميشو» » من بين الروايات القديية » هذه القصة الى تكشف 
لا عن عقاية هؤلاء الفرسان نى القرون الوسطاى . « بيا كان عدد من الأمراء 
الفرنسيين بقومون بغروض الاحترام لاإميراطور « الكسيس » ساعة استقبام 
له »> ذهب الکونت «(روپیر دی باری » وجاس انه فأمسکه « پودوان' 
دی هینو » من ذراعه وقال له : «اعلم اه بجحب احبرام تقاليد البلاد الى 
نقدم ليها . » فأجابه « روپير»: ( أحتا تقول ؟ كيف حالس هذا الفلاح بيا 
يقف هذا العدد ااكيير من القواد العظام ؟» وأراد الإمبراطور أن يهم مى 
هذا الحدیث . فا انعرف النبلاء من عنده » استبی ١‏ روبیر» وسأله عن أصله 
وعن وطنه . فأجابه : إن فرنسى ومن أعرق اانبلاء » وإلى لا أعرف إل 
شيا واحداً » ذلات أن وجا بالقرب من کل کنیسة ساحة يذهب ایا کل 
من حرق شو لإظهار شجاعته . وقد ذهبت إلا عدة مرات > فلم حرق 
أحد على منازلنی ٩2۲‏ , 

فالصايبیونإذن ور طوا نفس م ف مغامرة خحطبرة اغاية لاعادم عى 


السيوف فقط .. وإذا أدى احاس إلى زيادة. عددهم بكارة » فإن اليوش 


Hisloire des Croisades, I P. 4T. -)۱( 
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تح رکٹ دون أن تخ أبه حيطة . وقد تقدمها حمع غفير من الحجاج غير 
الساحين ٠‏ فھپوا | متأثرین ن حطب بطرس الراهب و بتع صم الدیى. › فواجهوا. 
اموت بارتباح » وقد أبادهم الأتراك تقريباً عن آخرم . 

وسافرت بعد ذلك جيوش البارونات المسلحة »> وقد بلغ عدد جنودها 
نصف مایون تقریاً غبر أن النظام کان ينقصما › ولم يكن عايما قائد واحد » 
وکان الحلاف نی کٹیر من الاحیان یدب بیہم › وکان کل فرق بمیل إلى 
العمل حسب هواه » فتحمل اليش من جراء ذلك مضايقات خطرة وخسائر 
فادحة رغم تفوق قواته على فوة المدافعين المسلمين . کا آن ملاہس اند 
كانت ثفيلة بالسبة لناخ بلاد حارة كفاسطين › < el f‏ م بفکروا فی کک 
ساح للحصار ‏ > بل عرقلوا عملیا م جيش من النساء »> عطل حر 
وأبطاً تقدمهم واسنلك ممم . | 

ثم إن الصليبيين كانوا بجهاون طبيعة البلاد الى اجتاحوها > وكاتوا 
لا بستعينون نى أغلب الأحيان بالمرشدين أو الأدلاء . وهناك رواية » نجهل 
مصدرها » تقول إن أحد الوطنيين وا ‏ و اااع ت 
نظر ١‏ فیلیب اوغسٽ ) إلى أن مصر مفتاح سوريا : ومن ذلاك الین › 
تعددت جلات الصليبيين على وادى النيل بقصد قطع دابر هجاٽ العرب 
والاستيلاء على بلاد مشورة بترا اللعصبة٠‏ . ولا دخلوا الأراضى المصرية > 
كانوا أبعد الناس معرفة بأحوال فيضان النبل وما يترتب عليه » فتقدموا غير 
مبالين بالعراقب » حى حان موعد فتح' السدود ففاضت الترع ولقنوات 
وحاصرت جيوشمم واضطرتمم إلى التسام . وبلغ بهم اجهل بنط البلاد السياسية 

حد إطلاقهم على الوزير الأفضل لقب « ملا بابلیون ٩2۲‏ . 

زد على ذلك أن عدم و الدہلوماسى كان أشد خطورة علمم 


9 Rhyme, L’Egyple Frangaise, coll “LUniv. Pittoresque” Pp, 7, 0) 
Michaud, I, Pp. 507. (r) 
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من عدم استحدادی العسکری . فد هي الصايبيون لإنقاذ ) ا ( 


. إمبراطور پيرنطيا من الحطر العمانى . ولكن ف فام أن يأخذوا منه الضانات 


الكافية . فلا وصاوا إلى ضفاف البسفور » فاجأهم الإهبراطور بسياسته الائعة › 
حیی نفل صبرهی منه . ول يدوا اة بعقد معاهدة مح الإمراطورية 
البيزنطية اننم مرورهم بأراضيما إلا قبيل الحملة الغالثة . 

٤‏ كان الصليبيون جهلون كل شىء عن البيزنطيين ااذين اشمروا بسعة 
الحيلة بقدر ما مهروا فى فن الدبلوماسية > وكانوا يعتبرون شعوب أوروبا 
شعوباً بربرية > ويعتزمون التخلص من الصلببيين بعد أن بأمنوا خطر 
المسلمين وجنا رة انتصارا ہم . ولا رأوا أن قوات الغرب لا تكنى لدرء الأخطار 
عن إمبراطوريتهم » أسرعوا إلى ترضية الفريقين التحاربين . فعقد ١‏ إحق 
ملاك » معاهدتين فى وقت وإحد : الأولى مع فريدرياث الثانى » والثانية عم 
صلاح الدين الأيولى . 

E‏ إلى رجال عسکریین » جل" همهم التباری ی ساحات 
القتال » .كيف بطاب لايم أن علوا رموز ااسياسة .المعقدة أو أن يستغارا 
العروض الى تقدم الهم من شعوب أخرى » كالتتر مثلا » لعقد عالفات ؟ 

اکان ف استطاعنہم أن يدركوا أن الشرق الإسلای لم يكن متحداً حينا 
فيه ؟ وكيف بدركون » مع جهلهم التام بالديانة الإسلامية » أن حلافتين › 
ما زالنا قويتين » تتنازعان السيطرة على العام الإسلاى : الأول فى مصر > 
وهى الحلافة الفاطمية الشيعية ». والأحرى فى بغداد > وهى الللافة العباسية 


٠‏ السنية ؟ 


ع ذلا » فان ا کان ی مقدورهم الانتصار بلا شلك ولا عناء » 
لو کان ماهم العرب دون سوام . . ولكن ارا القادمين من آسيا تدخاو 
الام انغ مستوى قوة الللفاء المنخاذلة > فرجحوا بالات كفة الإسلام » 
هذا بالرغم من أن انضواء ہم تحت لواء المباسيين جلب علم 2 اصايبرين 


\o¥ 


والفاطميين وبعض الإمارات السورية الى استغلت الفوضى المائدة لإعلان 


اسقااها . 
حقتى الفاطميون ما لم مخطر ببال الصايبيين ٠‏ فأرسلوا إلهم وفداً لعقد 


تحالف بيهم . ولا وصل الوفد الفاطمى عند الصليبيين »> كانوا وقتثذ يحاصرون 


أنطا كية . وترك لنا « روببر لوموان “٠2۲‏ قصة رائعة عن هذه المغاباة » وقول : 
« حاول اللانود المسيحيون أن فوا عن المسلمين ما تحملوه من بس وشقاء » 
فتز دوا بأزیائم النفيسة وهلوا أل الحم , . . واستقبل رساء اخيش 
الوفد المصرى تحت حيمة بديعة . وقال الوفد صراحة فى خحطابه ان الايفة 
لم يفكر بدا فى إبرام عالفة مع الملسيحيين » إلا أن انتصارات الصايبيين 
على الأتراك > وم أعداء سلالة على بن أبى طالب الألداء »> جعل اللحليفة 
يعتقد أن الله تعالى قد أرسلهم إلى اسیا قصاصاً وعدلا . 

AN SN GSE AE ARSE 
ویدخل فلسطین وسوریا بجیوشه . ولا عل آن کل ما رجو الصایبیون هو‎ 
' الاستيلاء على > وعد بأن يعيد الكنائس "إلى سابق مجدها وإقامة‎ 
الشعاثر فيا » وفتح أبواب المدينة المقدسة س ج على أن يتوا جردين‎ 

بن الأسلحة وألا بقطنوا فيا أ كثر من شر . 

کان عکن أن یعتبر ما عرضه الوزیر ٠‏ شاهنشاه Ul‏ لامفاوضات 
إذ كان الفاطميون بهتمون روصا عباية حدود مصر الشرقية باستعادة فاسطين 
الى ن اا ê٠‏ کان نفوذ الأقايات الديئية » أو ا 
النفوذ الأرمبى نى مصر » قوباً نى ذلاف الوقت » لأن سلطة المحليفة كانت 
معدومة . وليس مستبعد على القاطميين » الذين ذهبوا بساحهم إلى ترقية 
النصارى إلى رتبةالوزارة» أنبتحالفواعسكرياً مع المسيحيون لإنقاذعرشممالمتداعی 


غير أن الصایہیین لم یکونوا ئی مستوی يسمح ذم أن يساكوا سياسة واسعة . 


Michaucl, I, p. 156. (۱) 
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ولا نعجب إذ رأيناهم بجيبوا بأسلوبمم اللحعشن : «لم نقدم إلى آسيا لنخضم 
لأوامر المسامين أو نتقبل حسنانهم . وعلى كل » فإننا م ننس إهانات المصربين 
الحجاج الغربيين . وما زلنا ذذ كر أن اانصارى » فى خلافة الحا كي » سلموا 
إلى الحلادين > وان کنائسہم هدمت ٠‏ ولا سما كنيسة القيامة من أعلاها 
إلى أسفلها . . . . إن السيحيين يريدون أن يتولوا بأنفسمم حراسة القدس 
وبتح كوا فيا . اذهبوا وقولوا لمن أرسلكم أن عليه أن بختار الحرب أو الس » 
قولوا له إن المسيحيين المحسكرين أمام آنطا كية لا بمابون شعوب مصر وا 
الہش ولا بخداد » ام لا يتحالفوا إلا مح الدول الى تحترم القوانين 
المادلة وأعلام يسوع المسيح ٩7‏ . ومن عجبُ » رغماً عن خحشونة الإجابة» 
فإن المغاوضات لم تقطع » بل صاحبت بعثة مسيحية الوفد الإسلاى إلى مصر . 


وقول بعل :ذلك إن الاف اذى عرصته مصر عل الصايبيين شی ء 


لا بذ كر بالنسبة اى عرضه » فما بعد التثر على الماك لويس التاسع . 


والواقع أن عددا كيرا من التر اعتتق الدين المسيحى تحت تأثر القساوسة 
النسطوريين » م أن زوجة جنكيز خان المسيحية لم تزل تطالب زوجها بالتسامح 
مع أپناء دينها » والتحالف مع الصليبيين . ولو أن هذا التحالف قد أبرم › 
لا استطاع الأئراك أن, يصمدوا طويلا أمام القوات المتحالفة . ولكن الصليبيين 
آشملوا هذا العرض الذى كان من شأنه أن يدعم الإمبراطورية اللانينية الشرقية 
الايلة للسقوط » بل عمدوا دانماً عل زيادة آعدائہم وإشعال نار البخضاء فى 
قلوب حلفائہم . وهکذا نرام > أثناء, الحرب الصليبية الثانية » ينقلبون على 
والى دمشق » حليفهم الطبيعى لأنه كان عدو الأتراك » بدلا من أن يماحو 

ولا يعنينا أن ندحل فى تفاصيل الحروب الصلببية . وكل ما رجوه من 
عرض الحوادث السابقة » أن نبين عدم استعداد الصليبيين عسكرياً وسياساً 


Michaud, I Pp. 157. (۱) 
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قبل دخوفم ى هذه المغامرة الكبر ی » وذلاك بسب جهل تنظيمها التام . 
وقول امرخ اسلحادیٹ ( رنه جر وسيه Grouse‏ هذا الشأن : «لقد توغل 
البار و الفرنجة بدون استعداد ى هذا العام الإسلاى المترامى الأطراف 
وا معقد أشد وکان عایہم أن يرتجلوا النظم لإنشاء دولة > ويتبعوا 
سياسة ثابتة إزاء الأهلين »› ويبتكروا نظاماً إدارباً پنسجم مع البيثة 2١‏ . 
وكلمة الارتجال هی حبر ما يعبر با فى هذه المناسبة لأن الصلیبیین لم يووا 
قد أعدوا أبة حطة » ولكن الظروف هى الى أملت عليهم موقفهم . فكاو 
أبعد الناس عن التفكير نى الاستعانة بتصارى الشرق قبل بدء الحملة. 
وعاينا حيئقذ أن نقاصر فى عثنا على دراسة علاقة الصليبيين بالأقليات الدينية › 


وھوما مہمنا . 


الصايبيون والنصارى الشرقيون . 

ليس بالإمكان أن نبظر إلى موقف النصارى من الصايبيين نظرة عامة 
ويجحب ألا يكون القبيز بين اليعاقبة والملكيين » ولكن بين اليعاقبة وبين ساثر 
الحالياث المسيحية فى الشرق . ذلك لأن اليعاقبة السوربين الذين بحأو إلى 
عر E‏ اقتراب الصايبيين س سوريا ¢ حوفاً مہم 4 م يلبثوا أن عادوا لى 
بلادهم بعد أن استقر الموقف نى القدسر °١‏ 

ليس من العسير أن ندرك سبب ذلك . فى أوائل القرن العاشر الميلادى 
اجتاح البيزنطيون بقيادة « نقيفورف وكاس ) وناثبه « چان تز يسيس » مقاطعة 
صفلية وثمال سوریا » م لبان » حيث أوقف الفاطميون تقدمهم . واحتفظ 
البیزنطیون بأ كبر جزء من الأراضى الى احتلوها مدة ماثة وخسة عشر عام 


وألحذوا حاون ٻالتدریج العناصر المسيحية ف لاف اة غل العناصر الإسلامية 3 


Histoire des Groisades, I, p. 313. (1) 


Abbé Martin, Les premiers princes croisés et les Syrtens E de Jerusalem, (۲) 
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52 


وحدث قبل ظهور الصايبيين حمس عشر سنة أن انترعت القبائل التركية > 
تحت قيادة طغرل بلث » هذه الممتلكات من البيزنطيين . فن الطبيعى إذن 
أن تخف الشعوب المسيحية فى أرمينيا وآسيا الصغرى وسوريا إلى استقبال 
الصليبيين » خاصة وم . يتوا إلى الشرق إلا تحقيغاً دف دیی : وهر 
تحرير القدس » موضع تقديس المسيحيين أحعين » وتلبية لدعوة الامبراطور 
البيزنطى « الکسيس کكومنين » . 

کان ا ول من ساعد الصايبيين آثناء اجنبازم آسيا الصغرى › 
وقول (میشو» : ١م‏ یکن «بودوان» نی حاجة إلى مرشدین فی بلاد کان سکانہا 
بعرضون عليه مساعد نمم ۲ . وقد انتخبه سكان الها المتحمسين ماكاً 
علا » ولا قدم إلا › ذهب إليه أسقفها وائى عشر من وجهاثما وأخحذوا 
حدثونه عن ثروة الأردن تحر يضاً له على افتتاحها . 

وحذا اللبنانيون حلو الأرمن > فقدموا مساعاد تېم لافاتح وکانوا له خير 
ا « وکان يوجد وذ بیروت عدد کبیر من النصاری اللكيين 
واليعاقية > وم بارددوا ا ف مناصرة الصليييين وصا ررم عن طرين الزواج 
فزاد عدد الاش الأوروبية . وكانوا يلون أغلبية الأطباء والصيادلة ف الجيش 
وف معسكرات الصلييين . أضف إلى ذلات آنہم كانوا يضطلعون بأعال الترحة 
فی حتاف الدواوين 2۲" . 

0 ارتاح الصايبيون واطمأنوا لوقف هذه العناصر > إذ أم وجدوا فيم 
حلفاء حلصين فى قلب الإمبراطورية الإسلامية . وعلى أى حال 
القن ارو شو ر العطف نحو جميع النصارى على حد سواء > فم 
يکن ماهم إلا عدو واحد » وهو المسام . ۲ 
im E OJ‏ 

Grousset, I, p. 142. (¥) 
IH. Lammens, La vie û Beyroulh sous le rêgne des Groisés, al Machriqd, 1933. 0 
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وكثب ميخاثيل السورى ٠‏ الأسقف اليعقولى » فى هذا الصدد قائلا : 
« لا اجتاز الصايبيون الببحر > اجتمعوا E‏ عل آنفسم مام الله 
بام لو دحاوا القدس سيعيشون بسلام مع حتاف المذاهب المسيحية وسيوزعون 
الكنائس ولأديرة على حيع الطوائف المسيحية . . . ٠2۲‏ . غير أن نشوة 
التصر جعانہم بنقضون بعض وعودهم . فلا احتل الصايبيون مدينة أذطا كية »› 
طردوا الأروام من كنائسيم الكبرى » وطردوا أساقفنهم . ثم عينوا بطريركاً 
وعدة أساقفة من اللاتين ٠»‏ . ويؤيد مى الرهاوى هذه القصة ويمم. 
اللاتين المنتصرين بالاستيلاء على أديرة الأرمن وااروم والسوريين والورجيين ° 
ولكا أعيدت إأمم بعد ذلاك0) , ثم حدثنا میخائيل السورى عن العلاقات 
بین مسیحی الشرق ولغرب » فقال : ١‏ كان يوحد أساقفة من اللاتين فى 
أنطا كية زالفدس بعد أن احتل الصليبيين هاتين المدينتين. ولكن أساقفتنا 
کانوا پعیشون بینہم دون آن يضطهدم أحد أو يسو الهم . ولم يثير الافرنج 
صعوہاٽ فما محص بعقيدة سار النصارى ولم محاولوا أن يفرضوا حلا واحلاً . 
لاتحاد يع الشعوب الى تعتنق المسيحية بل كانوا يعتبرون كل من يعبد 
الصلیب مسیحباً » وذلات بدون تحقیق ولا امتحان سابق ۲“ . 

وما يدل أيضا على تسامح الصليبيين مع اانصارى الشرقبين » الطاب 
الذى أرساه وجھازم إلى البابا « أوربانوس » يدعونه فيه إلى زيارة القدس . 
وقالوا نى هذا اللاطاب : « . . . لقد هزمنا الأتراك وااونبين » ولكنا لا نستطيع 
أن نستعمل العنف مم املحدين من الروم والأرمن ولسريان وليعاقبة . . 
نمال وحم بنفوذك الذى لا مثيل له الإلحاد كلها ۲< : 


(۱) چزہ ۳ »> ص ۱۸۳ 

(۲) جز ۳ » ص ۱۹۱ 

۳۱۲ ص‎ ۰ › ٩ جزء‎ » Grout ذکرە‎ (r) 
۲۲۲ جه ۳ » ص‎ )4( 
۹ ەشو › جاص‎ (( 


(۱۱( 


أضف إلى . ذلات آنه على أثر قيام المذابح العظيمة الى كانت سيا 
فى إحلاء مدينة القدس من سكانما المسلمين اين سبق في إبادة العناصر 


النصرانية > قرر « بودوان » تعميرها بالنصارى الشرقيين . فعرض على السريان 
والروم القاطنين نى الأردن أن يقيموا فى القدس دون أن م بالذهب الذى 
يعتنقونه . وكذاك کان الوثام تاماً أو بکاد یکون بین مسیحی الشرق والغرب 
فا عدا يعاقبة مصر . 

ومن جهة أخحرى › يشمد الرحالة ابن جبير › المعروف بعدم مپله 
للناری » أن الصليببين كانوا يعاملون المسلمين معاملة حسنة » إذ قال : 
« المسلمون ى الأفرنج على حالة ٽرفيه »> نعود باللّه من الفتنة ٩(۲‏ . 

بى عاينا أن نبحث موقف اليعاقبة فى مصر > ويبدو أن قلة المستندات 
ولحل بين الملكيين وليعاقبة فى روايات المؤرخحين لا مكنا من الؤصول إلى 
رأى قاطع فى هذه السألة . إلا أن أحد القرارات الى اتخذها الصاببيون 
. إزاء الاقراط يانى شيئاً من‌الضوء على هذه المسألة . لما احتل الصليبيون القدس› 
منعوا التصارى المصر بين من الحج إلى هذه المدينة بدعوى أنهم مليحدون , 
وكتب أ-عد المؤرحين الأقباط يشكو من هذه المعاملة قاثلا : e‏ يکن حزن 
اليعاقبة بأقل من المسلمين » » تم قال متحسراً : « بأى حق بنع النصارى 
الأقباط مر الحج إلى الق أو e‏ من المدينة ؟ إن الصليبيين يكرهوننا 
کا لو کنا ضصلانا عن الإعمان القوم 2 

. وقد ذكرنا أن الصليبيين لم يظهروا أى تعصب نحو المذاهب المسحة 
الأخرى . فلاذا أظهروا هذا التعصب نحو المصر بون وحدم ا 
وجودهم فی الشرن حقد اليعاقبة إزاء الملكيين ؟ إن هذا الحقد الى بدا من 
حركة دیوسقوروس وامتد إلى مہاية القرن التاسم عشر يجعلنا کیل إلى الاعتقاد 


)۱( رحلاٿ اہن چب » طبع ليدن 3 الطبعة الثانية ص ٤)۷۹‏ . 
(۲) رینودو »> ص 4۷۹ . 
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بأن اليعاقبة المصربين لم برتاحوا كثيراً لرجود ابحيوش الكائوليكية نى الشرق<٩‏ . 

ولكن » هل وجهة نرم هله أعفہم من عنٽت الشلن 

لا نشبت الحرب الصليبية الأوى » لم يسجل التاريخ أبة مظاهرة ضد 
الأقباط [باارغم من اشتراكة الحيوش الفاطمية فى القتال دفاعاً عن القدس 
الى انترعما من الأتراكإقبل أظهور الصليبيين » ذلك لأن الأفضل شاهنشاه 
بن ہدر ابال كان حكر البلاد تحت الفاطميين . 

ولا عرف الصليبيون طريق مصر »> توالت اعتداءاتم على الأراضى 
اللصرية . وى هذا الأثناء » أحذ سلطان الفاطميين ف الأفول » وبلغ الضعف 
بالللفاء مبلا جعلهم مخضعون کم الوزراء إلى آن جاء اليوم الذى استنجد 
فيه العاضد بنور الدين » نما كان من صلاح الدين قانقام نور الدين إلا 
أن دحل عا كره الأ كراد وادى النيل ليطرد منه الفاطميين والصايبيين . 

ويقول تاريخ ٠‏ البطاركة أن فى فترة الانتقال والفوضى والحروب الى 
أعقبت طرد الفاطميين » عمل الأ كراد ثانية بالقوانين الحاصة بزى الذميين 
ولطعخت الكنائس بالوحل وكسرت الصلبان » وتدل كثرة الذين اعتنقوا الديانة 
الإسلامية من المسيحيين فى هذا العصر على حدوث اضطهادات 7 . 

وق ليا أن نتساءل هل كان صلاح الدين م ذلات القائد اذى اشنهر 

ی الغرب بالتسامح مع رعایاه ال هذا رام إلى الان ِد ي کرو 
له ما کان پکنه من احترام لاعداثه الافرنج . ولکہم پعوزم البرهان . وأحبراً 
آراد مد زکی باشا ( أن بظهر التسامح الديى لمؤسس الدولة الأيوبية »فد كر 
لنا أن اليعاقبة ئى مصر كانوا يتيجسون لساب صلاح الدين . ولكن هذا 


e‏ م م م ی ی 


(1) م يسح لکن بد ارب الصليبية السادسة بإصلاح كائىمم بعكس اليعاقبة الأين 
الو | بعض تسيلا تعلق بطريقة معيشم ئی حين أن أجبر الملكيرن على اتباع قوائين فيا 
إهانة م : 

Roenaudot, p. 540. (۲) 
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سی أن صلاح الدين أصدر ¢ ف اليوم الذى ع اللليفة العاضد 


وزرا ا بدلا من » شپ رکوہ ( “ مرا ګر رم على الان شغل وظا ت الدولة , 
ولا کان صلاح الدين متديناً ٤‏ حاو تحر در مبادثه وکان حذو ئی ذلا 
حذو أيه الأكبر نور الدين الذى كتب ذات بوم إلى الحليفة العباسمى : 
, إن المسلمين حكواخسمائة عام ولم يسوءوا حلاها إلى النصارى . أما الآن » 
وقد انصرمت هذه الأعوام > بحب آلا بی هؤلاء النصارى فى الإمبراطورية 
الإسلامية »> ومن م سم مهم يقتل . » فأجاب اللحليفة : « إناك لم تفهم نماما 
أقوال انى وان الله لا بأمرنا أن نقتل من لم پرنکب السوء ٩2»‏ . 
ولا لن قطیع الحرم بن صلاح آلدين کان متعصباً أو أله کان 
التصارى ۾ غر آنا تعتفك آله کان لا یل م بای حال م ن الأحوال ¢ 
وذلك رم استخدامه لعدد من الكتاب النصارى »حصوصا وأنه لم نح أحدهم 
آُی امتیاز حاص | 
و بصف المستشرفق ١‏ رينو » dسمصنمR‏ الساطان صلاح الدين بالعبارة ۰ 
الاثية : «لقد نازع حکه عاطفتان : الطموع وکرهه انصاری . ولغریب 
أنه لم یکره النصاری کأفراد بل كان يكرههم كأمة. فا همهم سرعان 
ما تعر موقفه ج وة ذلا اذه . حتف بالتسامح اقباط ھر ٠‏ 
e‏ ف ذلاف اوقت کا وعاً ما » واکنه حارم عها م وجعل 
کتب ١‏ رینو » رأیه هذا اعڼادا على موقف صلاح الدين من ا بعد 


وید مدينة القدس « وقد ذصٹ شر وط السام على أن المسيحيين الافرنج 


بعت ر ول وحاد م اسا حر وعام دفع الدية الربية إذا أرادوا فل هلا 


0 مپخائيل 0 « ی ب‎ )۱( 
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الأسر . ويضيف ابن الأثير » الذى عاصر الحروب الصليبية » إلى ذلك قوله : 
La )‏ الفرنج س آهل ٤‏ ْ فام أقاموا وشرعوا ف ما ۷ بعکم حله 
من آمتع م ودارم وأموا و لا رطيقون جاه وباعوا ذلاك بأرخص امن ¢ 
فأشتراه التجار من أهل اکر واشتراه النصارى من أهل القدس ااذين ليسوا 
س ارج » فم طلبوا من صلاح! لدین‌آن کم من 8 غ مسا کلہم وپأخل 
fr‏ اسر رة فأجام م ی ذلات» فاستقر وأ » فاشتر وا سحي من آموال الفرنج 2 
على أن تسامح صلاح الدين مع النصارى الشرقيين يعرد إلى أن هؤلاء 
اللصارى سمپلوا له مھم الاستیلاء على بث المقدس ودلا را احم على 
الصليبين بأن يسلموا المدينة » ولا كان عددمم زف غد :الان فق 

نوا من تحفیی رغب 2 . 

و بالاختصار تقول إن صلاح الدين رفض الاعتراف NEN‏ الى 
جحصضل علا النصارى ف عهد الفاطميين . ومن امحتمل أن کون إتحراجه 
اللميين من وظاتفه م هو » 3 قول المسيو يٽ ٤‏ ) بمثابة حر كة تطبر 
اخزیت بل الفاطميين أ کار ما بغضاً صد النصارى ) :وکن صلاح الدين 
ا توان نى إلغاء اشتراك اللحلفاء ى الأعياد المسيحية ء ذلك التقليد الذي كان 
رضت جذوره نی البلاد . ومھما یکن من آمر »> فقد بدا السلطان ی نظر 
ا ا 1 عا ادلا ورۇاً 4 ِد أن وحوده ف احم مح 2 بلاءاً کثراً 
ا ٠‏ التخربب ٤‏ وأو لاه لاستمرٽت الفوغى ف البلاد f.‏ إن الأقياط 


(۱) الكامل نى التاريخ » القاهرة › المطبعة الأزهرية › سنة ۱۳۰ ۵+ + ١ا‏ ص ا١٠‏ 

( ۳ و ۰ 

( ۳ ) يقو « اميليئو » آنه على الرشم من آن الحکم الأيوبى لم يكن قاسيا على النصارى بالنسبة 
لعهود أحرى » فإنه من الملاحظ أن حالة لسارت ثغيرت عا کک الولاة أمثال عبد العزيز 
ہن مروا . وپقص علینا میلیو عن مدخ قہطى أن أحد المجار الأقباط » واسمه.حنا » تزوج 
من مسلمةُ »> ولا ام عل فعلته راد أن پستشہد › فأثار عليه غضب اللاهير . واختم المؤرخ 
القعلى قصته قائلا ؛ , صل لأجانا أا الشميد العظم الأنك ثعرف نی آیة ضائقة يعيش الأقباط » 
( ف جلة المع العلمى المصرى سلة Deux a هpاع5 : ۱۸۸٥١‏ ( ` 
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فرحوا لأن صلاح الدين ألغى الضراثب الملالية العديدة الى أعادها آخر 


وبعد آن تو صلاح الدين ٬‏ واجه اليو بيون حاتين صليبيتين" حطيرتين على 
مصر : الحملة الى شما «جان دى بريين » مصمه:ء8 وحلة الملك لو يس التاسع ٠.‏ 
ما نز «جان دى بريين » علىساحل دمياط واحتل المدينة » قلقت السلاطات 
المصرية وأحذ أولياء الأمر يتساءلون عا إذا كان النصارى فى مصر سيستقبلون 
الافرنج . محفاوة كا استقباهم النصارى الأرمن ولسوريين ؛ وتساءلوا أيضا 
هل من الكمة أن ولوا دون هذا 2 الذی قد یؤدی إلى عواقب نحطبرة 
بالنسبة إلى المسلمين . فا راد المشكلة تعقيداً أن کان یی دمہاط فسا عدد 


کیر من النصارى الماكيين . والدليل على ذلك ما ذكره الأنطا كى عن 


وجود أسقفاً حاص بہله المدينة فى عهد الظاهر لدين الل . 

وكان هذا القلق وحده كافياً لبحعث الاضطرابات فى القاهرة حاصة : 
( وقد شمل الذهول ولفرع جميع السكان وراجٽ الإشاعات حول موقف 
النصارى فأصبحوا موضح الرية »> وثار ضدم عدد کر من الاس 
وأصدر الساطان أمره بتعبئة نصف سکان مصر والقاهرة عتارين أو مكرهين 
ا ای ای ا > فقد فرضت عام 
ضريبة وكذلاف سائر الأغنياء 

مکنا انثزت الحكومة فرصة الفرع الذى حل نى البلاد لملا حراقلا 
الى تأثرت من الحرب القانمة . والذى جب الإشارة إليه هى الطريقة الى 
توسل ہما رجال الحکی لیأخذوا من النصاری کر قدر من امال دون أن بلجار 
إلى العنف . ويد « رينودو » عن هذا العادث تفاصيل شيفة . قال : ر آرسل 
حاكى مصر » بعد أن استشار رجال القانون » فى طلب قساوسة الأقباط 


اليعاقبة والماكيين وقال م : « سافروا ( مع المسلمين ) !» وإمعاناً فی تخوبفهم 


, ۲۴۷ الأنطا كى > ص‎ )١( 


TOE IE EAL‏ 2 ی 


1۹۷ 


قال : «لأجل الحرب احرجوا مع المسلمين ! غير آنک لن تصلوا إلى باب 
فیا . » وكان بقصد بكلامه هذا الملكيين » إذ كان المسلمون يأخذون عليهم ' 
خم للفرنج وا كاة عوائدحم . وطریشتہم ف اتف شرم وام اجرام 
عملية الحتان وغيرها من الاشياء الماثلة . فخاف القساوسة من هذا الكلام 
نوفا شدیداً » فأسر 2 أحدهم إلى القول : « لديا مبلغ آلف دینار . » فأجاب 
الحاكي : «حستاً اذهبو وأحضروا هذا المبلغ . » م قيل لاقساوسة الأقباط 
الذين كانوا حاضرين : ( إن هللاء القوم ليسوا مرتبتکم ان 
تساوون أربعة وعشرين واحداً مهم . ولكن إذا فرضنا آنک لا تساوون إلا 
عشرة فقط » فعایکم أن تدفعوا لنا عشرة لاف دينار . » وأخيراً تم التوافق 
على دفع ثلاثة آلاف فط . ووضعت الأحتام على كنيسة العلقة وكنيسة 
الملكن مح الرد )02 . 

ويضيف « ربنودو » على ماتقدم أن جنود القاهرة ٤‏ ى طريقهم إلى 
دمياط » نبوا كنائس اليعاقبة والملكيين الى صادفم . وأصدر السلطان أماً 
دم کلیسة القديس مرقس بالإسكندرية بدعوی تتحکم ف الميناء ونه 
إذا ١ا‏ استولی علہہا الفرنج استطاعوا ن ينصبوا فا آلا ت الحرب ويسيطروا 
على الحليج . وحاول النصارى عبثاً دفع ألى دينار لإنقاذ الكنيسة ولكنا 
حرېت عن آنحرها . ۰ 

وببدو أن الاضهاد کان عنیفاً إِذ قول مۇرخ ) کولبو « Coulbeaux‏ 
ی کتابه « تاریخ الحہشة ٩)‏ أن النجاشی « لابیلیلا ) امازطھ1 
صرح عام ۸ بدحول عشرة لاف قبطى فروا من أعال المسلمين 
الانتقامية . إلا أن ليس هناك ما كان يبرر هذا الاضطهاد بدليل أنه لا 

ر ۱ ( رپنودو ٤ص ٥۷۲‏ 

.۲٣۹ و‎ ۲٣٣ ص‎ )۲( 


۱۸ 


ET‏ عرلى واحد بتكام عن مساعدة النصارى الصليبيين . ولكن كان 
ظهور الصليبيين كافياً وحده لإثارة الشلك فى قلوب المسلمين . وهذا حدث 
ضا ف جيع البلدان الى ظهر فبما الصايبيون . 

وقد أظهر الك الكامل اذى خحلف ولده العادل عطفاً على النصارى 
إلى درجة. أن الرواية الفرانسيسكانية تدعى أنه أمضى بقية حياته فى دير 
(وهو ما نستبعده ) . ويدو أن نديد التنار الزاحفين من الشرق قد أثر فى 
سياسته نحو الصايبيين . وتقول إحدى الوثائق المسيحية أنه منم سب المسيحيين 
بالكلات وحى بالإشارات“ وهدد من عالف الأمر بالعقوبة الصارمة. 
غير أنه لم يستطع أن بمنع البدو من الأاساسة إلى النصارى بعد أن أمر البدو 
باجتياح المناطق الجاورة لمدينة دمياط ٩‏ . 

فقدت الحروب الصليبية » فى عهد فريدريات الثاني والللك الكامل > 
صبغنا الدينية بعد أن مد إمبراطور: لاني يده إلى الملك المسلم الذى ترك له 
القدس بدون قتال . ولکہا أصبحت فى عهد لويس التاسع حرب إبادة . 
وقد أمدنا المغريزى باللطاب الذى أرسله لويس التاسع إلى الماك الصالح > 
وهذا نصه : («أما بعد » فإنه لم مخف عاياف آنى أمين الأمة العيسوية كا 
أنه لا حى علن" أنك أمين الأمة الحمدية » وغير حاف عايلف أن عيدنا 
أهل جزاثر 'الأندلس وما بحماونه إلينا من الأموال والمدايا ونحن نسوقهم سوق 
البقر ونقتل مم اأرجال ونرمل النساء ونستأسر البنات والصبيان ونخلى ميم 
الديار » وأنا قد أبديت لك ما فيه الكفابة وبذلث لف النصح إلى الهاية › 
فلو نحلفت لى بكل الأعمان وأدحلت عل" الأقساء واارهبان وعملت فدّاى 
الشمع طاعة للصابان لكنت واصلا إليك وقاتلك فى أعز البقاع إلبك » 
(۱) ذکرها الؤرع 0 میشو » فی اريخ امروب الصامبية › +۲ ص ٤٤١‏ . 


( ۲ ): تفس المصدر »> ج ۲ ص ۲٤۲١‏ . 
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فإها أن تكون ٠‏ البلاد لی فیا هدية حصلت نی دى » وما أن تكون البلاد . 
لاف والغابة على“ فيدك العليا متدة إلى“ »> وقد عرفتك وحذرتك من عساكر 
حضرٽت فى طاعى تملأ السمل والحبل وعددهم کمدد ا ەی » وھی مرسلون 
إلبلك بأسياف القضاء 

وم يكن جواب اللاك الصالح على هذه الرسالة بأقل غطرسة مما » إذ 
جاء فيه + م lel‏ بعد > فإنه وصل كتابك وت ېدد فيه بکرة يوشت 
وعد 'أبطالك » فدحن أرباب السيوف وما قتل منا فرد إلا جددناه > ولا بى 
عاہنا باغ ! إلا دمرناه › ولو زات عات با المغرور حل سيوف 
وفشحنا منکم الحصون والسواحل وتخريبنا ذيار الأواخحر منك ۾ والأواثل ¢“ 
لكان لاك أن تقض على أناملاك بالندم وب ان رل بف اشد ی يوم 
أله لنا وآحره علياف فهنالاف تسى ء ااظنون وسیعام الذین ظلموا ى منقاب 
پنقابون » فإذا قرات کنا هذا فتكون فيه على أول سورة النحل أتى أمر الله 
فلا تستعجلوه ونکون على آحره سورة ص ولتعامن نبأه بعد حين ونعود إلى 
قول الله تعالی وهو أصدق القائلين كم من فئة قايلة غلبت فثة كايرة بإذن الله 
والله مع الصابرین » وقول الکاء إن الباغی له مدع وبغياك بصرعات ولل 
البلاء يقلہاف والسلام . » : 

وأ كبر الظن أن كان لتبادل الرسائل هذه أثره على موقف الحكام بالنسبة . 
لانصار ى فى فصر . إلا أن التاريخ لا بعطينا أية معلومات عن هله اانقطة . 

على أننا نشتطيع أن نقدم بعض التفاصیل عا حدث ی 'دمياط بفضل 
التشرير الى وضعه « الكوزت دی شامبای » عن هه الحملة . وعلمنا 
أنه بيا کان لويس الناسح يستعد لحاصرة دمباط » قام المسلمون بقتل يع 
اانصارى القاطنين بالمدينة بلا شفقة ولا رحة . وش اليوم التالى وجد الصليبيون 
مدينة دمياط حاوية . أما اانصارى الذين فروا من المدينة ونجوا ۾ e‏ ۰ 


(۱) میشو »› +۲ ص۱۲۲ . 
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فقد عادوا إلا وأعملوا سيوفهم نى رقاب المسامين الذين لم يساعد م کبر 
سم أو مرضمم من اللحاق باب محش الإسلاى المتقهقر . فان هؤلاء النصارى 
حفوا إلى استقبال الصايبيين الذين أعثر وم کاحوم وأش ركوم فی موکب " 
انتصارا نم . 

هل كان يوجد ى القاهرة فى هذه الظروف شبكة للجاسوسية اساب 
الصلببيين ؟ إن التاريخ الإسلاى لا يذكر إلا حالة فردية وإحدة وهى حالة 
آیی الفضائل بن دوخان . کتب عنه ابن النقاش : ‹ کان أك الكتاب 
ا . وکان قڏی بی عین الإسلام والخحراج الذی پشوه وجه الدين . وكانت 
ساطته قوية لدرجة آنه أرسل ذاٽ پوم إلى نصرانی اعتتق الإسلام آمراً وقع 
عايه الساطان ليحنه على العودة إلى المسيحية . وكان لم زل پراسل الفرنج 
ويخيرهم عا كان يحدث عند المسلمين والحكام والأعيان . وكان مبعوثو الفرنج 
والنصاری بقتحمون داماً مکشبه ›» فکان يستقباهم بحفاوة ويصفى اعام 
قبل أعمال غرم 2 . 

هل اعتنق بعض السلمين الديانة المسيحية أثناء الحروب الصاييية ؟ 
مح إلى ذلك بعض مؤرحى الغرب . وجاء فى كتم أن أحد الصليبيين قال : 
« لدينا بعض المؤمنين الشرقين الى مكنا الانكال علييم . فهم يعرفون 


البلاد من أقصاها إلى أقصاها وكذلات الاحطار الى قد نصادفها فيا وام 


تاقوا سر العاد بتقوى حفيفية ٩)‏ . ولا عام بالضہط اذا کان پقصد صاحب 
هذا القول أفراد طائفة اليعاقبة الذين عادوا إلى حظيرة الكثيسة الكائوليكية 
أو بعض المسامين الذين اعتنقوا المسيحية . 

ومن الغريب أيضاً أن نرى » بعد اللكبة الى خلت يوش لويس 
التاسع وإبادتها عن بكرة آبا > عددا من الصايبيين فد أربكهم الفزع 


).١ (‏ رة الاص الفرشسى الملشور ف الحلة الأسيوية الفرنسية سلة ٠۸١١‏ . 
( ۲ ) ميشو » وثائق عن الحروب الصايبية )> + ٣‏ ص ٤14‏ . 


۱۷۱ 


E‏ آفکارم > فأخذوا پشکون فی اہم » ولا خیروهم بین اعتناق الإسلام 
والوت لم بترددوا فى إعتناق الإسلام ٠.‏ 

هما كان الأمر » فزن العروب الصايببة تركت أثاً مشئوماً . وإذا 
كانت العلاقات بين الشرق والغرب قد امتازث بالمعرفة والاعتبار »> فلاشاف 
رفا أن هذه الحروب حفرت هوة عميفة بين الإسلام والمسيحية . 

أما فما بختص بأقباط مصر » أى اليعاقبة » فقد رأوا فى هزية الفرنج 
عقاباً جدیدا ززل على أنصار کمیسة روما ۹ وعلى ت من الاضطهادات 
الى عانوها » فانم ظلوا احور الأساسى الذى ارتكز عليه أعظم الحکام 
المسلمين . 


۷ 


كارثة النَّصرانية فعهدالسلاطينالمماليك 


إن قصة الحروب الصايبية جعلتنا نلمس عن قرب اضمحلال العنصر 
القبطى من اضطهاد الحاكم بأمر. الله له . وقد استمرت هذه الحالة فى عهد 
سلاطين المالياك والأتراك إذ كانوا لا يأبمون مطلقاً بمذه الأقلية . كان السلاطين 
يعتبر ون الأقباط جرءاً لا بتجزأً من الأمة لأنہم كااوا يقدمون هم 
فما محتص بجباية الضرائب . أضف إلى ذلك أن الحکام کان پمکہم ابتزاز 
أموال الأقلية بسمولة دون أن يخشوا من قيامها بأية حركة ثورية جديدة ؛ 


خحلامات قيمة 


فرثبوا مصير الأقباط حسب هوام أو هوى الشعب . 

وقد استطاع بعض الكتاب الأقباط أن يشغلوا بعض المرا كز الكيرة 
ف الدولة . ولکن الشعب کان يظهر غضبه بمجرد ما پرى قبطا له نفوذ 
وکان لم يعد يفبل أن بكون لأفلية دينية صغيرة حقوق عليه . 

وتمكن القبطى »> وسط هذه الاعتبارات كلها » أن يسر قدماً » ذلك 
لأن مواطنه المسلم م یکن حائزاً أو قل إن شئت لم يكن يريد أن موز الصفات 
اللازمة للقيام بجباية الضراثب . وفما حلا هذه الوظيفة »> شعر القبطى أنه غبر 
مرغوب فيه » وبذا أصبحت الأمة القبطية حاعة مهمنما تدريب الأخصائين 
ف شون الضرائب والمال , 

مم تتغير حالة القبطى خلال الستة قرون الى سيقت عهد محمد على الكبير 
ولم يقع حادث يستحق الذ كر عدا بعض أعال الاضطهاد الطارئة الى كانت 


تؤثر فش سير حياته المطموسة الى یکن آمامها إلا هدف واحد هو الاحتفاظ 
۷۲ 


بالعمل اأوحيد الذى صرحت حن له به الاطاثت المدزة . وکا ن هذا العمل - 


جباية الضرائب - سبب كيانه وأمله الوحيد فى الراء . 
وسنقتصر فما مختص بالعلاقات بين المسلمين والأقباط فى هذه الفنرة 
الطويلة على ذ كر بعض الاحداث التفرقة الى لا جمعها أى ارتباط ومتبعين 
ورن الت و کرادت کن ا کر ب ایل ی 
الاحداث القلياة الى ها بعض الأهمية . 
بيا كان الملا لويس التاسع جلو عن مصر مع فاول جیشه » اعتلت 
عرش البلاد أسرة جديدة ألا وهى دولة المالياف البحرية . وكانت المهمة 
املقاة على هاه الأسرة ليست هينة إذ كان علبما أن تقوم بتصفية ما تبي 
من الدولة اللاتينية فى الشرق وأن تستعد حصوصاً لواجهة حطر الغزو المغوى . 
وت ان نعترف بفضل مصر الى أنقذت العام الإسلای من تلف E‏ 
وذلاك پشجاعة اللاف المظفر قم ومالیکه . 
قال عرلی بمح املك الظاهر بيبرس خلف قطز : «كان يوا 
ئی مصر ویوا ئی الحسجاز وہوماً ئی دمشق ویوا ی حلب .۲ وکانت تکالیف 
الحرب باهظة وكان ملوك هذه الدولة فى حياتهم الحاصة يعيشون عيشة مترفة > 
ولذا كانوا دانما نى حاجة إلى الال . وكانوا إلى جانب الضرائب العادية 
والاستئنائية لم بتوانوا فى اغتصاب أموال الذميين . 
ومن الملاحط أن الملكيين كانوا ميزين عن اليعاقبة › ذلك لأن الغرب . 
تد كر اللحدمات الى أداها له هؤلاء الملكيين خلال الحروب الصليبية . ولا 
كانت العلاقات النجارية قد نمث وازدهرت بين العام الإسلاى والعالم المسيحى » 
(۱) پول 4ر۲ ( + ۱ ص ۳۸۹( انه بی کائت ا نار المرب الدينية + 


يعدم الشرق من النجار الأوروببين لين کائوا پوردون إلى المصربين عتاد الحرب الذى سرعان 
ما کان پسشخدم ضبد الصايبيين > فأصہحٽٹ ى المصتلحة المادية تعلو كل اعتبار آلحر , 


1۷4 
فقد استطاعت دول الغرب أن تضغط على البلاد الإسلامية كلا كان اللكيين 
معرضين للاضطهاد . وکان من النادر آلا بأبہوا بهذه « الإنذاراٽت » . 
أما اليعاقبة » فقد بقوا فى عزلة عن سائر العام . وكان بحدث بين حين 
والحر أن يدد ملوك الحيشة مالیاك مصر حى یعود هؤلاء إل شی ء من السامح ¢ 
وقد حصصنا باباً هذه التدحلات الحارجية . ولنعد الآن إلى الأحداث 
الدانحلية . ۰ 
نجد أولا أن هناك أمراً له ميته » ذلاك أن الساطان « ياف ) » وهو 
أول من توى الحكم ى دولة الماليك البحرية » استوزر قبطباً امه شرف اللين ٠‏ 
8 سعيد هبة الله ومنحه سلطة واسعة للغاية“ . ويحق لنا أن نعجب بعد 
ما اسحدثته جيوش الفرنج من فوضى واضطراب ف البلاد وبعد الاضطهادات 
الى تحملها النصارى من أجل ذلك » أن يفكر أصعاب السلطان نى تعين 
قبطى وزيراً عل مصر ٠‏ غير أن المقريزى » الذى بروى لنا هذا الأمر ء 
بضیفے أن هذا الوزير سرع فى وضع ضرائب جديدة أسماها « الحقوق 
السلطانية » » « فحصل لاناس ما مالا حير فيه 0۲ . 
وهكذا لا رى الستلطان أن حزائنه حالية من امال » ولا أراد أن يزيد 
دخله وينظ مالية البلاد » لم يتوان لعظة فى طب مساعدة أحد الفنيین ف 
المسائل الالية » ولم يكن هذا الفى إلا قبطى . 
غير أن پیبرس بلا ئى سنة ٠٠٠١ ( ۸ ٩۳‏ م) إلى طرق عاجلة إذا 
صدقنا المؤرخ النصرانى المفضل بن أل الفضائل2 "وقد کتب بقول : ( لما قدم 


)١(‏ الحطط » + ۲ ص ٩٠‏ - يبدو أن هذا القبطى قد اعتاق الإسلام وحاز ثقة آعر 
سادطين الدولة الأيو بية كطبيب ولكن ما لث أذأمر قطر بصابه على باب القلعة . 

(۲) الحطط ۰ +۲ ص ۲۳۷ . 

(۳) لقد كلفت امروب الصايبية مصر أمولا باهظة . ويذكر لنا المشريزى فا يكر 
پرھاناً على ما پول آن الكبرى الذى بى فى دمياط ليحو بين الأساول الغرى وعبور الليل ( بعد 
قطع السلاسل الى كانت ملم دول المپناء ) کلف سہعین آلف دنار ( اللعلط + ۱ ص .)۲٠١۹‏ 


1Yo 


السلطان من الشام » أمر بالنصارى واليمود » فسكوا عن بكرة أبهم وأوقدت 
م النار بالاحطاب فى جورة كانت بالقلعة الى بناها دارا للملات السعيد 
وأراد إحراقهم » فاشتراهم الحبيس الراهب حمس مائة الف دينار يقومون منْها 
فی کل سنة مسین آلف دہنار . وکان هذا الہیس ی مہدی آمو کاتاً 
فى صناعة الانشاء م ترهب وانقطع ی جبل حازان فپقال انه وجد ی مغارة 
مالا کان للحا کم العبيدى » أحد المحلفاء المصربين . فلا حصل له هذا الال 
وفد به الفقراء والصعالياف من ساثر الأديان . فاتصل خبره بالسلطان الماك 
الطاهر فأحضره وطلاب منه الال فقال له : ان طلب السلطان مى شيا 
أدفعه من يدى فلا ولكنه يصل إلياك من جهة من تصادره وهو لا يقدر على 
ما طالب منه فائى أعطيه وأساعده على حلاص نفسه مناك › فلا تعجل . 
فلا كانت هذه ااواقعة »> ضمنهم من الساطان بذاك المال المقرر على النصارى . 
وکان دحل ابوس وطاق مما من کان عليه دين وهو عاجز عن وفاثه › 
ثقيل كان أو حفيف . وكذلك لا طلب من أهل الصعيد المقرر من أهل 
الذمة »> سافر للم وأدى عم ما طلب مهم وكذلك سافر إلى 
الإسكندرية. فرأى أهلها منه ما هام . . . وقيل أحصى ما وصل إلى بيت 
ا مال من جهته على تلك الوجوه المقدم ذکرها فی مد سنتين فكان سائة. 
آلف دینار مصربة خحارجاً عا کان یعطیه من يده سرا اناس وما حلص به 
من الوس ٩۱۲‏ . 

هذه هى ااروابة المسيحية » وهى تدعو إلى الاعتقاد بأن برس أراد 
المحصول على كتز الراهب بنهديد النصارى . وتختلف رواية المقريزى بعض 
الى ء عن تلك الى قصما علينا المفضل . قال : ١‏ كان قد كير الحريق 
بالقاهرة وءصر بى مدة سفر الساطان » وأشيع أن ذلاف من النصارى . ونزل 
ٻالناس من الحريق فى كل مكان شدة عظيمة ووجد فى بعض الواضع الى 


)۱( ثاریخ مفضل بن أبى الفضائل . نشرە B101‏ ى P0.‏ + ۲| ص 4۷۷ = ٩‏ 
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احترقت لفط وکبریت . فأمر الساطان بجمع النصارى وهود » وأنكر عام 
هله الاوز الى تسخ عهد وامر بإحراقهم , فجمع م عام عظم ف 
القلعة » وأحضرت الأحطاب والللفاء »> وأمر بالقائہم فى النار » فلاذوا 
بعفوه وساًلوا امن عام چ وتقدم الأمبر فارس الدين أقطای › أثاباف العسا كر » 
فشفع فيهم » على أن يلتزموا بالأموال النى احترقت ٠‏ وأن بحماوا إلى بيث 
الال خسين آلف دينار . فأفرج عنهم الساطان وتولى البطرك توزيع المال 
والترموا أن لا يعودوا إلى شىء من المنكرات ولا مخرجوا عا هو مرتب على أهل 

الذمة » وأطلقوا < . 

ف عام YA‏ ¢ اقیل e‏ ااتصارى الذين کانوا بعماون ف دیوان الحرب 
وحل عام المسلمين 2 وف فس ايوم الذى امت الساطة بتفيد هلا القرار 4 
هدم دير الحندق الكائن خارج القاهرة بالقرب من باب الفتو ح ولم بترك 
ف حجر عل حجر . وقد اشر ك س غفير ف عمال اأشخر بب 

وتدل الدلائل كلها على أن الساطان قلاوون وابنه الأشرف خليل أعادا 
النصارى إلى وظائفهم بعد أن زلم مما . وقول المقریزی ان هؤلاء اللصارى 
أا اا الان ا وراو ان بظهروا أهمينہم بارنداء الأزياء 
E‏ النصارى > وإاسعه « عين الغزال » » « صدف بوماً 
فى طريق مصر (سنة ۸۲-ه) "مسار شونة خدومه > فنزل السمسار عن 
داېته وقبل رجل لكاتب . فاحل پسبه وېدده على مال قد تار عليه من 
تمن غلة الأمير وهو يترفق له ويعتذر » فلا يزيده ذلك عايه إلا غلظة وأمر 
امه فثزل وکا السمسار ومدی به ااناس تجترع عايه حى صار ال 
صليية جارعم أحمد بن طولون ومعه عام کبیر 4 وا pe‏ إلا ص اله أن غل 
عن السمسار وهو بمتنع عابم . فتكاثر وا عايه وألقوه عن حاره وأطاقوا ااسمسار . 


)1( كعاب السلوك لمعرفة الملوك » طبعة دار الكدب المصرية »> + ١‏ ص oo‏ 


N ۴‏ ۶ ۰ 5 8 
وکان قد قرب من بہت استاذه » فبعث غلامه لینجده بن فيه » فاتاه بطاثفة 


من غلان الأمير وأدجاقيته فخلصوه من الناس وشرءوا نى القبض علمم ليفتكوا 
١ ee‏ فصا-حوا عام ما حل ومروا مسرعين إلى ان وقفوا تحت القاعة واستغاثوا : 
نصر الله السلطان . فأرسل يكشف اللابر فعرفءه م كان من استطالة الكاتب 
الأصرانى على السمسار وما جرى فم > فطلب عين الغزال ورم العامة بإحضار 
النصارى إليه وطلب الأمير بدر الدين ندرا النائب والامير سنجر. الشجاعى 
ققدم إلهما بإحضار حيع النصارى بين يديه ليقتاهم ا ل به ی 
استقر الحال على أن ينادى فى القاهرة ومصر أن لا بخدم أحد من النصارى 
والبمود عند أمير » وأمر الأمراء بأحمعهم أن يعرضوا على من عندهم من الكتاب 
النصارى الإسلام > فن امتنع من الإسلام ضربت عبقه ومن سام استخدهوه 
عند . ورم لاناثب بعرض جيع مباشرى ديوان الساطان ويفعل فم ذلك 
فيرل الطلب ۵ وقد الحتفوا » فصارت العامة تسبق إلى بوم وتہہہا ی ع 
ال سرك التضارى وارد بأحعهم ٠‏ وأحرجوا نساءهم مسبيات وقتلوا جاعة 
بأيديهم . فقام الأمير بيدرا الناقب مع الساطان فى أمر العامة وتلطف به حى 
رکب وال القاهرة ونادی من ہب بيت نصرالى شنق . وقبض على طاثفة من 
العامة وڈ ہرم 
عصر وفتلوا مها حاعة . تم جع النائب كاير من النصارى كتاب السلطان 


بخ L4‏ ضرم فازکھوا عن الم را ما يوا . كنيس اأعاقة 


± 


والأمراء وأوقفهم بین بدی الساطان عن بعد نه ٤‏ ارم لاشجاعی وامیر 
جاندار أن يأحذا عدة معهما وينزاوا إلى سوق اللحيل تحت القاعة ومفروا 
حفيرة كبيرة ويلقوا فيا. الكتاب الحاضرين ويضرموا عليهم 'الحطب تارا  »‏ 


0 ¢ 2 ,£ . ۳ ا ع ۰ 
فتقدم الامبر بيدرا وشفع مم »> فالی آن بقبل شفاعته وقال : (« لا آریاد فی 
E2‏ 
زا 


۹ ب 2 3 ۳ ۳ 0 0 ۰ 
دولی دوا ڏصبرانيا ك( فلم بزل ره ہی اة بان من ا fr’‏ يسقار ق 


خحدمته ومن امتنع ضربت عنقه » فاسلموا 2۲ . 


( ۱) المطط » + ۲ ص 4۹۷ = ۸. 


۱۷۸ ا 
الإسلام عزيزاً يبدى من إذلال المسلمين والتسلط علمم بالظام ما كان عه 
صرا نه من إظهاره (. ولکن م نع هله الاعتبارات القيمة السلمين من 
استعال القسوة فى معامانهم اللميين . وكانوا أيضاً ينتقمون لأنفس ہم من 


اانصارى كلا غزا بعض قراصنة البحر الأوربيين سواحلھ م ٩2‏ : 

وی شہر رجب من عام ۷۰١‏ هھ ( ٩۳١١‏ م) حدثت مأساة فى القاهرة 
غريبة فى لوعها فبى هذا التاربخ وصل القاهرة وزير صاحب المرب حاجاً . 
« وبيها هو ذاٽ يوم يسوق الحيل تحت القاعة > إذ هو برجل راكب على 
فرس وعليه عمامة بيضاء وفرجية مصقولة وحاعة بمشون فى ركابه م يسالوه 
ویتضرعون له ویقبلون رجایه وهو معرض عہم ویہرهم وایصیح بغلانه آن 
پطردوه عنه . فقال له بعضمم : «يا مولاى الشيخ »› بحياة ولدك اانشو تنظر 
فى حالنا . » فلم يزده ذلك إلا عتواً وتحامقاً . فرق امغر هم و خا طبته 
ف آمرم . فقيل له : «وإنه مع ذلك نصرالى . » فغضب لذلك وكاد أن 
يبطش به م كف عنه وطلع إلى الفلعة . . . .» ويستطرد المؤرخون قائلين إن 
الوزير المغرلى « اجنمع بالماك الناصر محمد بن قلاوون ونائبه يومثذ الأمير 
سلار » فتحادث الأمیر مجه ومع الأمیر پیبرس الخاشنكیر فى أمر الود 
واانصارى وم عندهم فى غاية الذلة ولوان وأنهم لا يمكن أحد مهم من 
ركوب الحيل ولا الاستخدام ئى الحهات الديوانية وأنكر حال نصارى الديار 
المصرية و ودا e‏ لسم آفخر الملابس ورکو ہم الحيل والبغال 
واستیخدامهم نی أجل المناصب وتحكيمهم فى رقاب المسلمين » وذكر 
أن عهد ذمهم انقضى من سنة ٠٠١‏ اهجرية النبوية . فأثر كلامه 
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(۲) لا یعطی الرواة آى إيضاح عن نصريح الوزپر . ورما پى أن اعتداء الفرج على 
مصر جعل المسلمون پشعرون بام غبر مرنہطين بشعهدات سابقة . 


۱4 


عند أهل الدولة ولا سيا الا رس الاشتكن 2 فا يجمع النصارى 
اپپود ورم آل أحد مهم نى الحهات الساطانية ولا عند الأمراء 
ون لغار عام فاس النصاری الماعم زرف وتشد ف أوساطهم اارنانبر 
ويابس اليهود العام الصفر ولتزام العهد العمرى . . . . ۲ . 

وید کو واه لرن ان ات e‏ أقفلت مدة ا . ويقول 
اپو الفضائل إن هذه الكنائس ظلت مغلقة لمدة قصيرة وأن الأديرة اأوحودة 
ف الضراحى وغبره ا گس پسوء » فضلا عن کنائس لقال © . ولكن 
إذا. انتقانا إلى الإسكندرية »> وجدنا أن حين وصول الأوامر إلا »> بوشر 
ی هدم الکنائس ومنازل النصارى 

وی عام ۷۰۲ھ ( ٠۳٠۳‏ م) ألغى الللك محمد بن قلاوون والأمير 
ا عد الك وفك سى تکام عن هذا العيد فى عهد 
الفاطميين . وها هوذا ابن إياس يقدم لنا تفاصيل جديدة عنه . فى الثامن 
من شر بشنس ( ٠١‏ مایو ) من کل عام > کان الأقباط مرجون من صندوق 
ودع ی کلیسة شہری أصبع أحد الشداء ويغطنونه فى النيل 
اللصارى متفلون فى هله الناسبة احتفالا عظما يتو جهو مر جهة 
ار ار كنيسة شیزی . وکان شرك فی هذا الاحتفال عدد کبیر من ااراقصین 
والراقصات . فكان مجتمع نى هذا المكان حاتق عفام فصرفون آموالا ما 
على الملاهى ويرتكبون أعمال السوء ويشربون اللحمر حى يسكرون . وكان 
يذهب عدد كبير من الئاس ضحايا لأعال القتل والاغتيال إذ لأ بوجد هناك 

حا کي ولا شرطة لمنع هذه ابلعراتم . 

ا سبق القول أن سكان القاهرة كانوا پشا رکون ا العيد ا ي 


( ۲ ) الحطط » + ۲ ص ٤4۸‏ . 

(۲) كان المفروض أن ثطبق هذه الاجراءات على مصر وسوريا ولکن سى مما مديتا 
كرك وشو باك لأن العصارى كاو الغاابية هناك . وينضح من ذلاك أن قلة الأقباط العددبة سبيت 
مم الاضطهاد . ۰ 


۱۸۰ 

بعد ويقال إن فى أيام العيد الثلاثة كان بباع لى شبرا من النبيذ ما يزيد عن 
اف دنار « وکان اعتاد فلاحی شبری داتعا ی وفاء اللحراج على ما پبیعوه 
من اللحمر ى عيد الشيد . فعشق ذلك على أقباط مصر کلهم . وکان میم 
رجل يعرف بالتاج بن سعيد الدواة يعانى الكتابة وهو يمذ ى حدمة الأمر 
بیررس وقد احتوی عل عقاه واستولی على یع أموره اھ ی عادة ماو مصر 
وأمرائما من الأتراك الانقياد اكتام ەن القبط ,٥(‏ وه ال الأقراط بلاج 
إلى أن تحدٹ م #لدومه الأمبر بپیرس ی ذلات وخیل له من تلف مال انر 2 
إذا أبطل هذا العيد » فان أكثر حراج شبری إا محصل من ذلك » . 

ومن ذلاك اوقت استمر هذا العيد ماقطماً حنی سنة ۷۳۸ » إذ وقع فيا 
حادث غریب کان سیا م ى إعادة الاحتفال بعيد الشيد من جديد . ذلاف 
« أن الأمير يابغا البحياوى والأمير ألطنبغا الاردينى طلبا من الساطان أن 
N EE‏ فم اظ ف لات ا غا ا 
لی نیما وراد صرفهما عن السفر فقال ها : « نحن نعيد عمل عبد الشميد 
فیکون تفرجکا عايه آنزه من خر وكا إلى الصيد» . 

وکن ف ساة ۷٠١‏ هأ" و تحرك المسلمون على النصازى . . . وهدمت 
كنيسة النصارى ( بشبرى ) وأحذ مها أصيع الشبيد فى صندوق وأحضر إلى 
اللاك الصالح وأحرق بين يديه فى الميدان من قلعة الحبل وذرى رماده فى البحر 

ی اذہ النصار ی . فبطل عید الشہید من ومذ ٩(۲‏ 

ولتد الان ء بعد هذا الاستيا راد إلى صلب الوضوع . 

کان ع (PY)‏ رابا على الأفباط ' .و بعرف ا ا 


N Ty )۱(‏ الأتباط عادوا إل شنل وشائفهم برد مفى عامین 
فقط على زيارة الوزير امغر , 

(۲) یذ کر ابن إپاس هذا إلادث ضصمن حوادث عام aD‏ 

)۳( اول القریزى ( الحططل + ۲ ص ۲ ) إحفاء الحقيفة فذ كر ا 


اسف ڊدون ٹحیز . 


ا 


۱۸1 


بالضبط ولکن > جرد إشارة » اعتاى الشعب على الأقباط فى حيع أنحاء 


البلاد ا ملا اعلفل أن هه ال ركة قد دبرتٹ ان مد بعد . وم بدرك 


محمد بن قلاوون فى بادىء الأمر خطورة هذه الحركة الى كانت تدبر فى 
الفاء 0 و طعت عله اضطر مرغماً أن بسایر ادير ويقوم هر ضا 
باضصطهاد الاصارى . وذ كر المقریزى( هاه الاضطهادات بتفاصياها . 
قال .: « إن اللاك الناصر محمد بن قلاوون » ها أنشأً يدان المهارى لقناطر 
السباع فى سنة عشرين وسبعائة »> قصد بناء زريبة على النيل الأعظم ا 
اجام الطیرسى فأمر بقل کوم تراب کان هلاك وحةر ما تحده من الطين 
لأجل بناء الرريبة » وأجرى. الماء إلى مكان الحفر فصار يعرف إلى اليوم 
الأول ۷۲۱ھ . فلا اننہی الحفر إلى جانب کنیسة اازھری وکان ہا كثبر 
من النصاری لا يزالون فما وجانما أيضاً عدة كنائس فى الموضع الذى 
يعرف اليوم بحكر اقبغا » أحذ الفعلة فى المفر حول كنيسة الزهرى حى 
بقث قاعة فى وسط الموضع الذى عينه السلطان ليحفر > وهو اليوم بركة 
اللاصر ية » وزاد الحفر حن تعلق الكنرسة وكان القصد م ذلاف أن سقط 

صر ر ر حى : ص ٠‏ 
من غير قصد حرابما وصارت العامة من غلان الأمراء العالين نى الحفر غرم 
فی کل وقت پصرخحون على الأمراء فی طلب هدمھا وم بتغافاون عنہم إلى أن 
كان يوم ابحمعة التاسع من شمر ربيع الأحر من هذه السنة وقث اشتغال ٠‏ 
الاس بصلاة. الحمعة والعمل من الحفر بطال » فتجمع عدة من غوغاء العامة 
بر مرسو م الساطان وقالوا بصوت عاك مرتفع ر الله أ کر ) ووضعوا ایدم 
با لساحی ونحوھا ئی کنیسة الزھری وھدہوھا حنی بقہت کوماً وفتلوا من کان 
فا من النصارى وأحذوا يع ما كان فما وهدموا كنيسة ١‏ بومينا » الى كانت 


(۱) م اول المقرپزى ( المحطط + ۲ ص ١٠۲‏ ) إحفاء الحقيقة فد كر يع الحوادث المؤسفة 


بدو رز 1 


۱۸۲ 
بالحمراء وكانت معظمة عند النصارى من قد الزمان وا عدة من النصارى 
قد انقطعوا فما وحمل إليهم نصارى مصر سائر ما بحتاج إليه الشعب ويبعث 
إلا بالنذور الحليلة والصدقات الكثيرة فوجد فيا مال كثير ما بين نقد 
ومصاغ وغيره . وتسلتق العامة إلى أعلاها وفتحوا أبوابا وأخذوا ما مالا وقاشاً 
وجرار خر فكان أمراً مهولا . م «ضوا من كنيسة الحمراء بعد ما هدموها 
إلى كنيستين بجوار السيع سقایاٽ .تعرف إحداهما بکنيسة البنات کان سكا 
بنات النصارى وعدة من الرهبان »> فكسرو أبواب الكنيستين وسوا البنات 
وکن زیادة على سين بنتا والحذوا ما علہن من الثیاب ونہہوا سائر ما ظفروا 
به وحرقوا وهدموا. تللك الكنائس كلها هذا والناس لى صلاة الحمعة . فعند ١ا‏ 
حرج الئاس من e‏ شاهدوا هولا كبيراً من كرة الغبار ودخان الحريق 
ومرج الناس وشدة حركاتهم ومعهم ما نهب » فا شبه الناس الحال هوله 
إلا بيوم القيامة وانتشر الجر وطار إلى الريلة تحت قلعة الل فسمع الساطان 

ضجة ع و > فبعث لكشف اللحبر » فلا بلغه ما وقع . 
انزعج عظما وغضب من تجرى العامة واقدامهم على ذلك بغير. 
ا وام الان اب شمان آم انحور آن برت جاعة الأوشاقية ويتدارك 
هذا اللحلل ويقبض على من فعله »> فأحل ا ا لاركوبت > وإذا 
حبر فد ورد من القاهرة أن i‏ ثارت فى القاهرة وخحربت كنيسة محارة اأروم 
وكنيسة محارة زويلة وجاء احبر من مدينة مصر أيضاً بأن العامة قامت بعصر 
فى جمع كثير جد وزحفت إلى كنيسة المعلقة بقصر الشمع » فأغلقها النصارى 
ن محصورون بہا وهی على أن تؤخحذ . فتزايد غضب الساطان آرت 

بنفسه ويبطش بالعامة » م تأخر لا راجعه الأمير أيبدغمش ونزل من ١‏ 

فى آربعة من الأمراء إلى مصر وركب الأمير بيبرس الحاجب ولأمير لاس 
الحاجب إلى موضع الحفر وركب الأمير طينال إلى القاهرة وكل مهم ف 
عدة وافرة » وقد أمر الساطان بقتل من قدروا عليه من العامة محيث لا يعفو 


1A 
عن أحد > فقامت القاهرة ومصر على ساق ورت الابة فم رظفر الأمراء‎ 
مہم إلا جن عجز عن الحركة با غابه و‎ 
الكنائس . ولق الأمير أيدغمش بمصر وقد ركب الوالى إلى المعلقة قبل‎ 
وصوله ليخرج من زقاق العلقة من حضر لهب فأخذه الرجم حتى فر مم‎ 


ولم يبق إلا أن حرق باب الكنيسة » فجرد أيدغمش ومن معه السيرف يريدون 


الشتلت بالعامة عا لا بقع عليه حصر وخاف سوء العاقبة فأمسك عن 
القتل وأمر ابه بارحاف العامة من غبر إهراف دم ونادی مناديه من وقف 
حل دمه ففر ساثر من اجتمع من العامة وتفرقوا وصار أيدغمش واقفاً إلى 
أن آذن العصر خوفاً من عود العامة ثم مضى وألزم والى مصر أن يبيث باعوانه 
هناك ورك معه خسين من الأوشاقية . وأما الأمير ألاس > فإنه وصل إلى 
کنائس اللیہراء وکنائس الزھری لہتدارکھا فإذا ہا قد بقیت کمااً ا 
پا جدار فام » فعاد وعاد الأمراء فردوا اير الساطان وهو لا يزداد 


إلا نتا ب فا زا زاوا به حی سکن غضبه . 
J)‏ وکان الأمر ف هدم هله الکنائس عجاً من العجب وهو أن الاس 


لما كانوا فى صلاة العمعة من هذا اليوم بجامع قلعة الل »> فعند ما فرغوا 
من الصلاة قام رجحل موله وهو. يصيح من وسط الحامع : «اهدموا الكئيسة 
الى ئى القلعة » أهدموها » وأكر من الضياح المزعج حنى خرج عن الحد“ 
ثم اضطرب , فتعجب السلطان والأمراء من قوله ورم لنقيب اب يوش والحاجب 
بالفحص عن ذاك » فضيا من الحامع إلى خرائب الثتر م 

فیا کاپسة قد بنيٽ فهدم‌وها » ولم بفرغوا من هدمها حنی وصل انبر بواقعة 
كنائس الحمراء والقاهرة » فكر تعجب السلاطان من شأن ذلك الفقير وطلب › 
فم يوقف له على خبر . واتفق أيضاً بالحامع الأزهر أن الناس لا اجتمعوا 
فى هذا اليوم لصلاة الحمعة » أحذ شخصاً من الفقراء مثل الرعدة » م قام 
بغد ما أذن قبل أن خر ج اللحطيب وقال : « اهدموا كنائس الطغيان والكفرة › 


1A4 
نم الله أ کر وفتح لله ونصر » وصار يزعج نفسه ويصرخ من الأساس إلى‎ 
» الاا > فحدق الناس بالنظر إليه ولم دروا ما خيره وافترقوا فى أمره‎ 
فقائل هذا جنون » وقائل هذه إشارة لشىء . فلا حرج اللحطيب » أمسلك‎ 
عن الصياح وطلب بعد انقضاء الصلاة » فلم يوجد . وخحرج الناس إلى باب‎ 
الحامع فرأوا الابة ومعهم أخشاب الكنائس وثياب النصارى وغير ذلك من‎ 
الوب » فسألوا عن اللحبر فقيل قد نادى السلطان راب الكنائس » فظن‎ 
الناس الأمر کا قیل حى تبين بعد قليل أن هذا الأمر إنما كان من غير‎ 
مر السلطان وكان الذى هدم لى هذا اليوم من الكنائس بالقاهرة كنيسة‎ 
. بحارة الروم وكنيسة بالبندقائيين وكنيستين محارة زويلة‎ 

١‏ و يوم الأحد الثالث من يوم الحمعة الكائن فيه هدم كنائس القاهرة 
ومصر ورد اللحبر من الأمير بدر الدين بياباك امحسنى والى الإسكندرية بانه 
لما كان يوم الحمعة بتاسع ربيع. الآلحر بعد صلاة الحمعة » وقع نى الناس 
هرج وخرجوا من الحامع وقد وقع الصياح « هدمت الكنائس » » فركب 
المملوك من فوره » فوجد الكنائس قد صارت كوماً وعد ّنا أربعم كنائس 
وأن بطاقة وقعت من وإلى البحيرة بأن كنيستين نى مدينة دمنهور هدمتا والناس 
ى صلاة اللحمعة من هذا اليوم > فكثر التعجب من ذلك إلى أن ورد فی بوم 
الحمعة سادس عشرة احبر من مدينة قوص بأن الناس عند ما فرغوا من صلاة 
الحمعة نى اليوم التاسع من شر ربيع الألحر قام رجحل من الفقراء وقال 
« ڀا فقراء »> اخحرجوا إلى هدم الكنائ ۰ وخرج ی جم من ااناس فوجدوا 
ادم قد وقع ئی الکنائس › فھدمت ست کنائس کانت بقوص وا حرلا 
ى ساعة واحدة » وتواتر احبر من الوجه القبلى وإلوجه البحرى بكثرة ما هدم 
ئی هذا الیر م وقت صلاة الحمعة وما بعدها من الكنائس ولأديرة فى حيع 
إقلم مصر کله » ما بين قوص والإسكندرية ودم‌ياط » فاشند حلق 


5 
gr 


السلطان على العامة » خواً من فساد الحال » وأحذ الأمراء فى تسكين 


1۸۵ 


غضبه وفالوا :هذا الأمز اين من قدرة الي فعله > واو أراد السلطان ‏ 
وقوع ذلك على هذه الصورة لا قدر عليه وما هذا إلا بأمر الله سبحائه وبقدره 
ا عام من كرة فساد النصارى وزيادة طغيانهم ليكرن ما وقع نقمة وعذابا 
.» هذا والعامة بالقاهرة ومصر قد اشتد خوفهم من السلطان لا كان يباخهم 
عنه من المديد لهم بالقتل . فر عدة من الأوباش ولغوغاء وأخذ القاضى 
فخر الدین ناظر الیش ف ترحيع الساطان عن الفتاث بالعامة وأحذ كريم 
الدين الكبير » ناظر اللحاص » يغريه بهم إلى أن أخرجه السلطان إلى الإسكندرية 
بسب تحصیل الال وکشف الکنائس الى حربت با › فام عض سوی 
شر سن يوم هدم الكنائس » حى وقع الحريتق بالقاهرة ومصر ى عدة 
مواضح وحصل فيه من الشناعة أضعاف ما كان من هدم الكنائس . فوقع 
الحريق فى ربع خط الشوابين من القاهرة فى بوم السبت عاشر جمادى الأول 
وسرت النار إلى ٠ا‏ حوله واستمرت إلى آلحر يوم الأحد » فتلف فى هذا 
ار اة كر وعد ما اطي »> وقع الحريتق بحارة الديام فى زقاق العريسة 
بالقرب من دور كر الدين ناظر اللحاص . . . . وبلغ ذلك الساطان فانزعج 
انزعاجا عظما لا. كان هناك من العواصل السلطانية وسير طائفة من الأمراء 
لإطفائه » فجمعوا الناس لإطفاثه وتکاثروا عليه > وقد عظم ا 
الائئين إلى ليلة الثلثاء » فتزايد الحال فى اشتعال النار وعجز الأمراء والناس ' 
على إطفائما لكثرة انتشارها فى الأما كن وقوة الريح الى ألقت باسقاف النخل 
وغرّقت الراب فام يشل الناس فى حريتق القاهرة كلها وصعدوا الآذن 
وبرز الفقراء وآهل اللحير والصلاح وضجوا بالنكبير والدعاء وجأروا وكثر 
صراخ الناس وبكاؤم وصعد السلطان إلى أعلى القصر فلم يالك الوقوف من 
شدة الريح .... فا هو إلا أن كمل إطفاء الحريتق ونقل المحواصل وإذا 
ابا حرق قد وفع فى ربع الظاهر خارج باب زوياة وكان يشتمل على مائة 
وعشرين بيا . وهب مع الحريتق ريح قوية فركب الحاجب ولوالى اوطفائه 


۱A 


وهدموا عدة دوو من 2 حتی انطفاً فوقع فی ٹانی یوم حریتق بدار 0 
سلار ئی حط بين القصرين وحريق بحارة الروم وعدة مواضع حى أله لم 
حل بوم من وقوع الحریق فى. موضح . فتنبه الئاس ها ذرل pr‏ وظنوا آنه من 
آفعال النصاری وذلات أن النار كانت تری ف منابر الحوامحع وحيطان المساجد 
والمدارس فاستعدوا للحريق وتتبعوا الأحوال حتى وجدوا هذا الحريق من لفط 
قد لف عليه حرق مبلولة بزيث وقطران , 

فلا كان ليلة الحمعة ال ت من جمادی » قبض على راهبين عند ما 
حرجا من المدرسة الكهارر بة بعد العشاء الألحرة » فكان وقد اشتعلت النار فى 
المدرسة ورائحة الكبريت فى اید ہما . فحملا إلى الأمير عم الدين اللحازن » 
والى القاهرة > فاعم الساطان بذلات » فأمر بعقوبتهما . فا هو إلا أن نزل من 


القلعة وإذا بالعامة قد أمسكوا نصرانياً وحد فى جامع الظاهر ومعه خرف على 


هيثة الكعكة فى داحلها قطران ونمط وقد أل بى مها واحدة انب المبر وما زال 
واقفاً إلى آن خرج الدحان » ممشى يريد اللحروج من الحامع » وكان قد 
فطن به شخصس وتأماه من حیث پشعر به النصرای » فقبض عايه وتکاثر 
الناس > فجروه إلى بيت الوالى وهو بميثة المسلمين ¿ فعوقب عند الأمير 
ركن الدين برس الحاجب » فاعترف بأن جحاعة من النصارى قد اجتمعرا 
E ES‏ وأنه من أعطى ذلك وأمر رو ضعا 
عند منبر جامع الظاهر » ثم أمر بالراهبين فعوقبا فاعترفا أنما من سكان 
دير البغل ونما هما الاذان أحرق المواضع الى تقدم ذكرها بالقاهرة غيرة 
وحدتاً من المسلمين لا كان من هدمهم للكنائس وأن طائفة النصارى تجمعرا 


وأخرجوا من بينم مالا جز بلا لعمل هذا التفط . 


« واتفق وصول كريم الدين ناطر اللحاص من الإسكندرية » فعرفه السلطان 
ما وقع من القبض على النصارى . فقال : « النصارى م بطر برك پرجعون 
لبه وبعرف آحوالم .0 رم السلطان بطلب البطرك عند كريم الدين لبتحدث 


AY 


معه نى أمر الحريق وما ذكره النصارى من قيامهم. فى ذلك . فجاء 
٤‏ حابة والى القاهرة فى الليل خوفاً من العامة . فلا أن دحل بيت كر الدين 
محارة الديام وأحضر إليه الغلاثة النصارى من عند الولى ٠»‏ قالوا لكريم الدين 
محضرة الوالى والبطرك يع ما اعترفوا به قبل ذلك . فبكى البطرك عند ما سم 
کلامم وقال : « هؤلاء سفهاء النصارى قصدوا مقابلة سفهاء المسلمين 
على تخريمم الكنائس » وانصرف من عند كر الدين مجلا مكرماً فوجد 
کرم الدين قد آقام له بغلة على بابه لیرکہما فرکہما وسار . فعظم ذاك على 
الناس وقاموا عليه يدا واحدة . فاورلا أن الوالى كان يسايره وإلا هلك . وأصبح 
کرم الدين يريد الركوب إلى القلعة على العادة > فلا حرج إلى الشارع 
صاحت به العامة : « ٠ا‏ عل لاف یا قاضی تحای للاصازى وقد أحرقوا بيوت 
المسامين وت ركهم بعد هذا البغال . » فشق عليه ما مع وعظمت لکایثه واجتمع 
بالسلطان فأخحد بون أمر النصارى الممسوكين ويذ كر آم سفهاء وجهال . 
فرسم السلطان للوالى بتشديد عقوبتهم »> فثزل وعاقبهم عقوبة مؤلة فاعترفوا 
بان أربغة عفر رهبا يدير 4 قد تحالفوا على إحراق ديار المسلمين كلها 
ہم راهب يصع الفط وم اقسموا القاهرة ومصر فجعاوا للقاهرة بانية 
ولمصر ست . فکېس دير البغل وقبض على من فيه وأحرق من جاعته أربعة 
ہشارع صلسة جامع بن طولون بی يوم الحمعة » وقد اجتمع لمشاهدتم عام 
عظم . . فضرى من حينئذ حهور الاس على النصارى وفتكوا بم وا 
يسلبون ما عام من الثیاب حى فحش الأمر وتجاوزوا فيم المقدار . 
فعضب الساطان من ذلك م أن يوفع بالعامة واتفق زه ركب من القلعة 
یرید الميدان الكبير فى يوم السبت . فرأى من الناس أما عظيمة قد ملأت 
الطرقات وم رصيحون : ( نصر الله الإسلام »> انصر دين محمد بن 2 . 
) ..... وتفق مح هذا مرور كرم الدين » وقد لبس التشريف 
من الميدان » فرحه من هذاللك رحا متتابعاً وصاحوا به : « کے تحای النصاری 


تشد" معهم » ولعنوه وسو »> فام جد بداً من العود إلى الساطان وهو بالميدان 
وقد اشتد ضجيج العامة وصياحهم حى "معهم الساطان » فلا. دحل عليه 
واعلمه اللمحبر » امتلأ غضباً واستشار الأمراء وقال للأمير ألاس الحاجب : 
« امض ومعاتأ أربعة من الأمراء وضع السيف فى العامة من حين ترج 
من باب الميدان إلى أن تصل إلى باب زوياة واضرب فيم بالسيف من باب 
زويلة إلى باب النصر بمحيث لا ترفع السيف عن أحد البتة .» وقال لوإلى 
القاهرة : « اركب إلى باب اللوق وإلى باب البحر ولائدع أحد حى تقبض 
عليه وټطا لع به إلى القلعة وحتى لم تحضر الذين روا وكيلى يعلى کرم لین « 
وإلا وحياة رأسی شنفتاف عوضاً عم . EE‏ غربث الشمس حى 
احضر ممن أمسلاف من العامة نحو ماثتى رجل » فعزل منهم طائفة أمر بشتقهم 
وجماعة رم بتوسيطهم ومع رم بقطع أيديہم » فصاحوا بأحعهم : ڀا خود 
ما محل" لك ما نحن الذين رحنا» . . . . وا زالوا بالسلطان إلى أن قال 
للوالى : «اعزل مم خاعة وأنصب اللحشب من باب زويلة إلى تحت القلعة 
بسوق انحیل وعلق هؤلاء بأیدم .»ف أصبح بوم الأحد »> علق علق اميم 
. من باب زويلة إلى سوق ا وحلس السلطان نى الشباك وقد. 
احضر بین يديه ê‏ ممن قبض عايهم الوالى »> فقطم أيدى وأرحل ثلائثة 
مہم » والامرا اء لا پقدرون على الکلام معه ى آرم لشدة حنقه » 
كرم الدين وكشف رأسه وقبل الأرض وهو يسأل العفو » فقيل سؤاله . 
« وعند ما قام الساطان من الشباك > وقع الصوت با ریق ى جهة ج 
أبن طوون وف قلعة ابل وف بيت الأمير ركن الدين الأحمدى > وش صبيحة. 
يوم هذا الحریق قبض على ثلاثة من النصارى وجد معهم فتائل النفط > 
فاحضروا إلى السلطان واعترفرا بان ارق کان منم فلا ركب السلطان إلى 
الميدان على عادته » وجد نحو عشرين ألف نفس من العامة قد ضبغوا حر" 
بلون آزرق وماوا فہہا صاباناً بیضاء وعند ما رأوا السلطان صاحرا بصوت عام 


۸۹ 


احا « ل دين إلا دين الإسلام 4 نصر الله دين حمد بن عبد الله ؛ 


يا ملاك الناصر يا ساطان الإسلام انصرنا على أهل الكفر ولا تنصر النصارى . » 
فارتجت الدنيا من هول أصواتہم وأوقع الله الرعب نى قلب الساطان وقاوب 
الأمراء وسار وهو نى فكر زائد حى نزل بالميدان وصراخ العامة لا يبطل . 
فرأی أن الرأی نى استعال المداراة وأمر الحاجب أن بخرج وینادی بين يديه 
من وجد نصرانيً فله ماله ودمه ... فخرج وناد بذلك » فصاحت العامة 
وصرنحت : « نصرل الله » وضجوا بالدعاء . وکان النصاری يلہسون العام 
ايض ٠»‏ فنودى نى القاهرة ومصر من وجد نصرانياً بعامة بيضاء » حل له 
دمه وماله » ومن وحد ‏ نصرانباً راکیاً > حل له دمه وماله . ونع الأمراء من 
استخدام اللصارى وأحرجوا من ديوان السلطان » وكتب لسائر الأعال بصرف 
يع المباشرين من النصارى » وكثر إيقاع المسلمين بالنصارى حتى تركوا 
السعی ئی الطرقات وأسام مم حاعة كثيرة . وكان الود قذ سكت علهم 
فى هذه المدة » فكان النصرائى إذا أراد أن رج من منزله يستعير عمامة صغراء ۴ 
من أحد من الود وياہسما حى يسلم من العامة . . 

وأحیراً « نودی نی الناس بالأمان وأنہم يتفرجون على عادنہم عند ركوب 
السلطان إلى الميدان وذلك آم كانوا قد تخوفوا على أنفسم لكثرة ما أوقعوا 
بالنصارى وزادوا نى اروج عن الحد »> فاطمأنوا وخرجوا على العادة إلى 
جهة ايدان ودعوا للسلاطان وصاروا يقولون : نصرك الله يا سلطان الأرض > 
اصطلحنا » اصطلحنا . » وأعجب السلطان ذلك وتسم من قوي . ) 

وحصى المقريزى بعد ذلك اللصسائر الى سببتها هذه الكارئة فقول إن 
عدد الكنائس الى حربت بمصر أربع وخسون كنيسة فضلا عن عدة أديرة هدمت 
عن آلحرها » وقتل عدد کبیر من الناس وحدثت خسائر لا تحص ف الأموال . 

نستخاص من هذه الحوادث بعض الاستنتاجاٽ : فاسنا نعد ى حاحة 


إلى الإشارة إلى موقف السلطان محمد بن قلاوون . فقد كان يعطف على 


۱4۰ 
النصاری وبرغب فی اينم ولكنه اضطر أخيراً إلى مسايرة الماهير اللحائقة , 
EE TO‏ إلى الإشادة إلى حككة أولياء الأمور وكره الأعيان من 
المسلمين والأقباط لأعمال العنف . ۰ 

ولا شك أن هذه الركة قد دبرتما نى الحفاء حعيات هما صبغة دينية 
لأا كانت حانقة على استمرار نفوذ النصارى نى البلاد . ومن ناحية أحرى »> 
فإن الأعمال الانتقامية الى قام ما الأقباط قد دبرما سراً روس جاحة كانت 
تعتقد آنا بعملها هذا قد تستطيع أن تقنع الأغلبية بالعودة إلى اعتدالم فی 
معاملنہم . ولکن استنکار البطريرك للأعمال الارهابية كان دليلا على أن 
هذه الأعمال غير مرغوبة لدى الأقباط عامة . وعلى أى حال » فإن تدخل 
السلطات أنقذث الأقباط مرة أحرى من استفحال الكارثة . 

وش عام ۷۲۸ «رقع النصارى قصة لاساطان الماث الناص محمد بن 
قلاوون پسألون الأذن فى إعادة ما تدم منها (أى كنيسة الست بربارة ) » 
فأذن هم ى ذلات » فعمروها أحسن ما كانت » فغضبت طائفة من المسامين 
ورفعوا قصة. لاساطان بن الاصار ى أحدثوا بجانب هذه الكنيسة بناء: م يكن 
فیا » فرسم للأمير علم الدين سنجر اللحازن » والى القاهرة » بمدم ما جددوه > 
فركب وقد اجتمع اللحلائق فبادروا وهدموا الكئيسة کلھا فی أسرع وقت 
وأقاموا فى مرضعها عراب آذنوا وصلوا وقرأوا القرآن » كل ذلك بأیدہم > 
فلم مکن معارضتهم خحشية الفتنة »> فاشتد الأمر على النصارى وشكوا آرم 
للقاضى كربم الدين » ناظر اللحاص » فقام وقعد غضباً لدين أسلافه بها زال 
بالساطان حتی رم بہدم الحراب » فهدم وصار موضعه کوم تراب ومضی 
الحال على ذلك )2 , 

وبعد سنین » انم أحد النصاری آنه حفید رجحل کان قد اعتنق الإسلام . 
فحکم القاضى على هذا النصرانى بأن يدحل الإسلام وألقاه فى السجن ليجبره 
)١(‏ المحططء جاص اإه. ٠‏ 


۱4۱ 
على ذلك . فذهب التصازرى حيعاً لقاباة وکنا من إطلاق سراح 
الرحل فى حلكة الليل . وى البوم التالى توجهت الماهير إلى منزل القاضى 
وکا الحا کم فل استدعاه ولاه اوماً شدیدا عل ما ايله من إجراء غبر 
أن الماهير آيدت صراحة موقف القاضى وأغلقت اللوانيت وأحذت تقذف 
الحا کم با لحچارة فاضطر | ى مغادرة المدينة i‏ م توجهتٹٺ الماهبر حو 

الكنيسة الى جوار هله اة فخر ا وأحرقت الصابان والصور الى ا . 
ونبشت القبور وآخحرجت الحثث ولقتا فى النيران . وبعد ذلك قررت مهاحة 


النصارى القاطنين ى تللكت المقاطعة . ٠‏ وى هذا الأثناء > شكا ا حاکی للقاضی 


من هذه الاجراءات العنيفة النى اتخذت ضد النضارى إذ أشاعت الفوضى 


فی البلاد سببت للساطان ا ف فرع من 2 / دحله تخ خمسائة 
آلف درھ 2 . 
وف سه ۷۵۵ ھ ) (\Yof‏ 4 ( رفعث قوام ای ا صرغتہمش من 


ديوان الأحباش فبا عدة حصص جارية على منافع الكنائس ولديور > 
فكان قدر تلك الحصص خسة وعشرين ألف فدان بيد النصارى . فلا مع ۔ 


الأمير صرغتمش بذلك » حنتى وطلع إلى القلعة وشاور السلطان على ذلك > 
فم السلطان بأن بخرج .ذلك من يد النصارى وكتب بذاك مربعات ونم 
بها على الأمراء زيادة على إقطاعاتم . . . . ثم أن الساطان ردم بہدم الکنائس 
والدیور ۲ .. 

وهنا نساءل » ما هى الحوادث الى 'أدت إلى اتخاذ هذه الإجراء ات 
التعسفية ضد النصارى ؟ لا يذكر لنا التاريخ عا شيئ . ويحتمل أن تكون 
اللعرانة العامة فى حاجة إلى المال ومتمل أيضاً أن الساطان أراد بذلك تمدئة 
حواطر المسلمين ومنع قيام حركة ثورية أخرى . 
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ويېدو أن عيل صبر النصاری من هذا الال ٠‏ فطرحوا جردم ٫جانہا‏ وهبوا 
محاولون اليل من ممتاكات المسلمين وحرق مساجدمم على الأخص معرضين 
بذلك للاستشماد . ويد كر لنا المفريزى حالاث بعض الذين وصل ٠‏ 
r‏ اليأس إلى هذا الي . فی عام ٤۷۵ھ‏ ( ۱۳٣۳‏ م ) وقع حادث فردی 
مۇداه .آن نصرانباً من مواليد مدينة الطور وكاتب نى إحدى الدواوين قصد 
القاهرة ووقف بخطب ضد الديانة الإسلامية . فلا قدم التحقيتى قال للقاضى : 
١‏ إن هدش الحصول على شرف الاستشہاد . » وف عام ۱ قدم القاهرة 
جحماعة من الرحال والسيدات وأعلنوا على الأ خروجهم عن الإسلام وعزمهم 
على العوده إلى سحظيرة المسيحية > وقالوا : « لقد جثنا هنا لكى نغتفر الطاب 
الى اقترفناها » فنقدم حياتنا على مذبح التضحية لننال نم سی دنا اسح ° 
فقطعت رؤوسمم جحیماً . وی عام ۷۹۰ (۱۳۹۳ م) » قام ئى القدس أربعة 
ن الرهبان وتحدوا علانية فقهاء الإسلام وتكلموا عن الإسلام بأسلوب مله 
0 فحکم علپم بالحرق آحياء() . 
غير أن هذه 4 الى تدل على استياء النصارى لم تتعدد ولم يكن 
ها آی : تأثر على الشعب . 
وی عام ۷ * ( ۱۳۸١‏ م ) « رم السلطان الملك الظاهر برقوق بابطال 
ما کان يعمل ئی یوم النوروز وأرسل الحجاب مع جحماعة من المالياك السلطانية 
ووالى الشرطة » فطافوا فى أماكن المتفرحات وى الطرقات » ممن وحدوه يفعل 
ذلك یضر بونه قارع وصاروا يقطعون أيدى حاعة ممن كان يفعل ذلك . 
وقاموا فى ذلك قيا ما عطما حی بطل ذلك من القاهرة وأشهروا النداء يمن 


پفعل ذلا بالشنقی ٤‏ فانکف الاس من يومد عن ذللن )2 , 


وش عام ۸۰۳ھ ( ٠٠٠١‏ م ) » هدم الأمير يأبغا السالمى كنيسة للنصارى 


Quatremère, Mémoires, Il, Pp. 251 & 257. (۱١ ) 
. ۲۹٤-۲۹۳ اہن اپاس » + ۱ ص‎ )۲( 


بجوار شرا اللحيمة وحطم كار من أربعين ألف جرة نبيذ . وكان عازماً على 
اضطهاد النصارى ولكن حال سائر الأمراء بينه وبين تنفيذ أغراضه . 

وش عام ۸۸۱۸ (١٠٤٠م) ٠‏ أراد الأمير سيف الدين أن يفرض 
غرامة على النصارى » ولكن السلطات عارضت فى ذللف» فا كان منه إلا 
آن توجه مغضباً إلى الى الذى كان باع فيه النبيذ وأمر باهراق عدة آلاف 
جرة منه وأنحذ من النصارى عنوة بعض الال . ` 

وی عام ۸۲۲ھ (۱۹٤۱م)‏ › آرم النصارى والمود على زم امهم : 
وتقصير عانمهم ميث لا تنجاوز سبعة أذرع طلا . وطلاب لبهم أيضاً 
أن يعاقوا جرساً صغيراً ف عنقهم عند دحوم الام وأمرت نساءهم بارتداد 
فساتين صفراء . وى نفس السنة » أحذ على النصارى عدم مبالاتيم بالقوانين 
الحديدة اللحاصة بأزبائہم » وبعد لقاش طويل ثقرر طردم من الدواوين . 
وقد ألتى نى السجن كاتم أسرار الوزير التصرائى بو الفضائل م جلد بالسياط ٠‏ 
وطيف به شوارع القاهرة يتبعه متسب صح بأعلى صوته : « هكذا نعامل 
النصارى الذين يشتغاون وظيفة فى دواوين. السلطان . » فام مجر أحد من 
النصارى بعد ذلا على شغل أبة وظيفة رسمية . 

ومنع النصارى فيا منعوا من ركوب البغال نى مدينة القاهرة . أما فى 
حارجها فقد صرح لم بركوبما ولكن على طريقة النساء » ما اضطر بعضبم 
إلى اعتناق الإسلام هربا من هذا الإذلال » فانتقلوا من جحم الذلة إلى نعم 
الإجلال والا كرام وقد امتطوا الحياد بدل البغال وأخذوا ينظرون إلى المسلمين 
شرا وېنعمون برؤ يهم ى پعماون على کا باللحضوع م والتشفع 
عدم Ko‏ 


. ۲۹۲ الحطط » + ۲ ص‎ )١( 
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وش عام ٠١٤١ ( ۸ ۸4١‏ م) «حصل على النصارى وهود من الذل 
والحزى والإهانة ولتغريم ما يفوق الوصف » <° بسب الترمهات الى قام 
با الملكيون سرا فى كنيستهم . « وريم السلطان بعقد مجلس بحضرته بالقضاة 
الأر بعة وغيرهم من مشايخ الإسلام وأركان الدولة من المباشرين وغيرم > 
وأحضر مؤنس بطريرك النصارى اليعاقبة » وفليوئاؤس بطريرك النصارى 
اماكيون» وعبد اللطيف» من طائفة الود الربائيين » وفرج الله»أحد مشايخ ' 
الود القرائيين » وابراهم ٠‏ كبير طائفة اليهود السامرة »> وسثلوا عن العهد المكتتب 
على أسلافهم ٤‏ فام يعرفوه » ودار الكلام فی اجس فما يەر ون إلى أن اقتضصت 
الاراء السعيكدة تجديد العهد عم عل وفق المنقول عن أمير امۇمنين عر 
بن اللحطاب . » 

وی ستی ۸٤۹٩۹‏ و ۰٩۸ھ‏ » هدمت بضع کنائس وأرسلت أنقاضما 
إلى السلطات الختصة .. ويد كر السخاوى أنه م یبق ی عام ۸۵۲ کلیسة 
واحدة لم يلحق بها ضرر . 

لقد ذكرنا الأحداث البارزة الى وقعت فى هذا العصر وهى تظهر ! 
إلى آى حد وصل انحلال الأمة القبطية وكيف عمل المسلمون على ضعف 
القبطى فى البلاد . ومن جهة أخرى » نشاهد شدة حرج السلاطين 
إذ نهم أبقوا على الدجاجة ذات البيض الذهبى (وى القيقة كان إنتاج 
هذه الدجاجة ضعيفاً جداً) ولم يستغدوا عن حدمات الأقباط > فعماوا على 
الیل من غضب الماهیر قدر المستطاع . 


١ (‏ ) السخاوى » لبر المسبوك فى ذيل السلوك » طبعة پلاق ص ٠٦‏ . 


۹٩ 
القبطى فى خدمة البكوات المماليك‎ 


حالته لال مله الفسية 


دحل الساطان سلم الأول مصر عام ٩۲۲۳‏ ھ ( ٠۵۱۷‏ م ) بعد ن تغالب 
على قواٽ طومان بای . ويصف ابن إياس هذا الفتح وصفاً شائقاً ومفصلا › 
ولکنه م بذ كر الأقباط نى هذه الناسبة إلا مرة واحدة فى مجرى حديثه عن 
انتةال بعض الصناع الذين اتقام الساطان للسفر إلى الاستانة . ويقول 
اہن اياس ان الفاتح أحذ خاعة من طائفة البهود والسامرية والنصا 9 
لا أماءم > ومن بینېم شيخ الکن :الاسك ري0 

وعد مضی ربع سنواٽ يروى لنا المصدر نفسه حادثا برهن غ أن 
العدالة فى مصر لم تفقد سيرها العادى تحت الحم العائى . ذلك أنه لا 
انتصر الساطان سلمان على الإفرنج ؤوردت البشائر بذلك » أقيمت معالم 
الزينة فى القاهرة سبعة أيام متوالية.. وحدث أن « آئی إلى بيت القاضى بشر 
ثلاثة مباشرين من النصارى ليتفرجوا على الزينة. > فسكروا هناك سكراً 
فاحشاً وتجاهروا بالعاصى حتى خرجواعن الحد . فأرسل القاضى بشر 
يام عن ذلك . فا سمعوا له کلاما وتراید مم الحال » فجاء بنفسه وأغاظ 
علیہم فى القول وسم فسبوه وأفحشوا فى السب له وسبوا دين الإسلام على 
ما قيل . فأرسل القاضى بشر من قبض عليهم وتوجه بهم إلى المدرسة الصالية 
وحضر قضاة القضاة الأربعة وكان ذلك اليوم يوم الحمعة قبل الصلاة . 
(۱) ابن اپاس »> + ۳ »> ص ۱٤۹‏ . ویعی اہن اپاس بکلمة شيخ الملکبین الإسکندرى 


بطر براك طائفة الملكين . 
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فلا حضر قاضى القضاة المالكى عى الدين الدميرى »> قامت عنده البينة 
ما وقع من النصارى فى حق القاضى بشر الحنى > فتوقف القاضى الالكى 
فى قتل النصاریء م قال : « جب عليهم الحد والتعذير ٠‏ فانم كانوا 
سکاری . » وکذلاف قال بقية القضاة . فلا مع الفاضى بشر بذلك . 

كبر على القضاة وأغلظ نى القول على قاض القضاة المالکى واجتمع بالمدرسة 
الصالية ام الكثير من العوام » فهموا بأن ير جوا القضاة فى ذلك اليوم . 

م إن بعض الانکشار ية قبض على النصارى وأخرجهم من المدرسة الصالية . 
فلا حرجرا ہم » قط رمم بالأطبار قطعاً قطعاً . . . . فلا قطعت النصارى 
اجتمع السواد الأعظم من العوام بباب المدرسة الصالحية وأخذوا رم النصارى 
وأطلقوا فيا الثار » وأحذوا السقائف انى تقع على الد كا كين ووضعوها علييم 
وأشعاوها بالنار » فاحترقوا وصار وا کالرماد ٩2۲‏ . . 

وينقل إلينا ابن اياس حاداً ماثلا وقع عام ٩۲۸‏ ھ ( ۱٥۲۱‏ م) پبرهن 

عل آن المباشرين الأقباط م يزالوا وقتثذ يتمتعون بنفوذ عظم » مہم | إذا 
ما دعت الضرورة أن يدافعوا عن مصالح آبناء ديم . فقد حدث « أن ماعة 
من الضارى کانوا پسکرون ف بیت عند جاع المفسى على الحليج .ف 
قوی عايہم السكر > تزايد منهم الضجيج ولتجاهر بالسكر وکان ی جاہم 
المقسى ابن الشيخ محمد بن عنان مقما به . فثقل عليه ارم > فأرسل إلہم 
من e‏ عن ذلاك » فأغاظط عام ئی القول وقال م : J‏ ما e‏ م 
الشيخ عنان فسپوا الشيخ ابن عنان سباً قبيحاً »> فطلع الشيخ 
ملت الأمراء وشکا له a‏ النصارى»› فأمر مالف الأمراء ڪڪ عل 
فهر بوا وقبضوا على واحد متهم . فرسم ملك الأمراء بحرقه . فلا رى النصرانى 
عن اسول ( اسم خواً من الحرق 0 فالبسوه عمامة بیضاء ۴ فلا جری ذلاكف ْ 


(۱) ابن یاس > +۳ > ص ٦۹-۲۹۸‏ . 
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۱4۷ 
حاف بقية النصا ری على تفم واختفوا عند يونس الان ٩‏ الذی 
قول عنه ابن اياس ان خاير بلك «جعله متحدثاً على الدواوين وصارت 
المسلمون تقف فى خدمته ومخضعون له )2 . 
غير أن الحادث التارعغى البارز فى العصر العانى » هو بدون شلك 
عاولة اليعاقبة اعتناق المذهب الکاٹولیكى . 
أظهرت الكنيسة الكاثوليكية » منذ الفتح a‏ »> عدم اهټامها ظاهرياً 
٣‏ بعلاج الشفاف الأقباط عا لعجزها عن القيام هذه الهمة . إلا أ ف 
الواقع لم ينقطع اهيامها بمصير اليعاقبة ش مصر . 
وقد قامت عاولة لمصالحة الأقباط. اليعاقبة والكاثولياك بى عهد البطر برك 
کپرلس الثالث » آی ی خلال العصر الأیویی › ولکنہا باءت بالفشل . 
My‏ عام ۳4 »ف مجمع «(فلورنسا » حيث اتحد البيزنطيين واللاتين 
مرة أحرى بعد انشفاقهم > أرادت الكنيسة المصرية أن تكون مثلة فى هادا 
الجىع . ) 
وہعد مضى قرن من اازەن > ی د ف عام ۹م ¢ قدم روما فسیسان 
قبطيان عملان عريضة تشد برغبة رؤساثما والشعب القبطى بأسره ى العودة 
إلى حظيرة الكنيسة الكاثوليكية واللعضوع لسلطة البابا نائ المسيح . فأجاب 
ابابا بيوسن الرابع إلى هذا الطلب ومر قسيسين بسوعيين ١‏ كريستوفور 
دی رودریکس » و « جان باتیست الیانو » بالسفر إلى مصر والتحدث 
إلى البطريرك القبطىوالتا كد من نياته . ,فسافر اليسوعيان فجرت ادات 
بيمما وبين عضوين من الطائفة القبطية عيمما البطريرك جبرائين للقيام 


(۱) ابن اپاس » +۴ » ص ۳۱۰ ۳۱۱. 

( ۲ ) اہن إپاس »› +۳ » ص ۳٠١‏ . 

)۴( لفت النظر » دون أن نحاول اباد أيه علاقة ٻين هڏين ادن ۽ ان معاهدة پين 
المحبشة وأورو با آپرمٽت لامرة الأول عام ٠٤۲۹‏ . وف عام ۲ + طلہت البشة أيشا أن 
یکو ها مغل ف مجمع فلورشا . 


| 
ا 


-4۸ 


ماه المهمة : ولکہما م دصلا 8 ما کان درجوان £ الوصو ليه ¢ إذ 
اعرف عدثيما القبطيين بأن الأقباط لقبوا حقاً البابا فى الكتاب المرسل إليه 


بلقب «» أب الاباء » و (راعى الرعاة » و رئيس یع الکنائس ( 
إلا أن هذه الألقاب ل يقصد مها إلا الاكرام» وقد جرت العادة أن تحرر 
الحطابات إلى الأصدقاء بهذا الأسلوب . ثم أضافا إلى ما تقدم أن كل 
بطريرك له الساطة التامة على كنيسته وذلاف منذ جح کالسیدونیا و تعن 


2 
Ae.‏ رطا ركة مستفاین عن بعضہم رعض ا(٩‏ 


وبعد مضى عشرين سنة على هه الحاولة > ی ف عام \eAY‏ م“ 
عاود اليعاقبة مسعاهم لدى الكرسى الرسولى » وطلہوا يفاد الأب جان بائيست 
الیانو إلى مصر (وکان آنثل نى سوريا ) لیتحقق بنفسه من صادق نیانہم 
وليعطوه البرهان الملموس على اعام وخضوعهم . 

وأمر البابا الأب اليانو بالسفر إلى القاهرة حيث اجتمع بالطائفة القبطية 
ضور البطريرك . وکاد بم الاتفاق › الا أن البعطريرك تو فجأة . وای 
الكاثولياك أنه مات مسموماً . وعلى أى حال » فإن المجلس انفض بعد وفاة 
البطريرك وآلنى القبض على مندوب البابا باعتباره جاسوس أجنى . واضطر 
البابا إلى دفع فدية قدرها خسة آلاف دینار لاطلاق سراح مله ومکینه 
من العودة إلى بلاده , ۰ 

وأعيد النظر فى هذه المألة مرة أحرى عام ٠١۹۷‏ م » إذ أوفد البطريرك 
جیرائیل الثأمن مبعوٹین محملان إقراراً بالإبعان وعلیه توقیغه . وذ کر فی هاا الإقرار 


أنه بؤمن ليان ثابتاً بقوائين مجمع نيقيا وبقانون ممع القسطنطينية ويعترف 


بان أحداً من الذين خارج الكنيسة الكاثوليكية أن يستطيع أن ينال الحاة 


الأردية غير أن هذا التصريح م بذ كر الرارات الى اتخذت فى جمع كالسبدويا ؛ 


ول يكن فى استطاعة البايا أن محصل على كل شىء دفعة واحدة » فقرر 


Dictionnaire de 7wo» ; 4 مد کور‎ ( ۱ ) 


السكوت عن هذه المسألة . 

وبيما كان المندوبان القبطيان فى روما »> أرسل ها البطريرك التعامات 
الاأتية : «لا تدعوا أحداً دک من المتراحين ر كذا) إلا من تراحین 
٠‏ کتاب جبل لبنان الين هي الارونيين . فام من أقاربنا وعارفين بلساا 


وأصعابنا 2 ثم اک تقبلوا نا أا ادى السيد آلبابا وتسألوا من تفضلاته وإحسانه 
بن بم علينا و رتصدق ف کل سنة بارتب جامكية ( عطية ) فاننا ف غارة 
الضيتق والشدة . ويا تحتاجه كنائسنا وأديرتنا والفقراء والمساكين والأرامل 
والأيتام وااذين بالسيجون والحديد لیب ابلحوالی وغیرهم . . . تم یا آولادی 
تعرفوا ذلك أكار مى ومن عملك تعرّفوا السيد البابا عن ذلك . فإن السيد 
امسيح أعطاه السلطة على سائر المسيحيين ووم وأبونا نحن أيضاً »> وحيث 
ما هو أبوا » فيساعدنا فى ضيقنا الذي نحن فيه . » 

وقد أرسل البابا مشكوراً بعض امساعدات ٩<‏ . 

وتكشف لنا هذه الوثيقة عن بعض ما. كان دف إليه الأقباط . كان 
لامسألة المالية علاقة وثيقة بالمسائل الدينية . ورا كان الأقباط يؤماون أرضاً 
أن تتدخحل أوربا الناهضة لمصلحنهم > كا تدخلت لمصلحة اللكيين » إذا 
انضمرا إلى صفوف الكاثوليك . ولكن ليست هناك أبة وأيقة معروفة تسمح 
لدا أن نؤيد هله النظرية . 

وقد دام الاتحاد مع روما قرا ونصف قرن . ویدعی «رینودو» أن هذا 
الاتحاد قد زال لأن الكنيسة القبطية كانت فى. حاجة إلى اكتساب تأبيد 
الباثوات الأترلك2 . ۰ 

وإذا ترکنا جانا هذا الحادث » نلاحظ آنه م بحدث نى تاريخ الأقباط 
O‏ انطون رہاط ۰ الباٻا ١‏ كام)اندوس الامن ks‏ الأقہاط جرائيل » فى 
اة المشرق ‏ عام ۱۹۱٤-۱۹۰۷‏ . 

(۲) ثاريخ البطاركة » ص ٦١١‏ و ٠٠۲‏ . 


0 
فى القرنين السابم عشر والثامن عشر ما يسترعى النظر » ما عدا الغرامات 
الى كانت تفرض عفواً على الأقباط والكنائس الى كانت تغلق إلى أن 
رسدد دافعو الغراثب ما عام ٠‏ 

وقد شعرت مصر باهدوء الداخلى والعظمة فى عهد على بلك ثم عادت. 
الفوضى إلا ثانية وتعرض الأقباط بطريقة غير مباشرة للاضطهاد . ذلك 
آنه لا قدم إلى مصر عام ۱۲۰۰ هھ ( ۱۷۸١‏ م) القبطان حسن باشا ليؤكد 
سيادة الباب العالى على مصر » آى أن يغادر البلاد قبل أن علا جعبته اللحاصة 
بالنقود . فقام بعدة إجراءات a‏ ضد النصارى تحقيقاً لأربه . قال 
المحبرتی : « نودى على طائفة النصاری بأن لا يركوا الدواب ولا يستخدموا 
المسلمون ولا یشتروا ابلحواری والعبید ومن کان عنده شىء من ذلات باعه أو 
أعنقه » وأن يازموا زيم الأصلى من شد الزنار والزنوط . وأرسل حسن باشا ‏ 
إلى القاضى وأمره بالكشف عن جحيع ما أوقفه العم إبرادم الحوهری عل 
الديور وااكنائس من أطيان ورزق وأملاك والمقصود من ذللف كله استجلاب 
الدرام والمصالح . و. رف اليوم التالى ) نودى على طائفة النصارى بالأمان 
وعدم التعرض بالإايآ اء وسببه تساط العامة والصغار عام .0 

وبعد ذاث « نودی على النصاری ولہود بان پغپروا اء الى عل 
آسماء الأنبياء کابراهم فدوسی وعیسی وپوسف وق »> وان محضروا 2 
ما عدهي من الحوارى والعبيد » ون لم يفعلوا » وقع التفتيش على ذلك فى 
دورم وأماكنهم »> فصالوا على ذلاث بال » فحصل العفو وأذذوا م ی أن 
پبیعوا ما عزدهم من الحواری والعبید و یقہضوا۔ آغانا لأنفسہم ولا پستخدموا 
المسلمين » فأخرجوا ما عندم و باعوا بعضه وأودءوه عند معارفهم من المسلمين . » 

وعد يومهن « ودی على الاصاری پاحضار ما ف من اواری 
والعبيد ساغة تاره م نزلت العساكر وهجمت على بوت 'النصارى لاحضار 
عا یپا » فكان شيا كثيراً » وأحضر وم إل اقطان فأحرجرم إلى الزاد 


۲۰١ 


وباعرم واشت ری غا م العسكر وصاروا pesar‏ ع الاس بالراحة . وقرر 
على بوت التصارى الذين خرجوا بصحبة الأ راء المصر ية میلغ دراھ ۾ جوع 


ك 


مار قها س وسبعول آلب رال ومر آرضاً د إحصاء یوت E‏ اانصاری 
ر وما هو ی ملکهم وأن بکتب یع ذلاف فی قوام > ویقرر عابا أجرة 
مثلها ئى العام » وأن يكشف ف السجل و ار ی أملاکهم › 


م قرر ضا خسمائة کیس ٰ فوزعوها على أفرادم »> فحصل لفقرا م 


الضرر الزائد وقرر أيضاً على كل شخص ديناراً جزية > العال كالدون › 


ودلا ارج عن الزية الديوانية المغررة 

« وقيض قبطان باشا ضا على راهب من رهبان ١‏ :صاری واستخاص 
منه صندوقاً من ودام النصارى . وقبض القبطان على المع واصف وحبسه 
وصر به وطا اه بالأموال > وواصف هاا اح الكتاب المباشرين الشهورين « 
ويعرف الإيراد والمصاريف وعنده سخ من دفاتر اروزنامة ومحفط الكليات 
والحزئبات » ولا نى عن ذهنه شىء من ذالك ويعرف النركى . وقبض على 
بض نساء ا لم الحوهری من بيتك حسن غا کتخدا عل بلک » 
أمين احتساب سابقاً . فأقرت على بايا أخحرجوا ما أمتعة وأوانى ذهب وفضة 


وروجا وغیرها ٩(۲‏ . 

و بع سفر القمان باشا واقتسام | u‏ عبدی بلك واسماعیل بك اأساطة »> 
تعرضس الأقباط الاضطهاد مره ة آحری . ویروی البرتی ان ( حفر ا اشا 
واسماعیل اق إلى بيت الشيخ البکرى باستدعاء بسب و النبوى . فلا 
استقر pr‏ الاوس 4 التفتك الياشا ی حهة سحارة النصارى فسا ل عا فقيل 
ل اا بوت النصارى 3 فأمر مېد مها وبالناداة عام من رکوب امیر ( 
فسعوا ئى المصالحة وتعت على خسة وثلاثين آلف ريال » ما على الشوام سبعة 


(۱) ابرق » ج ۲ ۰ ص ۱۱١‏ - ١۲٠۱ء‏ 


۹Y 


عشر آلف وباقيا على الكتبة ١2)‏ . 

وباارمم من هذا کله : توان الأب « پرنا » الیسوعی من الكثارة 3 
الأب « فلیر يو ) عام ۷۹4 م يقو : ١‏ مصر هى اليلد ااوحيد ف الامبراطوررة 
الإسلامية الذى تام فيه شعائر اللرين المسیحی ګر ره 4 أ کار م ن أی بلد آخر 
ومذا السبب » فإن عدداً كبيراً من نصارى البلاد الأحرى ياجأون إلما . . 
فيجدر بنا إذن إعادة البظر بى حالة الأقباط ف مصر بل قدو م ٠‏ 


۱ لفرنسية . 


الأقباط فبيل الحملة الفرنسية . 

کان من شان القرن التاسع عشر حدوث تطورات ذات شأن فى مصر . 
فا کان استعداد الأقباط لتلی هذه التطو رات وما کاذنت ميم من حيث 
العدد ؟ وما هى حالنهم المعنوية ؟ مكنا أن نجيب جزياً على هذه الأسثلة 
بعد 2 على روايات الرحالة أو مذكرات القناصل الى لرا 
الان . | 

ترك الأقباط بصفة عامة أثراً سيثاً فى نفوس الأجانب . وكان نودم 
قد اضصمحل وعددهي نقص . ولم یکن م أثر إلا فى القاهرة والإسكندرية 
حيث كانوا بحترؤون الصناعة والحسابات » وى الصعيد حول مدينة أسيوط 
ولل جنوما فى اتجاه أسوان . فى هذه المناطق البعيدة عن العاصمة كان 
الشعور فل عنها > فکان الأقباط یعیشون فی من سی . 

ولم یکن فی مصر › فی مطلع القرن التاسع ع > سوی مائة وخسون 
ألف قبطى على ثلاثة ملابين من السكان . وكان قط a‏ وجدها عشرة 
وثذ كر إحصائية مسيحية أن سائة آلف شخص كانو 


آلاف طن 


. |١4 ص‎ » z« البر‎ (۱7 
Lelires édifiantes, V, p. 226 ( ۲ ) 


مر 


۹۳ 


بدفعون رما لابطريرك عند الفتح الإسلاى وأن هاا العدد نقص إلى عشرة 
آلاف وخسة عشر ألف شخص عند ما كان الأب « فانسليب » فى زيارة 
عام ۱۹۷۱ ومن ER‏ الرحالة « نيہوهر» عام ٠۷١١‏ 
آنه م یکن پوجد فى مصر إلااتناعشر مطراناً معظمهم فی الوه الفبلی بيا کان 
ددم عند الفتح الإسلاص سبعین0 . 

وکان عدد الرهبان صخرا جداً ٤‏ م EE‏ بع أو نخس أديرة 
مش دير القدہیس مکاریوس ودیر القدیس آنطونیوس . . . . وەی کلھا فی 
حال پر ها . وکان القساوسة - وكلهم متز وجون = مېتمون ن اجان المادية 

ر من اهمامهم برغبمم الدينية . لقد استبد بهم الحهل إلى 

حل کان رصعب معه التخاب بطري ا من pra!‏ . وکا مح ذلك لا 
س أن ننكر علبهم »› وخاصة الرهبان منم » شيثاً من الققوى ٠‏ 
غير r‏ کالوا رعتقدون ان الدين ما هو إلا عرد تلاوة الصاوات وملاحطة 
أبام الصوم التعددة . ۰ 

وإذا كان الأجانب يعتبرون الأقباط « قوباً جهلاء وغير متمدينين » ٩‏ 
فعلرم ف ذلاف أن مظهر النصارى الذى اتصف بالتواضح والفقر کان پوحی 
بالاحتقار . أما المؤرخون المسلمون »> فقد تجاهلوا فى عصر الماليلك هذه 
الأقلية الى لا غى م عنها مع ما تسيب م من مضايقات على الرغم من حالة 
الضعف الى وصات إليه . 


ول بعد القہای إلا اة ا برا عرضة للاضطهادات ولاإهاناٽ . ویکتب 
«فانسلیب») فاثلا : « نقرر أنه لا توجد طائفة صر معرضة للاضطهاد كالامة 


Nouvelle relation, p. 298-9 (1) 

oyage en Arabi (۲(‏ وکان الاب پرنا پکدې للأب فلوریو پتار يخ ۰ پوليو ۱۷۱1۱ 
و پنکمن الا کاہروں :ن ۱ أو ۱۲ أسقةا 

Thévenot, Relation, p. Sor. ( ¥.) 

٤(‏ ) نفس المصدر 


القبطية . ذلف لأنه م يع من بينم من يستطيع أن موضع احترام 
الأز راك لعلمه » أو موضح ضع خوفهم لسطوته . فکان الأز راك يعبر وهم حسالة 
العام وأقل منزاة من الود . وقد کاذوا پسيئون معاملتېم عند ما او م ذاك 
ویغلقون فم کنائسہم وأبواب مام حین. يروق ۵ الأعر ولأتفه الأسباب 
وأيعدها عن العدل > ی يختصبوا مہم بعض الال 0 
إلا أن .الوظائف الإدارية الى كان المالياف يضطرون إلى إسنادها إل 
الأقباط قد أعطت لاء الأقباط فرصة من الظام الى كان زا 
عام اسيا ادم وإعادة جح روم پسرعة . أضف إلى ذلاف أن الاضمحلال 
الذى أصاب الأقاط حدث على دفعات . فقد بدا قبل دخول العرب » 
أی فی عهد اارومانيين والبيزنطيين > ومن هنا پتضح لن لنا أن الأقباط اعتادوا 
على هذا الاون من الاة ا بعید وارتضوا لأنفسبم حياة مثواضعة » 
م یدوا أية شکوی e‏ م الطبقة المفكرة الى لا بمكن للأمة أن. 
تستغی عن. معارفها وخبرتما_ فی الأعمال إذا أرادت أن تضمن e‏ 
الإدارة فى البلاد . وعلى أى حال ٤‏ م یکن اسن فم پأحسن حال 
من الأقباط تحت حم البكوات المالياك . 
وأحسن برهان على تسام الأقباط بالا ر الواقع » الم لم يفكر وا ابداً 
فى افجرة (إلا ف عصر الا وحمد بن فلاوون ) پل کانوا متعلقین 
0 تعاقاً شديدا 2 ت الفرنسی « دى مايه » فى هذا الصدد : 
١ف‏ شر سبتمبر سنة ۱۹۹۹ ء لقت أمراً م ن ملت فرنسا ٻاخحتيار ثلاثة من 
أولاد الأقباط لإرسافم إلى فرنسا وثربيم هال الحو الى کان یری 
عليه اولاد بعض ا الشرقية . وحاول القساوسة عة ا إقناع الموسسرين لإرسال 
أولادم ولم يكونوا كر توفياً مع الأسر الفقيرة مهما كان عدد أولادها 
وتمد بعض الاباء والأمهاث إلى تحب أولادهم من مدارس الإرساليات والتضحية 


Nouvelle relation, p, 298-9. (0) 


0 


الماعدات الالية الى كانت تعطلى فم على الرغم من شدة حاجتهم إليها > 
وذاك حرفا من أن نازع ولام 2 إرادتيم » نما يدل على إجلاهم لوعانبم 
وشا ة تعلقهم به . ویعاق ( دی مايه » على هذا الادث قاثلا :. ر بعتقد الأقباط 
أن لادم لا فل م ف ذلك على . ومن يستطلع ان يعيب عليهم 
r>‏ لہاد وصفها الأجانب پأنا الفردوس الأرفى ؟ ٩0)‏ .. 

وإذا تركنا جانباً المبالغ الى كانت تؤحل عنوة من الأقباط » بجحب 
أن نلاحظ آہم کانوا پعشون منسیین ۰ بل کانوا پنعمون بېدوه نس وخاصة 
ف الأقالم .نم أن بعض الرحالة محدثونا أحياناً بشىء من الخط .عن القيود 
الفروضة على النصارى فما محختص ملابسمم »> كا بقولون أبضاً أن ركوب 
اليل كان عرماً على غير المسلمين . إلا أن هأ.ه القوانين. كانت تطبق ف 
ادن الكبرى دون سواها . أما فا عدا ذلا » فلم يكن الإنسان يستطيع أن 
یر بهن القہی وغبره . وو « يفنو » قائلا Yl» ٤‏ پستطیم المسيحيون» ٠‏ 
سواء كانوا من الأفرنج أو یرهم > أن يتطوا الحياد فى المدن . ولكهم 
وستطیعون ذلا نى الأرياف إذا أرادوا ٠‏ . . 

ولا سى أن الأقباط المتعلمين والمخقفين قد نالوا الحظوة لدى أسيادم 
مثال ذلاف أن العا 


واسعة جدا . وهناك أرضاً امعم ابراه ابحوهری الذی توئ عام ۹١۲٠د‏ 


رزق » مباشر على باك وكاتم أسراره » كان يتمتع بسلطة 


}۱4۷ م( والذى ميزه اللہرنی عن غبره من النصارى ¢ فل کره صمن 
وفياته . وهذا الحادث ما يلفت النظر ء ذلاف لأن امرخ المسام لم یکن يم 
عادة بوفاة الاصرانى مهما علت مرتبته . ونحن نورد هنا ما قاله الحبرتی فى 
رثائه له : « مات الى المعلم إبراهم الحوهرى » رئيس الكتبة الأقباط بمصر» 
وأدرك ئى هذه الدولة عصمر من العظمة ونفاذ الكامة وعظ الصيت والامرة مح 
Description de PEgyple, Tl, p 134-5 (1)‏ . 

Voyage, p. 508 (+) 


. ۲۹٦ 
طول المد صر ما : سبق تله من آبناء چس فا نعل ۴ وأول ظهوره ف‎ 
أيام امعم رزف کاتب على بات الکبیر . ولا مات على بات وٹرأس ابراه بك»‎ 
قلده جميع الأمور » فكان هو المشار إليه فى الكليات والرئيات » حى‎ 


دفاتر الروزنامة والمير ى وجحيع الإيراد والمنصرف وحيع الكتبة والصيارف من 
تحت بده واشارته . وکان من دهاقين العام ودهاته > لا يرب عن ذهنه 
شىء من دفائق الأمور ویداری كل إنسان مما يليق به من المداراة » وحا 
ادى ويواسى ويفعل ما يوجب انجذاب القاوب واحبة ويهادى وت 
امدايا العظيمة ,والشموع إلى بيت الأمراء . وعند :دخول رمضان » يرسل إلى 
غالب آر باب المظاهر ومن دونمم الشموع واهدايا والأرز والسكر والكساوى » 
وععرت فى أيامه الكنائس وديور النصارى »> وأوقف عليما الأوقاف الحلياة 
والأطيان » ورتب ها المرتبات العظيمة والأرزاق وحزن إبراهے بات لوته وخرج 
ف ذلات الیوم إلى قصر العہی حنی شاهد جنازته وهم ذاهبون به إلى القبرة ٩(۲‏ . 

على أن المباشرين الأقباط فى جملنهم لم يتمتعوا بالنفوذ اذى حازه الحوهرى . 
وكانت غاينم الوحيدة حع الال . «وأصبحوا لا بهتمون با يعلى من شأن 
وطہم » بل کان يدفعهم احرص والبخل نی کل آعافي وينأى بهم عن العلوم 
والفنون > فلم یعودوا یشعرون بای ميل لل النبوغ فیا )< . 


. ۲٣۲ ارت » + ۲ » ص‎ )۱( 
Description de Egypte, XIV, p. 299. (  ) 


۰ 


اسه و ابارت ا لاسلهه 
وموقق لل فیزەن الأقامل 


إن الحملة الفرنسية على مصر نهمنا لعدة أسباب . فهى أول. محاولة من 


ت 


الحروب الصليبية قامت بها دولة. غير مسلمة لغزو وادى النبل . وهى أيضاً 
أول «رة مناء الفتح العرلى تحكر مصر دولة مسيحية كا أنه لأول مرة منذ 
ظهور الإسلام حاول بعض مسيحى أوروبا التعاون مع مسلمى مصر . 

لذلك تحتل هذه الفترة کا عظما فى تاريخ العلاقات بين المسلمين 
والأقباط' » إذ كان هين العنصرين أمام مشكلة جديدة . فا كان موقفهما 
من هادا الفاتح ؟ 
بوناہارت » حا الإسلام . 

ف ۲۸ ولیو عام ۸ ۰ ی قبل ذزول القوات الفرنية إلى الساحل 
اللصرى » وصل الأميرال ر ناسون » أمام الإسكندرية . وكان جاداً فى 
اإببحث عن أسطول بونابارت . فلا لم مجده هناك » أراد أن بحذر المصريين 
من هجوم فجائى يشن عليهم . ولكمم رفضوا الاستاع إليه لعدم ثقهم بالأجنى . 
على الإطلاق » وطلبوا إليه أن يغادر مياه الإسكندرية على وجه السرعة . 

وکان ہوا بارٹ عام أن العارة الفرنسية قد تستفبل استقبالا عدا ۴٤‏ > إذا 
ما وصات إلى الساحل المصر ى . ولكنه كان شديد الثقة بسياسته الحديدة › 
وكان يعنقد لبا سوف تزيل .المواجز القانمة من أجيال بين الشرق .الس 
والغرب المسيحى 1 

وكانت الحملة الفرنسية ى نظر ماليا مصر معاودة لامحاولاٽ الى 


۰¥ 


۰۸ 
قام ہا « بودوان » و « آموری و « چان دی بریین » و « لويس التاسع 1 
فى سبيل القضاء على الإسلام »> أو هى على الأقل غارة من غارات القرصان 
الأوروبيين أوسع مدى من سابقاتما .٠(‏ ۰ 
اما زا بارت فقا تقدم إلى أسوار الإسکندرية 8 اه حا الإسلام » 
بل بطل من أبطاله . فقال : «لستا كقار العصور افمجية اين ا 
الیک لحاربة عانم . اا ن عانم رفيع القدر ١‏ وسوف نعتنق 
دینک إذا حات الساعة الى يصبح فيا الفرنسيون الراشدون مؤنين حفيقيين 0 . 
ل بعلن بونابارت أهمية تذ كر لاعياد الأهالى على القوة فى صد العدوان 
الفرنسى ولعدم تصديقهم حطبه الماسية » ذلك لأنه كان يؤمل أملا كيا 
ف آم سوف پصغون إلى ص حته عاجلا أ م جلا بحر وسعاً إلى أن 
جين هذا اوعد فى إظهار عطفه علہم و ا هي . ویکتب (فرنسوا 
شارل رو » فی هذا الصدد قائله û:‏ يتدم فط مستعمر بر وروی إلى البلاد 
الإسلامية وهو مشیم برح التسامح ُ والعطإف مثل بواہارٽٹ » 
خصوصاً وإن لم بفكر أہداً فى أعمال | تبشير الصالح الديانة المسيحية ء 
وکان بعیداً 3 البعد عن آی اعثبار دیی پسیء إلى الإسلام .. > و 
يأٿث قط أى مستعمر آورولی مثل بونابارت ٠‏ ذا الاستعداد الطب 8 
یدل پتصار يح أ کار علانية وأ كر صراحة » ولم يقدم ازاق المتعددة 
والمقنعة ۾ () , 
وكانت باكورة عمال بوثابارت تصبرحه لاقوات الفرنسية المتأهبة لغزو 
مصر » وذلك قبل زوا إلى البر » آى فى أول يوليو : «١‏ ان الشعوب الى 


) ۱ ( وقول الرحالة « يوهر » إن آهال دماط تاز ون عن سائر المصر. و بکرههم النصارى , 
ولا پد أن ذ كر ال وب الصليبية هى الى أوحت هي هذا الكره . 

(۲ ) من رسالة إل وال حلب مؤرحة شہر سبتمير سنة ۱۷۹۸ . وقد لشرت وثائق الحبلة 
الفرلسية ف عدة موسوعات . فلن ذ كر المصادر » بل تقعصرعل ذكر تاريخ الويفة . 

F. Charles-Roux, e , ZOUVETREU d' Egypte Pp. 16 (+) 


ےہ جہ نھوم ری وات ی درن کو س بے جا مہ مت مود ھی E‏ 


4 


سوف نعيش معهم یدینون بالوسلام > وأول ما يۇمنون به هو آن « لا إله إلا الله 
وحمد رسول الله . » فلا تنازعوهم فی ذلك › بل عاملوم کا عاماتم اهود 
والإرطالیین واحارموا رجال الدین کا احترمنم الحاخامات والمطارنة » وأظهروا 
اموا الى آمر جا القرآن والمساجد نفس التسامح الذى أظهرغوه ازاء الأديرة 
وامعابد وازاء ديانة موی والمسيح . ) 

ولا كانت الثورة الفرنسية قد أبعدث الفرنسيين عن الديانة » فقد اكتنى 
پونابارث بتوصية رجاله أن يظهروا احترامهم لامسلمين . أما. تصرمحه الذى 
وجهه إلى الشعب المصرى » فكان أكثر وضوحاً إذ كشف فيه نواياه الحقيقة ' 
وعن السباسة .الى سوف يتيجها ازاءهم . وقد ظلت هذه السياسة رائده مدة 
إقامته پیم . قال بونابارت ی ندائه لامسلمین : : «أيما المشايخ والقضاة 
والانمة والح ر ية وأعيان البلاد » قولوا أن الفرنساو ية م أبضاً مسلمون 
حلصون . وإثبات ذلك آم قد نزلوا ى رومية الکبری وخر بوا أ کسی 
البابا الذى كان دايا بحث النصارى على عاربة الإسلام ٤‏ قصدوا 
جزيرة مالطة وطردوا ما الكوالارية (الفرسان ) الذين كانوا يعون أن الله 
تعالى يطلب منم مقائلة المسلمين . ومع ذلك الفرنساوية فى كل وقت . 

بن الأوقات صاروا حبين خجلصين لحضرة الساطان المانى وأعداء أعدائه 
الله ملکه . » 7 

ولا احتل القائد الفرنسنى البلاد > أسرع إلى تنفيذ ما وعد به » فلم 
ينض ٹر على . نزوله الإسكندر, ية »> حى أمر بالاحتفال بالمولد البوى 
احتفالا 0 وصفه لا مۇرخ « آمیدی دم ) » معاصير الحماة و 
راثعا » فقال : « کان بؤنابارٹ پرتدی زد شقا 8 > . وأبس عمامة » 
e‏ بابوجا » وععبه جميع ضباطه وقواده إلى المسجد الرثیسى حيث كان 
معا حوالی الائ شيخ . فجلس بوا بارت یم على وسادات منثورة على 


الأرض e‏ شہای ذراعيه وأجا. ڀتلو م تواشیح تفس حياة انی مال 
(۱4( 


مولده إلى وفاته » وير مثالهم أعلى جسده وعرك رأسه ما لفت أنظار رجال 
الدين الذين أعجبوا بتقواه ١)‏ . 

ولا . کان پرید أن يقوم بأكبر دعاية حول موقفه هذا › فقد كتب 
إلى ارال « مارمون » بتاریخ ۲۸ آغسطس ۱۷۹۸ قول : « ae‏ 
من طرى الشيخ المسيرى وقل له فما تقوله كيف احتفلنا عولد انی » قل له 
إلى ى القاهرة أجتمع برؤساء الةضاء وكبار القوم ثلاث أو أر بع مرات کل 
عشرة أبام وانى أ كار الناس اقتناعاً بصفوة الديانة الإسلامية وقداسا . . . 

وش نفس اليوم » كتب إلى الشيخ ال كور رأساً قول له : «.. . أرجو 
1 بتار القت الذى أستطيع فيه جمع العناصر الحكيمة والاقفة فى البلاد 
ووضع نظام ثابت پرنکز على مادىء القرآن الحقة الوحيدة الى تستطيم 
إسعاد البشر دون سواها . ) 

هل کان پوابارت صادةاً ئی دعواه ؟ إن كانت الاعتباراث السياسية 
ھی ی ریا ایی أملت عليه موقفه هذا > جب ألا نستبعد أن الشرق قد أثر 
فيه ٿأثراً عا ونه کان یکر e E ê‏ م بل ن الاجماع 
بالعلاء . ما العلاء فص ارخ ن أن الفاتح الفرأسى پیر انوم م واه 
م یکن فی نرم إلا کافراً » e‏ يرتاحون لإثارة ‏ المناقشات الدينية فى 
حضصرله ¢ 6 عجرو إعجاباً شدیداً رعقامته ا بأرة ما جعلمم دۋە اوك 
سرا أنه م وما من الأيام رافعاً ڏواء الإسلام. 

وقح بوذا بارك ف الشاك ا ی لصا ھر اسه َ آل يقل ذاتث يوم لن 
حوله بعزمه على ارتداء اللابس الشرقية ورعا على اعتناق الديانة الإسلامية ؟ 
ول کان بوذا بارت > عرف ديا ولا یعرف وود الله » فلم يکن ن المنتظر 


أن يثير اعتتاقه السلا م قلق فی لفسه فضلا عن أن ٠‏ ول حادم مراميه 
السياسية . ولکن ڈواده سڪدهوا الفكرة " 2 اعرضوا علا د 


A. Rhyme : Egypte frangaise, coll. “L’Univ. Pittorcsque,” p. 64 (| ) 
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وها هوذا پونابارت پرجیء متا تتفي رأبه » إلا آنه عاد إلى التفكير فيه 
جدباً بعد انمزامه مام كا . ولا عاد من سوريا » أذاع. على الشعب « أنه 
بتانی عدة دروس نى القرآن > فأخذ يده وبه.» وأضاف إلى ذلاث « أنه 
بنوی بناء مسجد بير ثم اعتناق الإسلام . » وها هو يعود إلى مباحثة العلاء 
وتشېم و يسام ما هى الشروط المعوفرة عند المسلم الصادق . فهو يرح 
اام المشكلة بكل صراحة ويريد أن يبوا عايها بدقة . ولا كان يشاك 
ئی شعور رجال جیشه › کان پسائل نفسه إن کان اعتناق الإسلام وحده 
سيحدث الانةلاب اأذى يرجوه من الناحية السياسية . ولكن عواقب اعتناق 
ازال عہد الله مينو الدياذة الإسلاية م تشجعه على دات . 


. لقد غرق الأأسطول الفرذ رنسی ف ای قر وم یی لدی القائد العام إل 


رضعة لاف من الحند . ولا فطع جط الواصلات بينه وبين فرنسا » وفقد 
کل آمل ف وصول ادات : پستصام ¢ وحوله شعب یکن له العداع » 
إلا أن يأمل - وإن كان هذا الأمل بعيداً - فى قدرته على كسب عطف 
دا الشعب الین دين غالبيته بالوسلام 

ولكن كيف عامل الأقباط واانصارى عامة ؟ 


بونابارت يضحى الأقباط ليناصر الإسلام : 

ولا كان بونابارت متشبعاً بروح الساواة والأخاء » فقد آبى أن يقع 
ریق ص الشعب حل ار الاضطهاد وأن تا من الاة ارق و يقول 
١‏ تیبودو » : «على ا من أن بوا بارت آراد أن هر مله لل الإسلام 
أمام المسامين »> فانه لم يتقاعس فى حاية العقائد المحتلفة ۲ . 

غير ننا لاحظنا عدم اهامه نح الأقباط دفعة واحاة حيع حريانما 
وحاصة حرية العبادة . ولا طلب الأقباط إليه أن يلغى القيود الى فرضہا 


‘Thibaudeau : Ffistoire de la Campagne d@ Egyple, NIle. edit, Il, p. 71 ( ۱ ) 
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ا لیاف على شعاد ۳ الديلية » جاب امعم اسوهر ی طا اب مۋرخ ۷ دیسمبر 
سن ۱۷۹۸ : (استلمت الكتاب الى أرسلته الامة القبطية . وأنه م 
دواعی سمروری حارة هه الأمة الى ن کون من الان فصاعدا *وضم 


الاحتقار »> وعند ما تتيح الظروف ٠‏ الشىء الذى لا أراه بعيداً > قد مح 
ها پان تفم شعاثرها الدينية علانية کنا هو الحال ی آوروبا حيت يتابعم كل 
إنسان عفيدته . » ولكنه أضاف إلى ذلك : «سأعاقب بشدة القرى الى 


ETT TTT rh aT 


قتل فا الأقباظط أثناء الفورات الى نشبت › بينا أنلك تستطيع من الآن 
أن تخبر آہناء طائفتات بأ امح ل ٻأن عحملوا دن ویرکبوا البغال' للبو 
ورضعوا المامات على رۋوسمم ا با پشاءون . 

وتعد هذه الرسالة الاجراء العملى الوحيد الذى استفاد منه الأقباط- فى 
عهد ہوناہارت الذى ما لہث أن الى ما وعدم به . ویقول البر : «إن 
نصارى الشوام رجعوا عاداتم القديعة ف لبس العام السود والزرق »> وتركوا 
لبس العام البيض والشيلان الكشميرى الملونة والمشجرات > وذلك بمنم 
الفرنسيين 0 ن ذلات . ونہوا أيضا بالمناداة فی أول رمضان أن نصارى البلد 
لا پٽجاهرون بالا کل والشرب ف الأسواق ولا پشربون الدخان ولا شىء من 
ذلك ٩2۲‏ . م بقص المبرتى الحادث الآئى : « ان بعض الرعية من الفقهاء 
مر على بعض النصاری وهو يشرب الدحان › فاننہره » فرد عليه رداً شيا 
فززل ذلا متعم وضرب الذصرالى > واجترم عليه الاس ف حا کم اليل 
فرفعها إلى قانقام » فال النصارى الحاضرين عن عادنم فی ذلا » فأحبروه 
أن من ع القديمة آنه ذا اسل شہر رمضان لا يأ کون ولا بشربون فى" 
الأسواق ولا بعرأى من المسلمين أبدا . فضرب الإصرانى وترك المتعمي لسبيله . » 

واو أن عداء لالإقباط لم يذهب به إلى حد الاضطهاد › فانه 
على أی حال لم یکن رفيقاً re Î‏ .. ويقول تقولا ترك : « طلب ارال پوناباریت 


(۱) الرل ۰ + ۲۳ ص ٤٥‏ . 
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من تجار المار الإسلام مايتين ألف فرانسا سلفه وطلب من طاثفة الأقباط 

ا الأقالم وكتبة البلاد مايتين ألف فرانسا سلفة تم طاب من التجار 
الشوام ماية آلف فراسا ٩(۲‏ . 

وكذاك صار الأقباط فى عهد بونابارت من حيبة أمل إلى حيبة أمل . 

لم انه استعان بم فى جباية الضرائب » كا فعل المالياك من قبله » ولكنه 


انحل هذا الاجراء مرغماً إذ کان یکلم م بقسوة شديدة فقول : ام 


لصوص مکرھون نی الہلاد غیر أنه جب مراعام لاهم يعرفون الأأصول العامة 


لادارة البلاد دون سواه . » 

لذلك عين المعلم جرجس الحوهری مباشاً. ا و اة غ ار 
الباشرین . واکنه حرص على أن کون معه موطف فرنسی لراقبته . ۴ ۲ 
بزل پوابارت منذ هذه الحظة يترقب أول فرصة لاتخاص من الحوهزى . 
و اش م ل إلى ارال م کلیبر ۲ کتاباً مۇرخ ۲۲ آغسطس 
عام ۱۷۹۹ قول له فيه بصراحة : «. . . . كنت مزمعاً > ان سارت الأمور 
سيرها الطبيعى » أن أضع نظاما جديداً لاضرائب بجعلنا فستغى تقريباً عن 
حدمات الأقباط e‏ 

وأحبراً » بام من حاجته إلى زیادة عدد جیشه › لم یفکر بونابارت 
فط نى الاستعانة بالأقباط › كا أن الأقباط أنفسبم بظهروا اسا زائداً 
ئی طلب تجني دهي › فم تلف الفرقة القبطية م ها سنبینه فا بعد إلا فی 
عهد ارال «کليبر » وى اروف خارجة تماما عن إرادة الأقباط . 

وکان پوابارٽ يأمل من وراء استغنائه عن خدمام > مراقبة دحل 
الضرائب مراقبة فعلية . هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإنه كان بيرغب 
خاصة نى ترضية المسلمين . وكتب إلى قواده فى عدة مناسبات يقول فم : 
« مهما فعاتم »> تأکدوا من أن النصاری ف صفکم . فلا تټرددوا إذن نى 


١ (‏ ) مذكرات » مطہوعات المكبة الحاصة للدلة املك »> ص ٠١۷‏ . 


٤ 
تفضيل المسلمين على النصارى . » وكرر هذا القول على الحنرال «کلیبر» قبل‎ 
رحيله إلى فرسا . ولا انتصر على القوات العبانية ى آبى قير وأراد أن بطمان‎ 
نم »> إنى أكره النصارى . لقد‎ ١ : الأعيان والعلاء عن نياته > صرح علانية‎ 
سعقث دیاننېم وحطمٽٹ هیا كلهم وقتلت قساو سم ( وهشمت صابا م‎ 
, ونكرت يانم . وعلى الرغم من ذلك فألى أراهم يفرحون لفرحى وبتألون لى‎ 
فهل من المعقول أن أعتنق من جديد الدين المسيحى ؟ وما هى الفائدة الى‎ 

سأجنيها من هذا العمل ؟ ٤‏ 


موقف المسلمين 


لقد آتيح لاء بفضل المستندات الثابتة الى ذكرناها » أن تجزم أن 


پوٽابارت حاول بأقواله وأعماله كسب عطف السلمين . .ولم يذهب طبعاً ٠‏ 


لإرضا م إلى حد اضطهاد النصاری ولکنه لم یہد لاء ما يدل. على عطفه 
علم , ) 
ولكن بونابارت لم بوفق نى إزالة البخغضاء من قاوب المسلامين بسبب وجوده 
بينم وذلك بالرغم من المظاهر المواتية > فكان يشعر أن الشعب يتحمل 
حكمه كارهاً وأنه يترقب الفرصة الى تتاح له للتخاص منه . ولا تحدث 
ار عن ٠‏ زنارة القراد الفرنسيين اللأعيان. مناسبة ٠‏ الأعياد الإسلاسية : 
أصرح بأن الأعيان كانوا يستقبلؤمم بشىء من الترحيب المصطنع  .‏ 
وقد مزقت ثورة القاهرة الأولى الستار الذى كان مى وراءه مهزلة التعاون 
بين المسلمين. والفرنسيين . وقد دبرث المؤامرة ى الأزهر حيث أظهر بونابارت مذ 
رة وجيزة مزيد عطفه على الإسلام . « وش ذات يوم > نهار الأحد فى 
عشرين ربيع آحر » نزل أحد المشايخ الصغار » وكان من مشايخ الأزهر › 
ودا ادى لى المدينة أن کل مؤمن موحد بالله عليه جامم الأزهر ( بعی 
نفولا ترك : عليه أن بتوجه إلى الحامع الأزهر ) لأن اليوم ينبغى لنا أن نغارى 


2 


| 
ا 
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ى الكفار ٠»‏ , وقد أخحذ الفرنسيون على غرة بيا كانو! يطوفون فى شوارع 
العاصمة بدون أسلحة . وقد قتل الغوغاء جميع الذين تعاونوا مع الفرنسيين 
سواء کانوا مسامول ام نصاری ۰ 
ولا قرر پونابارت أن يعطف على الثوار > لم يصدقه أحد. ولا أراد 
بعض النصارى المطالبة بتعويض ۶۴ا لق بهم ومساكنهم من أضرار » رفض 
امسلمون التقدم ثل هذا الطلب لاعتقادم الراسخ أن أحداً أن يستمع إلى 
شکوامم ¥ ورد ذللك تی تاریخ الحبرتی . ولا عام الناس > بعد أسابیع ¢ 
أن القوات العمانية احتلت قاعة أبى قير « أظهروا البشر وتجاهروا بلعن 
النصاری ۲ . ولکن ارال بونابارت انتصر على العمانيين وعاد إلى القاهرة . 
فاضطر الأعيان والعلاء وأعضاء الديوان أن بتوجهوا إلى داره ليقدموا له فروض 
الہاى اسية عودته السعيكدة ٤‏ ولا حظ بوذا بارٽ مرة أخرى حزم وة 
أملهم . ولكنه لم بحاول الانتقام مهم أو تعدیل سياسته ازام > فج السياسة 
الى سار عليها غداة ثورة القاهرة . غير أنه لامهم بلهجة هادئة على موقفهم › 
فقال : « أا العلاء والأعيان » إلى٠‏ أتعجب من حزنکم لانتصاری . انک 
: تقد روا مرقی إزاءکم حی الآن انی کررٽت لک ا ا ونی مۋەن 
بآن لا إله إلا الله وى أجل الى وأحب المسلمين . » 
ويتضح من ذلاث أن العلاقات مع الحتل لم تكن طيبة إلا ى المظهر . 
وإذا کان پوابارت قد اسثمر تى إظهار ٠‏ صداقته. نحو المسلمين ›¿ إلا أنه 
شعر بفشاه ۳ إقناعهم بحسن يانه 0 وبأن إلقَوة ۱ راد ما لاقرار النظام 2 
إذ كان الشعب ينظر إليه كرجل كافر يقود جيشاً من الكفار وأن قيامه عصر 
کان پشجع النصارى على حساب السلمين . غير أله أمل »> حى آلحر 
ده » ف قدرته على إزالة عل اء الشعب ٽحوه 1 وکان إصراره هذا 


)1( مذ کرات » ص ۲۸ . 
(۲( الیرٹی > + ۲٣‏ ص ۷٩‏ . 


۰ ۳١ 
بستحتق کل الإعجاب ولا سما أن قواده کانوا یکظمون غیظهم من هذه‎ 
السياسة . ولا آل الحم إلى ارال ر کلییر» > ل بتردد هذا القائد ف محاباة‎ 

التصارى وياذن للجنرال العام بعقوب تکوین « الفرقة القبطية . 

وقبل أن نتناول الكلام عن هذه الفرقة النى انتقدها بعض الو رون 
الوطنيين وكانت موضع لاتمامات لا أساس هما من الصحة » بجدر بنا أن 
سط سياسة الأقباط ازاء الفرنسيين . 
موقف الأقباط . 

٠‏ کان المصرى السام يعتقد أن القہطى الذى استعبده المالياك ا » تأثر 
بوحود اليوش المسيحية فى الأراضى المصرية ونه أظهر استعداده للانضام 
إلبهم . لذلاك » لما وصلت المارة الفرنسية إلى مياه الإسكندرية »> ظل الفرنسيون 
والأقباط موضع شاك السلطات وتعرضوا من جراء ذلك إلى أعال السوء . طلبت 
السلطات إلى بعض الفاعين الفرنسيين ألا يغادروا مسا كنهم بيغا أرسلت البعض 
الاحر إلى القلعة . ويقال ان مراد بات قرر قطع 7 » إلا آنه أرجأ تنفيذ 
حطته إلى ما بعد انتصاره بناء على مشورة «كارلوروستى » »> قنصل السا . 
وكان الأقباط ينتظرون نفس المصير » ولكن الباشا توسط هم وأنقذم من 
e‏ الحتوم . ويكثب تقولا ترك ى هذا الشأن : «قال الوزير” وشخ 


البلد إبراهم بات + غر کن آنا نسام نى هذا العزم ولرأى لأن هؤلاء رعية . 


مولا نا السلطان صاحب النصر والعز والشأن . وكان الوزير وشيخ البلد كل 
يو میرسلوا الم رای إلى النصاری ) سلم أغا » مستعخفظان أغات الانكشارة» 
حالا یطمنہم ی علاتہم على آرواحهم وأموالم ويطلق الناداة » نى كل البلد 
على سحفظ الرعابا وعدم المعارضة م 2 

على آن احبر يضيف إلى ذللت قوله : « صار الأمراء تشون فى لات 


(۱) مذکرات » ص ۱۳ . 
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۱۷ 
الافرنج على الأسلحة وغيرها » وكذلك يفتشون بيوت النصارى الشوام والأ قباط 
والأروام والكنائس ولأديرة على الأسلحة » ولعامة لا ترضى إلا أن بقتاوا 
النصارى والمود » فيمنعهم الحكام عنهم . ولولا ذاك المع » لقتلتهم العامة 
وق الفتدة ٩<)‏ . : 

هل كان لى موقف الأقباط ما يبرر هذه الروح الانتقامية ؟ ۷ ومن 
احتمل آن يكون الأقباط قد وحدوا نى قدوم الفرنسيين أبناء ديهم ما ياطف 
د . ولكن موقفهم من الأوروبيين فا مضى ولوثائق الى عبرا 
عايها عن الحملة الفرنسية » لا تسمح لنا من الحزم بأن الأقباط حاولوا مساعدة 
الغزاة . 

هل نستطيع أن نأحذ عايهم موقفهم السابى وقت اللحطر ؟ ولكن هل 
کان ی استطاعتہم أن يقوموا بعمل ما بعد أن جردتمم الساطات من سلاحهم ؟ 

إننا ميل إلى الاعتقاد بأن النصارى كانوا أضعف من أن يستطيعوا 
انخاذ أى قرار » فرضخوا لأوامر الأغلبية . وكانوا أثناء الغتال بعتبر ون نفسم 
متضامنين مع مواطنہم المسلمين . 

على أن انتصار الفرنسيين وفرار الماليك م E‏ سوك الأقباط . وعند ما 
وص الضابط « ريشاردو » أحد رجال الحملة دخول ابحيوش ‏ الفرنسية 
الع ية القاهن ٠‏ ارف بان دوا اف إل العامة الدب 
لصر القدية م بمحدث ما يلمت النظر» ول gr‏ ا سكان المدينة ولم برج 


ابمماهير إلى الطرقات » فام يشاهد فيا ماعات من الرجال ولا حتى من الأطفال 


وبالاحتصار : ید المهور أی اهام هذا الادث 7 ه 
وللاحظة أن بونابارت أول من أرسل نى طلب ا معام جرجس الحوھری 


الذى قدم إلى الحارال الفرنسى أعيان الأقباط . ومن الطبيعى أن ينمز الأقباط 


. ۷ الری » ج 4 > ض‎ )۱( 
Richardot, Nouucaus mémoires, p. 59-60. ( ۳ ) 
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هذه الفرصة ليقدموا فروض الطاعة واللحضوع لارجل الذى جلس على أنقاض 
ال ماليلف ورتضت قدمه نى البلاد . وكان أعضاء الوفد يرتدون الكساوى ذاث 
الأكام المذهية » المردائة بالوريدات الذهبية وعلى رؤوسمم العام الكشمير . 
وأعرب | لبونابارت عن خالص ولانہم . . . . ۲ . 
وقلق المسامون لعمل الأقباط هذا نما دعا الحبرتى إلى اتمام النصارى 
صراحة بالتعاون مع الفرنسيين . وأحذ يشر بالنساء السوريات وليونانيات 
الوق كن ندخلن الحرم لالقاء الرعب نى قلوب نساء البكوات الماليك 
وحملهن على دفع الضرائب النى فرضما الفرنسيون » ثم حمل على المباشرين 
٠‏ الأقباط الذين يقومون مباية الضرائب « على طريقة كبار الموظفين » أى 
باستمال السوط . وقال خير ابحبرتى ان الأقباط وااسوريين وليونانيين والبود 
آصپحوا لا محتملون لأنهم يركون اللحيل ومحماون السلاح . 
ولکن سبق ان قلنا کف کان بونابارت يعامل الأقباط بالقسوة وم 
لم يفوزوا معاملة استثنائية إلا بعد أن تولى ارال ركايير الک وبعد أن ار 
سكان القاهرة مرة أخرى على الفرنسيين . ما لبث أن ألغيت الإجراءات 
الاستشنائية بعد مقتل القائد الحديد . ) 
RANE‏ الأمان » لم ير اكليبر ١‏ مائعاً من منحهم إيا 
ولكنه آثقل كاهل البلاد بالضرائب بعد ذلك . ثم أرسل نى طاب العلاء والأعيان 
وآلنى فيم خطبة لها بعبارات النديد والوعيد ووصفهم بالرجال الأشرار 
الحاحدين وأخبر هم بفرض ضريبة استفنائية على جميع السكان > ما عدا النصارى 
الذهيين< . 
إلا أن هذا الإجراء الذى بتفق ماما ٥م‏ روح« كايبر» القاسية » کان 
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G. Homsy, Le général Jacob et P Expedition de Bonaparte en Lgypte, p. 42. ( ۱ ) 
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۱۹ 
الذى يدين بدينه . ثم ان النصارى الذين عوماوا معاملة سيثة أثناء وري 
الفاهرة » اعتقدوا » بعد انتصار ر كليبر » لى سول عين شمس وقضائه عإع الثورة 
الداحاية » أن أركان حکم الفرنسيين قد وطد إلى الأبد ونم سیظاون: اسیا ده 
دون منازع . وقد استغلوا حظوة الحتل فتغطرسوا وتعجرفوا . . وكتب احرش 
فى هذا الصدد : « تطاولت النصارى من القبط والنصارى الشوام على المسلمين 
بالسب والضرب الوا منم أغراضم وأظهروا حقدهم ولم يبقوا للصلح مكاناً ‏ 
وصرحوا بانقضاء ماة المسامين ويام الموحدين . . . وأمر الفرنسيون بجمع البخال 
ومنحوا المسلمين من ركوبها مطلقاً سوى خبة أنفار من المسلمين وهم الشرقاوى 
والمهدى والفيوى والأمير وابن حرم » ولاصارى المترجحين وخلافهم لا حرج 
عام . ٠‏ 
ولا اغتال ساان الحاپی ابلحنرال , لیر » »تحرك نار الانتقام فی قاوب 
الحنود الفرنسيين واشتعلث فجاأة. . وقال نقولا ترك انه كان فى نية العسا كر 
الفرنسية آن ببيدوا يع E NS‏ 

رخات « مپنو » ارال ر کلیبر» . ولا کان و مینو» رجلا إدازیاًء آظهر 
ريبته من الباشر القبطى . ولا كان القبطى غير عبوب من الفرنسيين › 
فقد .تحمل مضايقات لا حصر هما ولا عداد بيا تعرض المباشرون لرقابة 
شديدة . ١‏ وكان الفرنسيون يعاقبون بقسوة المباشرين الأقباط الذين احتلسوا 
الأموال وكانوا بتربصون الفرصة للاستغناء عن هؤلاء الموظفين الغير الخلصين. 
وی شر فاندم‌پبر عام ٩‏ من الثوزة ء اتمم ١‏ استبف » الأقباط. باحتلاس 
۳ جیما على حساب دافعی الضرائب» فأمر , مينو» بالقبض على 
المياشر ی طاقية وتر عه ۷٠١‏ أل جنه ا اللساقر ٩2۲‏ . 

ونقراً أيضا فى البند الرابع من الأمر المؤرخ ٠١‏ فاندميير عام ٠١‏ » 


. ۱۱۳ ارش ۰ +۳ › ص‎ )۱( 
G. Rigault; Le général Abdallah Menou, p. 118 ( ۲ ) 


۲۰ 
الحاص بإعادة تنظم الإدارة المصرية : «أن الأقباط مام فی مصر إلا أقلية 
مكروهة من المسلمين لأنمم يعملون على إثارة هذا الحقد عابم . اله يحب 
علينا آن نضمن م العدل والحرية ولكن ليس من الحكة بل من اللحطر أن 
نتحالف معهم وعنحهم الامتبازات . ٠‏ لذلاث سيحضر رسام ورۇساء 
الأمتين اليونانية والسورية جلسات الديوان على أن يكون ربمم استشارياً 
فقط. ) ٠‏ 

وعمل « مينو» على تحقيق مشروع بونابارت اللحاص بتجريد الموظفين الأقباط 
من امتيازتهم . وقد ألغى فعلا وظائف المباشرين فى النظام الإدارئ الديد . 
واستشى من ذاك العلم يعقوب « الذى لا مراء فى كفاءته وإخلاصه الفرنسيين › 
وقد يبتى فى الديوان بصفة مستشار لمدير الإيرادات العامة . وطلب إليه أن 
يقدم إلى الحارال , استيف » المشابخ الذين سيقومون جباية الضراثب ويكون م 

لقب المباشر » وكذلك الأقباط الذين سيعماون تحت إمرة هؤلاء الشيوخ . » 

وکتب ر مینو» لل ارال العم یعقوب پېسط له الأسباب الى جعلته 
پتخذ هذا القرار فقال : « أنت تع نى قليل الثقة نى عدد. كبير من 
مواطنياك الأقباط » فراقهم بعناية فائقة إذ آم غير مرتاحين إلى الإجراءات 
الإدارية الى اتخذتما والنى تر إلى إعادة النظام الذى لا بوه(“ . 

آما الأقباط as‏ أنهم يريدون التخلص 
منم كى مختلسوا مال الحرينة العامة . وعلى العموم فان هذه الاجراءاتث 
التعسفية الوجهة ضدهم جعانمم يتمنون جلاء الفرنسيين عن الأراضى المصرية . 
تم آنہم کانوا يعلمون أن مواطنيهم المسلخين سوف محاولون الانتقام ميم 
إذا ما رحل الفرنسيون عن. البلاد »> ومع ذلك احتاروا أقل الضررين وفضاوا 
آن يقاسوا العذاب على أبدى المسلمين مدة من الزمن على حرمانم من وظائفهم 
ك ۰ : 


(۱)( خطاب مۇرخ ۱۲ مارس A‏ 


ارال بعقوب وتکوین الفرقة القبطية . 


على أن هناك نقطة لم تزل E‏ وهى تعاون الأقباط العسكرى 
مع امحتل . 

فی نظر بعض الكتاب الوطنيين لا تحتمل مسألة امعم يعقوب أية مناقشة : 
إنه حائن تعاون مع الفرنسيين وام نى ذل الشعب المصرى . ولم حاو الكتاب 
الأقباط نفس م ان پفرقوا بين مرقف ام يعقوب وبين موقف سائر الأقباط . 
وذهب أحدم ا حد كيان. هذه المسألة ما ضاعف کبر دت الأقباط 5 
عيون الوطنيين “ . 

واعتمد المؤرخ ر جورج دوان » على حديث جرى بين القبطان , جوزيف 
إدموندس » وبين اب ارال يعقوب وصديقه « لاسكاريس » على ظهر السفينة 
ر بلاس » وھا ئی طریقھما إلى فرنسا . فأکد ان پعقوب کان بہدف إلى 
نحقيق استقلال مصر . وقد أيّد هذا الرأى المؤرخ المصرى شفيق 
غرال رل2 : 

واعثمد سلامه موسی على هذه المذ كرات ليكتب فى جريدة ١‏ مصر » 
القبطية عدة مقالات جد فا أعمال الحنرال يعقوب الذى اعتبره أو من 
فم صوته فى مصر وى أوروبا مطالباً حرية البلاد واستقلاها“ . 

عل آنا نری شخضا آن عختلف النظریات الى قیل بها حنى الآن 
زظر یات حاطئة ونقول ان ارال يعقوب أنكر وطنه إن لم يكن قالباً فقلباً 
من الاعحظة الى كون الفرقة القبطية . وسنرى من جهة أحرى أن الأمة القبطية 
استقبلت عمل الحارال بعقوب بفتور .. 


(۱) اریخ مصر القدم والحديث لميخائيل شار و ايم بلک » القاهرة. ۱۸۹۸ . 

(۳) اغرال پعقوب والفارس لاسکاریس ومشروع استقلال مصر ف سنة ٠ ۱۸١١‏ 
القاهرة ۱۹۳۲ . 

)4+( انر العدد امرخ ٩‏ دوفر ٤ ٩‏ ۱۹ .من جريدة « مصر » . 
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ولکن هذا لا عى أن رعقوت کان حا | ذم یکن وقنئل جنسية 
مصرية محدودة . وكيف ناومه على موقفه هذا ہیا طلب العمانپون مساعدته 
عك اجات الفرنسيان ؟ 
فإذا أردنا أن نفهم نفسية هذا الرجل » بحب أن لى نطرة عن أعال 
قبل الاحتلال الفرنسى ۰ 
کان عقوتب زکیا وكحيح البدن . وقد اشتهر بمهارته ف رکوب انیل . 
كان بشغل » كساثر أبناء طائفته » وظيفة .المباشر » ولكنه لم يكن مسال 


مثلم اذ آنه انم > قبل وصول الفرنسيين بزعن طویل» ء إلى صفوف برام 
بات بات ف المعركة الكبرى الى دارت بین جیوش اياك وجیوش 
القطان . وق شکره الک وان اشجاعته و وأغدة قا عليه ا .وف سذ 174۸ 


بعقوب کک وثرباً محثرمه ویعتبره الحميع . 

ولا قدمه جرجس المعوهری إل ارال بوسپیلج E‏ 
إلى بونابارت قائلا : « بقول الحوهرى إنلك لن تجد إنساناً أكثر غيرة مه 
على مصالستا ونه يضع رأسه بين يديك راجيا أن تأمر بقطعها إن بدا من 
امعم بعقوب ادلی حانة ٩۲‏ , 

ونشعر هنا أن يعقوب القاتل أعجب بقوة هؤلاء ابلحند الشبان الذين 
هموا ماليك مراد بك وإبراهم بك الذين عرف عنم نم لا يكنرون . ثم 
إن يعقوب عرف عنه أن إحلاصه لرؤسائه يذهب به إلى حد إنكار الذات 
وکان الماليك مم رؤساءه بالأمس » أما اليوم فكان الفرنسيون رؤساءه ٠,‏ 

وقد الق ` بعقوب بارال « دیزيه » مباشراً » وأعيجب إعجاباً شدیداً 
بهذا القائد الشاب لشجاعته الفائقة ومهارته الحربية . فما كان منه إلا أن آل 


(۱) يژد أحد حافظ عوض وجھة نظرنا ف کتابه ر فتح مصرالدينة أو ابایون پوثابارت 
ف مصر. ص ۲۰۸ . 
(۲) خطاب مورخ ۲ اغسطس ۱۷۹۸ . 


۳ 
بدواته المعلقة بزناره واستل سيفه من غمده وخحاض غار معارك طاحنة 
وعرض لفسه للهلاك أ کار من مائة مرة . هذا لأنه کان پعتبر لفسه ددا 
من جنود بوناباررت وأحذ ينسى شيا فشيةاً أصله المصرى القبطى . 
ولا سافر « دیزيه » إلى فرنسا ع پونابارت » استقر يعقوب بالقاهرة 
حیٹ کان حيط معاومات مفيدة » غير أن رائحة البارود ما زالت ‏ 
به حى حذبته إا ا فلا ۔حاصره الثوار ف ثورة القاهرة القانية »> برهن 2 
س مره على مهارته ف الفنون ار 4 الشٰی ء الذى ماه يستطیع أن يطلب 
ل و کلییر ( السماح a‏ بچنید ف E0‏ هه من الأقباط بتولی قیاد ما . وقد أجاب ) کلیبر ( 
ال و . وفرح يعقوب لذلاك وراد أن يعترف بالحميل فقام 
پتجهيز وتسلیح فرقته على جيبه اللحاص . وكان ببلغ عدد أفرادها تمامائة 
رجل وصفهم ار 5ا ا لى : ١‏ أن بعقوب القبطى لا تظاهر مع الفرنساوية 
ساری القيطة » 3 شبان الفط وحاى 2 کک بزی 
رة ل | قطعة فر وة ا هن حلد د الق ف غابة البشاعة ۰ ما راف 
لہ امن فرح ص ورم وسواد أجسادهم وزفارة آبداہم 4 . 
أن یز الیرنی ضد هله الفرفة بکشف 8 عن شعور يعض المعاصرين 
العدائى . على أن الأقباط لم يكونوا أول من زود اليش الفرنسى بالرجال . 
فل سبقهم إل دلا مر القلقجى الذى ) توس ل لمخاررة الفحامبن د 
م ومن 2 8 وافرة وع رمم عل ساری عسکر 4 فاحتار مم الشباب 
وأو القرة وأعطامم سلاحاً وآ لاٽ حرب ورتہهم عسكراً وريسهم عر المذ كور . 
وکن العسكر المغرلى دار ی پاب سعادة ورتوا له م ن الفرنسيیس حماعة 
يون ام ف کل وم ویدر بوم على كيفية r7‏ وقانوم م ومعی شارام 
ئی مصافانہم فیقف العم والمتعامون مقابلون له صفاً وبأبديہم بنادقهم فیشير 


(۱) الر » +۳ + ص ۱٦۲‏ . 


۲٤ 
إليهم بألفاظ بلغتي (“» . م انضم المالياث إلى الفرنسيين بعد المغاربة . أما‎ 
الأقباط فكانوا آحر من التحق با بلحيوش الفرنسية . وعلى أى حال »> كان‎ 
جهودي حدوداً جداً > على خلاف الغاربة . فم فلم پشترکوا حى فی المعارك‎ 
ی یقت تسام البزان رة لکن فرقم تيت مسك ى اقاهن:‎ 
وآخحذ بفکر آفرادها نی حلها . والواقع آنه بيا كان بعقوب يستعد للا حار إلى‎ 
. فرنسا » ركن جنده إلى الفرار أو الاختباء منه على الرغم من ضخطه علبم‎ 
لا ترك الإنسان بلاده باحاً عن المغامرة إلا بدوافع قوية . وكان الأقباط‎ 
م يدركوا أبداً السبب الذى جندوا من أجله . أما يعقوب » فكان عالاً ما‎ 
فعل . انه سی وطنه ووهب نفسه للحدمة رؤسائه ابحدد منذ الأيام السعيدة‎ 
وهر و‎ e ولکن کے کی‎ . EE الى تعاون خلاها‎ 
للت ا إل ا اع اعا البطولة النى قام ا غل اكنات‎ 
عطف الفرنسيين . وتسام قبل ابلحلاء بعشرة أيام رتبة جنرال وخحطاباً يعبر فيه‎ 
بونابارت عن خالض شكره على اللحدمات الى .أداها لفرنساء فحال هذا‎ 
التقدير دون اهټامه بعروض ا الأعظم الذى منح له الأمان ووعده بإعادته‎ 
إلى وظيفته السابقة . أما امعم جرجس اب محوهرى »> فقبل عروض الصدر‎ 
الأعظم وا واستأنف نشاطه انلحاص ج باية الضرائب تحت الحم العمائى » ذلاف‎ 
لعدم وجود رہاط الود ٻينه وبين الفرنسيين » عغلاف العم يعقوت الذى تعلى‎ 
من زمن باب لحنرال « دیزیه » وکان یکن مدا البطل حب شدیداً ل بحاو أن‎ 
فيه آبداً .ولا » دیزيه » صريعاً في ساحة القغال الأوروبيةءحياه جنوده‎ 
القيمين فى مصر . «وكان العم يعقوب حاضراً ملابسه العسكرية الفاحرة‎ 
. وقد التف حوله حرس الشرف وفرفة من جنوده . وکان حزنه یفوق کل حزن‎ 
. ولا فكر الفرنسيون ف مل نصب تد کاری له » أسرع يعقوب بالكتابة إلى‎ 
ارال «مینو) فالا : ( پا دیز ره | سيقام لك نصا فی فرنسا ! ان پعفوب‎ 


(۱) بمرت » + ۲ » ص ۲۸ , 
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اذى كنت تحبه وكان يدللك كتفسه سيدفع ثلث النكاليف مهما بلغت . ... 
ومکذا سوف تعام الأجيال القادمة أن يعقوب الذى حارب. مجانباف كان 
بسلحق تفديرك . . . يا للحسرة ! لقد وهباث قابه منذ زمن طويل ! » 

وھی کنا نری شعور لم نعهده فی أقباط هذا العهد ! لقد امتاز بعقوب 
عن سائر أفراد أمته ء وأراد أن دف مثل ر ديزيه » إلى الفخرعلى ساحة القتال . 
ولكن شاء القدر أن يصاب على السفينة الى كانت تقله إلى فرنسا بمرض 
چھول فض نحبه على آثره . ولم تکن آحر کلاته عن مصر ولا عن اسرٽه 
ولا عن أفراد فرقته الذین ساروا فی ركاه . وبینا کان بحتضر » طلب إلى 
الحارال ر بليار » الذى كان ججواره > أن عليه بدفنه ی قبر ر دیزیه ) لفسه . 
ولکن لم تنفذ رغبته لأنه تو على ظهر الباحرة فألى جسده نى عرض البحر . 


الأقباط بعد جلاء الفرنسيين . ٠‏ 

عمل الفرنسيون نى الاتفاقية النى وقعوها على تأمين النصارى والمسلمين 
الذين ساعدومم > فاشترطوا نى المادة الثانية عشرة أن لكل من يقطن مصر 
مطلتق الحرية» مهما کانت جنسيته »لى اللحاق بايش الفرنسى دون أن تتعرض 
سره للاضطهاد أو توضح متاكاته تعحت الحراسة . وى الادة الثالثة عشرة > 
أنه لن بضطهد الذين يقطنون مصر› مهما كانت يانم » نى أشخاصہم 
أو ئی متلکاتہم بسہب علاقانیم مع الفرنسيين أثناء احتلام مصر › على أن 
پتبعوا من الآن فصاعداً قوائين البلاد.  ٠‏ 

ولکن > على الرم من هاتين الادتين الصرحتين › فقد أرهتق الشعب 
الفرنسيين أثناء انسحابهم > تم وجه غضبه إلى النصارى . 

وهکذ| تحاول الإجراءات الى اتخذها رجال الشرطة ولا تصرحات 
الوالى دون التخفيف من نار الانتقام المأججة ى قاوب الشعب إلا بعد مضى 


وقٽ طويل . 
(Ne): .‏ 


۲٦ 
. بدروس الحملاة‎ 


دام احتلال الفرنسيين لمصر أقل من ثلاث سنوات ولكن :هذه الفثرة 
اأوحيزة کالثٹ حافاة بالا حداث وة ا ب 
جاء بونابارت إلى مصر مشبعاً بأحسن الشعور نحو المسلمين 
یرید أن ام عل حساب النصارى إلا أن المسلمين أساءوا E‏ به . 
عادوه وأخبراً کرهوه 2 rel‏ سوا تەر عات وا ابارت المفعمة بالعطف عل 
الإسلام وظلوا بتذ کرو دخول الفرنسيين ساسح الأزهر حیٹ کان یعتمم 
وار لقاهرة. 
اا شور النصاری > فکانت أكثر تعقيداً. وقد رحب البعض » أى 
الونانيون والسو ر ون ا ¢ باحتلال اليوش الأجنبية لمصر ا اَن 
البعض الاخر ای الأقباط کت شعوره وم يظهر وا ع 3 بحدت 
علل ما نزول الصايبيون ا ع المصر ية 4 ذللف لن جل بونارا بارت کانت 
تخالية م الطاب a‏ 2 م ام کانوا برحبزل أن یرف الفرنسيون ٥ن‏ شام 
خی شعروا بأن امحتل کان پقصد تجریدهم من وظائفهم التقليدية » أى وظائف 
المباشرين ٠‏ وعندئذ منوا عودة رؤسائم الأتراك . 
ولم يصف أحد شعور بونابارت نحو الفرنسیین حن من بونابارت ذاته > 
ِد قال E‏ جزيرة سالك هيلينة عضصور J‏ 5 س کازیس ( J:‏ کت اسیطر 
على جنودى إلى درجة يكنى معها أن أصدر اليم أمراً بويا عادياً لأجعلهم 
بعتنقون الإسلام . وکان الشعب برغی عن هذا العمل 6 وحی النصارى 
آنفسم قد جدوا نى هذا العمل أحسن حل لشکل م > ولکانوا آقرولی e‏ 
آنی ٠‏ آستطيع أن أفعل ا و احسن من ذلا ( 
وبالاختصار » فان الأقباط كانوا يتمنون رحيل هذا الأجنى الذى 


E :‏ ی۶ 4 بل کان وجوده pes!‏ وز وك کره الل م 
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و مکنا أن استنتج من حوادث هذه الحماة ثاائة مساثل هامة ٠‏ اول ( 


أن احتقار المسلمين للأقباط جعل التفاهم بين هلين العنصرين من أعسر 


الأمور ؛ انيا » أن وجود أمة مسيحية ى مصر أساعث إلى العلاقات بين 
الأقباط والسامين بالرغم من أن هذه الأمة كانت مشبعة بروح العطف على 
الأغلبية ؛ ثالثا. » أن الأقباط الذين e‏ اماليك واحتقررم آصبحوا 
رحبو ٤‏ أوروبا المسيحية على شرط أن تكون هذه الأم منزهة عن کل 
غرضٍ دیی . ۱ ۰ 


۱١ 


شاع اسرة مدعل 
والاع فللا نولى با لاوا ميالس لین وا لاقباط 


فى هذه الحقبة المضطربة من حياة مصر › أى نى فجر القرن الاسم 
عشر » م يكن يتصور الإنسان أن ضابطاً ألبانياً قدم البلاد حديا يستطيع 
محض إرادته أن يعدل الفوانين الى سنت منذ أجيال لتحديد حالة الذميين 
الاجتاعية فى العال الإسلاى . وكان من الصعب أن يتصور الإنسان أن 
حاكاً مهولا > خضع لسادة السلطان > قد يشرع فى حركة إصلاحية 
جريئة فيلتى على الساطان والعالم أحع درسا جيلا ى التسامح . 

قد يقول البعض ان محمد على اتبع هذه السياسة لشدة رغبته نى إرضاء 
الأجائب وحرصه على خلق جو ملام لتعاو م معه إذ کان تعاونہم لا بد منه 
لعدة اعتباراٽث . لسم جدلا بهذا الرآى . ولكن لاذا تسامح أيضاً مع رعایاه 
اانصاری ؟ فمن كان بره على ذلك ؟ ليس الأجانب على كل حال لانم 
كانوا بحتقرون الأقباط » ولا الباب العالى الذى أشعل نار رن ف ا 
الأمبراطورية لصلابته نحو اللميين . 

2 إن ولاة مصر الحديثة » لا انجوا سياستهم القومية › م محلطوا بين 
الاقباط ومسیحی الغرب نی حین أن الأقہاط أنفسہم م پرغبوا ف ربط 
مصیرهم عصير الأجانب لكرههم فى . فنى منتصف القرن التاسع عشر ظهرت » 
فضل سياسة الأسرة الملكية وبتأثيرها >. تيارات جديدة كان من شأما أن 
نمائياً لنم الاجتاعية العتيفة التى كان يعمل بها . 


TYA 


ج 


۲۹ 


وهذا التطور البطىء الوطيد الأركان كلل بالفوز بفضل تعاون الأسرة 
المالكة مم الأعيان . فعلينا أن نحدد الدور الذى لعبه كل من الطرفين 
قبل آن ندرس الأحكام الرمية الى قررت المساواة السياسية والاجاعية بين 
حيع العناصر النى تتألف منها الأمة المصرية . 


روح السامح فى الأسرة الملكية . 

ما لا شلك فيه أن عمد على خاق ئى مصر جواً اجتاعباً جديداً . ولا 
کان خلفاؤه مشبعين بہذه الروح › فقد انمجوا سياسة رفعت مصر ئی نظر 
الم الغربية . وليس نى 'ستطاعتنا أن نعدد ما ثر العائلة الملكية نى هذه 
الناحية لأن الأمثلة كثيرة جداً على عكس العصور السابقة . 

وفضل مؤسس الأسرة الالكة كيرا جد »> ذلك لأنه توى السلطة فى 
عصر مضطرب غاية الاضطراب > نى عصر كانت اللحزينة المصرية خاوية 
من الال بيا كانت مصاريف الدولة باهظة والأقلية االدينية معرضة دانماً 
لاضطهاد الیکام. وما یزیده فضلاآنه کان ول حا کم مسام اتبع سياسة تسامح 
حقة . أما الساطان مود الثالى» الذى توى عرش الإمبراطورية العمائية عام 
۸ » فقد اکتنی محذو محمد على بالكلام لا بالأعمال . كان بقول : 
و لا أريد أن تكون هناك فوارق بين أفراد شعبى النتمين إلى أجناس أو 
آديان ختلفة » وجب آلا متافوا إلا نى طريقتهم الصلاة ى معابدهي . » 
غير أن هذه التصر مات م تكن قاطعة إلا من حيث الشكل ولم تطبق تطبيقاً 
علب . وبعد إحدى وعشرين سنة انترعت الدول من الساطان فرمان الكلخائة 
سنة ( ۱۸۳۹ م) وهو عبارة عن تصربح شفاهی کتب بأساوب میم . 
وعد سبع عشرة سنة أحری » انترعت منه وعداً شفاهياً آخحر دون ى اللحط 
المايوى المؤرخ سنة ۱۸١١‏ . ۰ 

وی هذا الأثناء كانت مصر تسرع الحطى تحت إشراف لاتا فى 
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2 على هذه النتيجة. يعود بلا شات إلى إرادة وقوة عزم مؤسس الملكية‎ 
فلا جلا الفرنسيون عن مصر » تركو الأقباط لا حول م ولا قوة وتركوا‎ 
المسلمين ف حالة هياج شدید . آم القبطى بالتعاون المسییحی الأجنى‎ 
مع أن الاقباط س كا بیناه = م پرغبوا فى وجود الأجائب بيهم بل نوا‎ 
رحیاهم . وکن اسم » الذى تحمل اأسوء من جراء اال القع آثذاء ثور‎ 
القاهرة ¢ حاول أن بثأر سه من الصا ری ۰ فاهان الأقباط وفرض عم‎ 
. الغراماتث وحم على بعض اعيام بالقتل‎ 

ولا غرابة حينثذ إذا كان الأقباط > ئى تلك القبة التعسة من تارهم > 


نظروا إلى الأجنى برهة . وكتب الستر ولم هاملتون » قائد الأسطول 


البریطانی عام ۱۸۰۱ » من مدينة ینا بتاریخ پوليو ۱۸٠١‏ : « ميل الأقباط 
کثراً إلى الانجلیز م ى هذه الاولة شديدو الاستعداد لأجابة مطالب 
الحكومة البريطانية » .٠(‏ ولا أل البريطانيون هذه العروض > تحول 
الأقباط ی الفرنسيين وکتب ارال سیہستالی بدوره ف التقرير الى رفعه 
ل بونابارت بتاریخ بنایر عام ۱۸٠۳‏ بقول : «اقترح المباشر القبطى أن 
يراسلنى ليطاعى على الحوادث المامة لى مصر وسوريا وعرض حدماته وخحدمات 
آمته ی حالة . تطاعتا إلى الشرق . وتدل جيم المظاهر على شدة إخلاصه لناء 
ولکی آجبته بان لیس عندی تعلمات بہذا الشان »2 . 

ولم يعطف محمد على نفسه غ الأقباط قبل أن يستتب الأمن نى البلاد. 
ولا كان هه الأول دفع رواتب جنوده واحباط دسائس أعداثه » فقد اعتمد 
أول الأمر على الطريقة التفليدية » وهى فرض غرامات على الأقباط الذين 


١ )‏ ) الوثائق الإنجلیزپة ۳1 نشرها المسيو « دوان » فی منشوراٹث اة الغرافية اللكية 1 
المصر په تحت عنوان اط روڈ[ 1 Angleterre e‏ ص fA‏ . 
( ۲ ) الائ الفرنسية :1804 4 1802 e‏ مامري17 » ص١١١‏ 
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۲۳١ 
أفلحوا نى أن يصرفوا 'الأنظار عنهم أثناء المعارك بين الأتراك ومالك بعضيم‎ 
اف ای ان و‎ 

ولا اسثقرت الأمور .٠‏ ثرك محمد على جانا نظ الحم العثيقة . ومن 
اللحظة الى قرر فيا استخدام المصربين ولاعتاد علهم > قضى مبدثباً 
على التفرقة بين القبطى ولسام لان كلاسا يستطيعان أن يقدما له أحسن 
الحدماٽ . ورآى أيضا أنه لا داعى لتحقير الأقباط بدون سب لأن الشخص › 
إذا آرید أن بؤدى واجبه على أحسن وجه » وجب أن يكون ترما من الئاس .. 
ود رضمو « الث كرة ) الاتية هو احسن ا صدق لیات الباشا » وما.: 
« إن يوسف الذى يشتغل فى الخانة يى نحدمة الدولة > وقد حررنا له هذه . 
ا ا ق ا 
بسہب زيه ٩۲‏ . 
كان ار ضرا ,ولا كانت ال اريام ىاوشن ابن 
التاسع عشر » لم تفقد من حدتما الى كانت عليه فى أوائل الفتح الإسلاى > 
ققد غضب السلمون لوقف عمد عل بدليل أن ابر دتا عن الأمر 
الذی صدر عام ١۲۳۳‏ هھ (۷١۱۸م)‏ «إلى الأقباط ولأروام بأن يازموا 
rr‏ من الأزرق والأسود » ولا يلبسرن العا م ابض لام خرجوا عن الد 
ى كل شىء > ويتعممون بالشيلان الكشميرى الماونة ولغالية لى المن ء 
ويركبون الرهوانات ولبخال وانليول وأمامهم وخلفهم اللحدم بأيدييم الععى 
يطردون الناس عن طريقهم » ويابسون الأسلحة وتخرج الطائفة منم إلى انلحلاء 
ویعماون هم نشاناً يضر بون عليه بالبنادق الرصاص »". إلا أن ابر 
کان یشلف ی إمکان تنفيذ هذه الأوامر وها هو يسارع فيضيف إلى ما تقدم : 
فا احسن هذا الى لو دام .( 

٠۸۹ ٤ فى اة المعهد العلمى المصرى سنه‎ ) ١ ( 
ك‎ Yacub Artin Pacha,. Un tezkéré diwûnî de ı222 dr "Higire. 


(۲) +4 ص ۲۸۸ . 


۳۲ 
ومن جهة أخحرى » فان محمد على لم محل بين النصارى وبين مارسمم 
قوم الدينية ولم يرفض للأقباط ی طلب تقدموا به لبناء أو إصلاح 
الکنائس . وتحوی مخطوطاتٽ قصر عابدین علدا کا من الأوامر اللحاصة 
بالكنائس ء حررث بالصيغة. الآئية : «أمر إلى . . . . بشأن التصريح 

لطائفة الأقباط بتعمير الكنيسة ومساعد تمم فى ذلك وعدم ما نعم ۲ . 

ونی عهد سعید باشا وانحدیو إماعیل تعددت أوامر ناء الكنائس » وقد 
رآينا الولاة أنفسم يستعجاون تنفيذها . ۰ 

وكان الأقباط نى 'عهد المالباك يعانون صعوبات كثرة للحصول على 
إذن بالج إلى الأراضى المغدسة . ولكنهم استطاعوا بعد ذلك أن يقرموا كل 
عام بهذا الغرض تحت رعاية السلطات . وأو وثيقة عبرنا علبها تعود إلى عام 
۱*٭ ( ۱۸۲١۹‏ م) › آی قبل فتح [براھے باشا بلاد الشام . ویوصی 
فا محمد على متام غزة « بالقبط الذين يريدون الىج إلى القدس وأن لا يدع 
لاحد جالا نى التداحل ی شوہم ) . أما الوثائق المؤرحة عام ۱۸۲۷ 
و ۱۸۲۸ » فكانت موجهة إلى متسلمى غزة والقدس » وكان الباشا يوصيما 
بحاية الراهب القبطى والزوار الأقباط الوإفدين إلى القدس كعادتم كل سنة 
حاملين قفص الشموع إلى كنيستهم الى بالقدس وبصيانهم واكرامهم 
عل وصولم إلى غزة والقدس )2“ . وكان محمد على أول حاکم مسام منح 
الموظفين الأقباط رتبة البكوية واتخذ له مستشارين من النصارى 

و یکتل مد عل محلقه جوا من التسامح وتحسينه لالة الأقباط » 

)1( محفوظات عابدین ؛ بل ۷۲۸ « ترکی » » دپوان الماپوی » بتاریخ ۷ رم 
1° 4 )۱۸۱4( 

( ۲ ) مفوظات عابدين » أمر عال. بتاریخ ۱۸ رمضان ۱۲۷۱ ( ۱۸۰4 ) حل ۱۸۸۲ 
ص ٤٦‏ . 

( ۳ ) حفوظات عابدین ٭ جل ۱۹ « معیة ٹرکی » اریخ ۱۲ شعبان ۱۲۲۱ (۱۸۲۰) 


(4) حفوظاٽ عاېدین سحل ۷٤١‏ «معیة ٹرکی » ص 4 بارخ ۱١‏ شعبان ۱۲۲۲ »> 
وجل ۷۳۹ ص ٩ه‏ بتاریخ ۱۳ رمضان ۱۲٤٤‏ , ۰ 


۳۳ 
ہل ذهب إلى حد عدم تردده فی مؤازرتہم آحیاناً . فقد حدث عام ۱۲۳۰ ھ 
( ٤۱۸۱م(‏ > أثناء "مرد حامية القاهرة »> أن اعتصم النصارى › وقد استبد 
بهم الرعب فى أحيائيم وأقاموا عايما المتاريس وأغلقوا بعض الأ بواب وتسلحوا 
بالېنادق . ‹ وأمدهم الباشا بالبارود وآلات الحرب دون المسلمين حنى أنهم 
استذنوا کتخدا بيات نى سد بعض الحارات النافذة الى محشون وقوع الضرر . 
ملا > فنع ذلا ٩۲‏ . 

وقد حدث عام ۱۸٤٥١‏ م شجاراً بین حار ومزارغ قبطی » فسب المزارع 
امار الذى ذهب يشکو أمره إلى الساطات , فا كان من حاکم دم‌ياط إلا 
أن أمر بضرب القبطى خسائة ت والطواف به فی الح الاصرانی پان 
من الحميع . ولا 6 محمد على بهذا الحادث » اسل أحد کبار ضباطة 
الذى سجن حاکم دمياط هس سنزات نی قلعة ای قر وتغر مه مبلا 
کبیراً من الال ٩)‏ . : 

'أضف إلى ذلك أن مطران الأقباط ل الكاثويك صرح ا بورنج» 

أنه يتجول فى أنحاء المدينة معلقاً صليبه على صدره حيث يراه الحميع > وم 
محاول أحد سبه أو إهانته > وأن الأقباط حيعهم بستطيعون مارسة طقو مم 
الديية حرية تامة2 . 

وكانت الساطات نفسما تحترم الدين المسيحى . فقد أمر محمد على 
عام ۱۲۲۵ هھ( ۱۸۱۰ م) > کا فعل من قبله ابن طولون '» أن تقام الصلوات 
لترتفع مياه النيل . ١‏ وحرج النصارى الأقباط يستسقون أيضاً واجتمعوا بالروضة 
ونيم القساوسة ولرهبان وم هے راکبون ال ليو والرهوانات ولبغال والحمیر 
ف تجمل زائد » وصعبنم طائفة من أتباع الباشا بالعصى المفغضضة ۲ . 


. ۲۲۹ ص‎ ٤ الطبرٹی » ج‎ (1) 
Paton, A History of the Egyptian Revolution, IL, p. 236-7 ( ۲ ) 


J. Bowring, Report on Egypt and Candia, p. 149 (۳) 
. ۲-٠۱۲۱ ص‎ ٤ المحر » چ‎ (٤( 
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فمن البدى أن بعض الذين اعتادوا فهم الأشياء على طريقنيم | 
ل يرتاحوا إلى هذا التحول الكبير فى معاماة النصارى . وقد نقل إلينا البرتى › 
الذى کان عار ل شل ما عن شعو ر أبناء دنه ْ شکاوی الشعب پأساوب 
لاذع > فقال : ( كتبوا أوراقاً لمشاهير الملتزمين مضصموما أنه بلغ حضرة 
. أفندينا ما ا الأقباط من طم الملتزمين والور عام ف فائطهم ا 


برض رذلك ْ والال تحضر ون بعد أريعة أيام وٹحاسہوا على فاثظکم 


وتقبصوذه 4 فإن أفند ينا" ۹ برض و وعلى الأوراق إمضاء الدفتردار , 
ففرح کار الغفلين ذا الكلام وعتقدوا ححته وأشاعوا أيضاً أنه نصب تجاه 
قصر شرا خوازیق غالی وأ کار القبط »°2 , ۰ 


هل يفهم من ذاك أن محمد على لم يكن مهنا بالناحية الدينية ؟ لا الطب 
بدلیل انه نراه پکائیء الذین يعتنقون الإسلام منحاً نقدية وم ی الوظا ثفٰ 
الحكومية الخ Oe‏ ول بتردد معاقة اللسلمين المرتدين علانية2 . 
ولکنه لم پعطی س الأهمية الخلافات الى كان مصدرها التقاليد البالية 
العتيقة . 

ار من دلائل التسامح ااواضحة اتی امتاز بها عصر محمد على »› 
م يكن فى استطاعة النصارى أن يدعوا بام على قدم المساواة مع المسامين , 
فقد حث وال مصر الکولونيل « سيف » (سامان باشا) إلى اعتناق الإسلام 
کت ر ر السام بأن يتوى قيادة اليش . ولا شلث أن الوإلى كان 
عام آن الوقت م بحن بعد ليقطع صاته كلها بالتقاليد الغديمة . وقد أفهمنا 
الحجرتى فى معرض رثاثه لأحد المباشرين النصارى يدعي عبود أن «الباشا 

. ۲۲۱ ص‎ ٤+ TT 

(۲) فذكر الأمر الصادر بناریخ رة شوال ۱ * ( سحل ٥۷‏ معية سني ٹرکى ص > 
) والامر الصادر بتاریخ ۷ ذی القعدة ۱۲۲۱ ( جل ۲١‏ ر معية ٹرکی » ص ٤‏ ۸) . 


(r)‏ پذ کر المستشرق 0 لن ( نه قابل ف شارع بالقاهرة امراة ارندٺ عن الإسلام وذز وحٹ 
پنصرای فم عاہا با لإغرا ق )126 (Manners and Customs of the Modern Egyptians, p.‏ 


o ۰‏ 
کال که ویش به د ل اللامة لقلده الدفتردارية 2 وهذا الاعتراف 
الصربح بحدد بوضوح موقف الوالى من الذميين . ولكن جب أن نلاحظ 
أبضاً أن محمد على كان هو الآخر لايرى نى الأقباط إلا مباشرین وحاسبین 
مازين »فام بحاو أن يدخلهم اعيش النظاعى ر( وعلى كل فأن رغبة الأقباط 
عن الحندية كانت ظاهرة بوضوح فورم من حياة المعسکرات کان فى 
غنى عن الدليل ) ولا أن يعلمهم التعلم الحديث . وين الملاحط أن أول بعثة 
عامية إلى فرنسا كانت خالية من الأقباط 2 ما كانت تجمع عدداً 
من المسيحيين . 
وصفوة القول » فقا آحع قاد هذا ر على تقدم العلاقات بين 
امسلمين والأقباط ثقدماً سوسا »› اک أخذوا على الحكومة عم اعترافها 
إل ذ ا پا مساواة علنباً بین الدين ان چ والإسلام . 
وقد وصف الم رخون الأجانب عصر عباس باشا بأنه عصر رجی 
لواقم أن عاس پاشا کان بد الأوروبيين ا کم ضد النصارى وإذا 
اسنغی عن عدد کبیر من الموظفبن الفرلسيين عل وجه الحصوص فقلد 
عين وزيرين للخارجية من أصل أرمنى > وها أرام بلك واسطفان بلك » كا 
آله م يفكر فى التخلص عن الباشرين الأقباط . لقد علل بعض المؤرخين 
الأوربيين کرهه للاورو سن وره من المسيحيين عبر آنا ا نذا کر 
آی a‏ عدا أصدره عباس باد باشا ضد الطوائف النصرانية . 
وبعود ف > وخحاصة الأقباط »> ی صاب الأمة 
سعید پرغب نى إشراك نی حکومة البلاد › بل کان یرید 
على الأخحص إخراج الأثراك من سلاف الوظائف المدنية والحربية . وأن اللحطبة 
الوطنية الى ألقاها ى الضباط المصرين نى أواحر عهده قد أثرت 


(۱) ا لبر » +4 ص ۳۰۴۳ . 


2۹ 

فہم تأثيراً كبيراً » ويقال انها من الأسباب النى أدت إلى الحركة الى قا 
ما تحت إشراف عرانی پاشا . 

وکان من الطبیعی حینئذ آلا بحافظ سعيد باشا على روح التسامح الى 
آوجا ها مرل عل الكبير ازاء التصارى « بل يعمل على إزالة آخر العواقب 
نحو اندماجهم فى صاب الأمة > فقطع كل علاقة بينه وبين القديم بقراره 
قبول النصارى فى ابحيش وتطبيتق قانون اللعدمة العسكربة علهم . وكان بعتقد 
سعید ان النصارى » إذا اوا السلاح للدفاع عن وطنم وخضعوا إلى نفس 
الواجبات الى يؤديما المسلمون » اكتسبوا نفس الامتيازات الى بتمتع با 
مواطنوم . وينص الأمر العالى الصادر ف جادی الأول عام ۱۲۷۲ ۾ 
( نایر 1۸٥‏ ¢( على أن آبتاء اعيا القہط سوف يدعو ل حل السلاح : 
أسوة بابناء أعيان المسلمين وذلاف مراعاة لبد المساواة2 . إلا أن الأقباط 
وقد 'آعفتهم الساطة من أجيال من اللحدمة العسكرية - رأوا ى هذا الإجراء 
علا ملتواً دف سعید من ورائه ل ٤ e‏ بترددوا ك تقدم 
شکوام | إلى بعض أفراد الالية البريطانية »أى الإرساليات البروتستانية 
آجازها بطر برك الأقباط . فضغطت هذه الإرسالياث ٿ على الوالى کک 
الأقباط من اللحدمة العسكرية . أما تفاصيل هذه المسألة » فقد سردها 
مۇرخان إنجایزیان معاصران . وها يصرحان أن التجنيد كان أداة لاضطهاد 
النصارى الذين قد بعرضون بعد تجنيدم إلى تلف ران الاضطهاد 
وآأضافا إلى ذلاف أن اراد هو إكراههم على اعتناق الإسلام إذ يكون 
إسلامهم شرطاً ساسا رقي م ی سللك امیش . فوسط البطريرك کیرلس 
اللقب بالمشرع ٠‏ بعض الإنجليز > فاستطاعوا هؤلاء أن محماوا سعيد على 
إعفاء الأقباط من اللحدمة العسكررة . ولكن يبدو أن البطريرك دفعم عله 


, ۲١ قم‎ ٢ ر معي سليۀ رک ی‎ ٥۰٥ محفوظات عاہدین ۰ حل‎ ) ۱ ( 
BL. Butcher, The story of the Church of Egypt, London, 1897; M. Fowler, ( ۲ ( 
Christian Egypt, IgoY., 


۰ ۳۷ 
غا آذ مات جد داك فلل انر السم . ومن جه أخرى ٠‏ أقال سعيد 
عدداً کیا من الموظفين الأقباط . 
آنه يصعب عاينا » ما لديثا. من المستندات » أن نؤكد هذا الحادث 
أو لل وان مالعل أن قاط تحماو. بعض الظلم - وهذا 
آمر طبيعى إذا قدر: أن المسلمين لم يعتادوا بعد إلى اعتبار الأقباط على قدم 
المساواة » ولا سما ف سلاك ابحندية 
وعل كل » فهناك أمر صريح ألا وهو انتظام الأقباط ئی سلك الحیش 
فى عهد اسماعيل . وإذا كنا لا لحتاج أن نشبت نفور المصربين المسلمين 
والأقباط على السواء من اللحدمة العسكرية فى ذللك الوقت » إلا أن كلا الطرفين 
أدركا نما حاضعين لقائون التجنيد . وبين كان الكاتب الفرنسى « جبرائيل ٠‏ 
شارم ) ك افد مال ف ر عابدن م 
کیب من الرس آمام القصر . فقال اسماعيل لحدثه : « أنظر إلى هذه الكتيبة 
أن فيا عرباً وأقباطاً » ومسلمين ونصاری › وم یسیرون فی صف واحد . 
وإلى أؤكد لك أنه لا يوجد بيهم من بم بديانة. جار وأن المساواة بينيم 
تامة ٩۲‏ . 
وھکذا کان سعید باشا ا من دع النصارى إلى حمل اسلاح عحض 
إرادته وقبل أن بحخضح الساطان نفسه إلى مطالب الدول الأجنبية فيعلن اللحط 
مۇرخ ۸ فبرایر ٦‏ . وإذن م تتأثر مصر. حركة الإصلاح 
ٹرکا ولم تنتظر إصدار تعلمات الأستانة للقيام ا 
ولان > وقد وضحنا بعض النقط اللحاصة بتجنيد الأقباط » فانه حدر 
بنا ان نېری سعید باشا من التعصب الذى أريد اتهامة به . الم نشاهد ق 
عصره موظفين رأوا التقرب إليه بمنع إقامة الأذراح فى حالة اعتناق قبطى الديانة 
الإسلامية ؟ وقد كتب الوالی إلى مدير جرجا فى هذا الشأن يقول : « عامت 


Cing mois au Caire et dans le Basse Egypte p. 162, ( ۱ ) 


۸ 


بأنه لسبب إسلام قباط سوهاج » تجمع بعض الأهالى والشبان وتوحهوا عند 
القاضى وأخذوا الم كور ومروا به بالأسواق متظاهرين ومفتخرين باسلامه 
وما أن هذا العمل كدر خواطر الأقباط والأجانب » فعند وصول علم بذاك 
قم بتفريق المتظاهرين بمدثة راطم م عزلم عمدة الناحية لسہب ساهله 
وتساحه فى ذلك أيضاً . م حيث ان هذه الإجراءات » ولو أنها أوحبت 
الممثولية » وما يحب أيضاً بحسب التنبيمات بأنه عند حدوث مثل هذا الأمر 
بنبغى إفادة هذا الطرف . . . . )2 . 

٠‏ أضصف إلى ذلك أن سعيد باشا هو الذى آلغى الحزية المغروضة على 


الذميين بأمر أصدره ف ديسمبر سنة ۱۸٥٩‏ . وكتب المؤرخ « بول مريو » 


u1 Merruau‏ ى هذا الصدد : «إن الد الذى وضعه الإسلام بین تاف 
طبقات الشعب قد زال فعلا بعد أن تول سعيد الحم . فن روح تساڅه 
ظهرت فى سلسلة من أعاله.قد يطول بنا سردها . فقد عين مسيحیاً اکا 
للسودان وهو إجراء بميز عهده أحسن ييز إذ أن هذا التعيين حطوة جديدة 
ف طريتق التسامح » وهذا التسامح يدف إلى إفادة البلاد بكل الكفاءات مهما 
كانت الديانة الى تنتمى إلا . ونضيف إلى ذلاف أن سعید اشا مح للجنود 
الملصرين أن بعارسوا دياتهم المسبحية علانية . . . ٩0.‏ . 

آما اللحديو اسماعیل ٠‏ الذی تلتی علومه ئی فینا م ئی باريس » فقد وحد 
عند عودته إلى بلاده أن ادو يصلح لاتباع سيأاسة م ن التسامح عل اسع 
نطاق . وقد آراد کأسلافہ آله تسبب المسائل الدينية أى احتكاك بين العنصرين 
وعبر" عن خطته بوضوح فی الأمر الصادر عند توليه الساطة ردا على سؤال 


) ۱ ) حفوظاٽ عاہدین » أمر عال بتاریخ ٠١‏ شال ۱۲۷۹ ۱۸۹۲(۸( » جل o‏ 


» مع سلة ت رکی ) ضس ۸. 
( ۲ ) سندرس فما بعد مسألة الزية , 
( ۴ ) الحقيفة أنه عبن أرا كيل بك حا کا على مصوع لا على السودان كله , 
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۳4 
رجهه إليه أحد كبار الموظفين » قال نى الافادة المؤرحة ٠١‏ حرم ۱۲۸١‏ ^ 
۸3٩۳)‏ م( : إن خليل عوض الحاوى » من أهالى السامية ومن طائفة 
الأقباط » قدم عرضا يطلب فيه اللحروج عن الدين المسيحى » برغبته وبدون 
e (‏ اوي م جب من 
مان بان باه راغب اعتناق دين لإباام من غير أن جبره أحد نى ذلك لاجل 
1 تکون هذه المسألة وسياة فما بعد لشن ۲ ويعك إقراره آمامهم رصب رر 
التصديق مهم على الإقرار ومحفظ بالمديرية “٠‏ . ولم تكن هذه الإجراءات 
الاقيقة تتبع انى مصر قبل ذلك التاريخ. بل كانت الإجراءات فى مثل هذه 

الأحوال بسرطة ا : 

e‏ کالت العلاقات بن اللحديو ورطر برك الأقباط على حبر ا و 


ویفص عا ا قاب فهمن باشا ف م کراته آل ر عند ما ريد تنظم شوارع 


مصر وفتح شارع کاوٽ بات > کان بقضى النظام بحعل هذا الشارع, قو ما 
آل عر بكنيسة الأقباط ( فن على الأنا د یتر یوس الط ريرك آذ أن 
تی له کنیسة أفخر من هذه الكنيشة وكذا داراً للبطريركية أفخر من دارها 
الحالية »> كل ذلك على نفقة الحكومة فى نظير مرور الشارع معندلا . فأجاب 
البطريرك قائلا : « آنى 0 من هدم مت ن ل ا و ی 
لا أرضی للجناب اللحديو أن يوافق على هذا ا . ولا عرض الأآمر على 
انلديو قال : « لکن إرادة البطريرك وليبق المعبد فاا كا هو (٠‏ . 

ولاو مرة أيضا رئ حا کا شاا یشجع آدبا وبدم مادیاً التعام 
الطائى : وى أمره العالى المرسل إلى نظارة الالبة »> طلب الحديو منح 


الدارس القبطية الأرثوذ كسية إعانة مالية فقال : « إنه نظراً لا علي لدينا من 


)۱( #ښوظاٽ عاہدین » سحل ٥۳۰‏ ( معية سلية د E‏ ۰ حرم 1 
( ۲) ذکریاٹ › جره أول , 


6 ۰ 
حضول السعى والاجتاد من بطركخانة الأقباط ی استعداد وانتظام مکاتب 
ومدارس واجاد معلمین بها لتعلم الأطفال ما يازم من العلوم واللغات الأجنبية 
ولحو ذلك » وسعيہا نى هذا النوع أوحب المنوية عندنا » فلأجل مساعدتا 


على ذلك وإوسعة دائرة التعام الحارية مکاتبا › فل ”محث مکارمنا بالإحسان 


على تلك البطركخانة بألف وخسماية فدان عشورية من أطيان المتر وك والمستبعدات 
المىجودة بالمديريات على ذمة اميرى ١2۲‏ . 
ذلك لأن اللحديو کان پؤمن بان القبطى مصرى کالسام على حل سراء 
وکان لا برتاح إلى الذين كانت تسنمديمم الإرساليات الإنجايزية أو البر وتستانتية 
ولقد ذهب إلى حد اوضع مركب حارى تحت إمرة البطريرك دعياريوس 
ليطوف برعيته ومحما على البقاء فى كنف الكنيسة القبطية . 
وقرر إماعيل بعد ذللك علانية ورسمياً المساواة بين الأقباط والمسلمين » 
وذلك ت الأقباط لانتخاباٹ أعضاء جچلس الشورى ٤‏ پتعيين قضاة من 
الأقباظل فى الحاكى . : . 
ولا تحدث اللحدیو إلى نوبار باشا عن انتخابات مجلس شوری النواب »قال 
له: «عندنا أقباط أيضاً بين المنتخبين وقد فتحنا الأبواب للمسلمين والأقباط 
بدون پیز ۲ . مع العام أن قائون سنة ۱۸۹٩‏ اللحاص پإنشاء مجلس الشورى 
کان لا فرق بين المصريين . وتنص الادة الثانية منه على أن « كل شخص 
بلغ من عمره اللحامسة والعشرين بمكن ترشيحه على شرط أن يكون أميناً وخلصاً 
وأن تتأكد الحكومة من أنه ولد فى البلاد .» أضف إلى ذللت آنه لا کان 
مجلس الشورى فى أبل عهده یستوحی إرشادات اللحديو إماعيل » ففد أحم 


( ۱ ) محفوظات عاہدین ۰ سحل ۱۹۱۹ « آوامر عرپیة » تاریخ ۲۱ رجب ۱۲۸۳ ۸ 
( ۰ ئر 1۸3). . 

( ۲ ) مذ کراٽ قلیی فهمى باشا » الزء الأول . ` 

۳ ) مفوظات عابدین » القسم الأوروی > خطاب بتاریخ ۱۸ لبر ۱۸۹۹٩‏ جل ۴٤/۲‏ 
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اللاب » ممناسبة مناقشة سياسة الحكومة التعليمية » على أنه بحب على المدارس 
الأميرية أن تقبل أولاد النصارى والمسلمين بدون تفرقة . وقال بذه المناسبة 
أحد أعضاء المجلس من المسلمين : ١‏ ر( محمد الشوارى ) : أن الأقباط ما خرجوا 
عن كوم من أبناء الوطن ولذلك بجحب أن يكونوا ضمن المدارس الى تعمل 
بالمدیریات ولا یکونوا خارجاً منہا می آرادوا الدحو فیا ٠, ٩(۲‏ 


وجب نمائياً ألا ننسى أن اللحديو إسماعيل هو أول حا کے طلب رتبة 
الباشوية رجحل مسيحى . وكان الأقباط 'يصرحون بفخر > بعد وفاة هذا 
العاهل > بان حالم ثحت حکه کانٽت أحسن ما ھی عایه تحت الاحتلال 
الہریطائی . وقد ذکروا آن ف عھد إسماعیل کان پیم عدد کبیر من ذوی 
ارتب وأن واصف باشا عزعى كان يشغل وظيفة مشرفة للغاية إذ كان كبر 
التشريفائية . وبالرغم من أن البعض كذب هذه الادعادات: ال آن لاء 
الأقباط كانوا يشغاون فى الواقم وظائف .أقل أحية من الى ذكرت › فان 
الأقباط على الأقل لم ينكروا ضمناً شدة تسامح اللحديو . وكتب «ساشو » 
i‏ المبعوث إلى مصر من لدى الحكومة الفرنسية إلى « دروي ) uyاD5u‏ 
وزير معارف فرنسا قاثلا : « ليس رعايا مصر من المسلمين فحسب ! فن 
العلوم أن من أهلها عددا غير بسير من المسيحيين الأقباط > وإنى آنہر 
هله الفرصة لأنوه بالتسامح الدينى المنتشر نى أنحاء القطر ولمرفروف على 
ابلحميع دون استثناء ما يشرف قوانين البلاد وشمائل أهلها ۲" . 
ولكن أحمل مدح هو الذى فاه به إسماعيل باشا نفسه » فقد قال يواً 
لبرائیل شارم : « يعيش المسیحیون فی ترکها ى جو من التسامح المشوب 


١ (‏ ) الوقائع المصرية » عدد ٩۹‏ ا مرخ ۱۹ شعبان ۱۲۸۴ ( ضر جلسة ۲۸ رجب ۱۲۸۳) 
(۲) هو نوپار اشا , 
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بالاحتقار ! وأما ف مص ر فام بعیشون ی جو من التسامح امرون بالاسحترام 2 , 


وم ينأ خلفاء إسماعيل عن هذه السياسة » بل كانت الأقلية تری وجودم 
على رأس الدولة ما يضمن سلامتهم . وعلى كل » فقد ظهرت فى أواخر 
عهد إماعيل قوة جديدة هى الرأى العام . وكانت المسائل الوطنية الكبرى 
تناقش محرارة فى الصحافة وى الاجتاعات وش مجلس شورى النواب . وبالرغم 
من أن الساطة التنغيذية كانت تسيطر على جيع المسائل الى تم الدولة ٠‏ 
فقد اضطرت أكثر من مرة أن تعمل حساباً هذه القوة الحديدة . 

والان ¢ وقد با موق الحكام ¢ در i‏ أن ل بج رد فعل 1 رای العام . 
الرآى العام والأغیان أمام سياسة الحكام الحديدة 

لقد ذکرنا طوال دراستنا انتقادات البرنى للاجراءات الى اتخذها 
محمد على لصالح الأقباط . وأن ما لدينا من المستندات لا يسمح لنا بتسجيل 
غير هذه الانتقادات . أما الرحالة . الذين تحدثوا عن سامح محمد على » 
فقد اقتصروا على ذکر الوقائم دون آن یروا إذا كانت الأ كثرية اعتادت 
هذه الأمور. : 
ولا بعفل أن نترقع تغيير عفلية الشعب ٠‏ أو على الأقل الطبقة المستنيرة 
بين عشية وضحاها » بأمر محمد على . ولكننا نستطيع أن نؤكد » مستندين 
إلى. بعض الأدلة > أن العلاقاث بين العنصرين تحسنت تحساً ملحوظاً وأن 
مهدأ المساواة السياسية والاجتاعية أصبح شيا فشيئا أمراً مألوفاً . وكتيٽت 
» اوسی دوف Lucy Duf®-Gordon ( maye‏ تقول J:‏ أن اها پیا » 
ومعظہهم من المسلمين »ء انتخوا جرجس القبطى عمدة هذه البلدة.' 
وما آثار إعجائی > روح التسامح التی أجدھا فی کل مکان . وپظھر أن 
المسلمين والأقباط على وئام تام . ویوجحد نى با ثلاث عشرة أسرة قبطية 
مقابل عدد كبير جداً من المسلمين . ومع ذلك انتخب الأهالى جرجس عمدة 

) إ ( 162 ùj . Cinq mois au Caire, p.‏ عدداً کہراً من الأقہاط استغروا فى 


السودان نى ذاك العصر وجنوا ثروات طائلة من النجارة » ولكن ثورة المهدى سبيت طم أضراراً 


. لا تعوض . 


1 
1 
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| 4۳ 
م وکانوا بقباون بده طائعین پیا کنا عر e‏ القرية »° , | 
وما كان يلفت النظر أيضاً » وجود رؤساء الوزارات النصاری کنوبار 
ا و امل د 
٠‏ ويقول القاضی « فان بیمياین » ہە[eص8e Va‏ أن الأزمة الالية ا 
حلث بالبلاد قبيل عزل إمماعيل وطدت شعور التضامن بين عنصرى الأمة 
«ومند اليوم الذى تحمل فيه المصريون المسلمون والأقباط النصارى المتاعب 
من عدم دفع الحكومة للمرتبات ومن ضراثبما الحائرة > نما بين هين العنصرين 
شعور أخحوة ٩2)‏ . : 
٠‏ وكان أو أختبار لوجود هذا الاتحاد ثوزة عراب باشا التى قامت للقضاء 
E‏ و اا و ا 
الصرى . آل تكن هذه الأوقات العصيبة فرصة للمسلمين والأقباط ليظهروا 
تضامنہم وتعاوم ؟ قد أتفق فعلا جيع المراقبين على الإشادة بروح التعاون 
الى نشآت قبيل الحوادث الدامية الى وقعت فی شہرى يونيو ويوليو ٠ن‏ 
عام ۱۸۸۲ » بل من قبل عزل إماعيل عام ۱۸۷۹ . وأن الالقاس الذى 
الذى .رفع إلى اللحديو للمطالبة باقالة « ريفرس ريلس » از Rye‏ 
اليف وزارة وطنية ودعوة مجلس الشورى قد وقع عليه الضباط ولأعيان 
وبطر برك الأقباط وشيخ الإسلام . ولا يتردد. الكاتب الإنجليزى «ولفريد 
سکاون بلنت »» الذى شاهد هذه الحوادث ف التصريح رن العلاقات 
بين المسلمين والأقبأط لم تكن أحسن ما هى عايه اليوم <“ . 
ولكن وجود عراى باشا على . رأس الثوار واللحطاب الذى أرسله .إلى 
« جلادستون ) . مصماولواG‏ عند ما كان الإنجليز مددون يضرب الإسكندرية 


. الثر سمة الفرلسية » ص ۲۷ و۲۸‎ « Lettres édifianles (۱١ ) 
D’Egyplte et PEurope, I, p. 26 ( ۲ ) 
. ٠٠١ الاريح.السرى الفورة المصرية »> ص‎ )۴( 


E: 
فهددهم بإعلان الحهاد بعد سقوط أول قذيفة بريطانية بناء على تعلمات‎ 
ابی ۰ م.توزیع الأسلحة على أفراد الحاليات الأجنبية واستع اما ضد‎ 
أفراد الشعب » كل هذه الأسباب أثرت تأثيراً على مجرى الحوادث . وحدث‎ 
أن المتظاهرين والقوات المتفهقرة كانوا مخاطون كثراً بين الأجانب والنصارى‎ 
. الوطنيين‎ 

وقد اتهم بعد ذاك السلطات قل آ ا ھک آل ج رار ع 
اح الأقلية المسيحية كى تحط من شأن حركة عرای الذى اعتبر ثاثراً 
على اللحديو » وقد قيل أيضا أن اللحديو إماعيل عمل على تحريلك تعصب 
الجاهير فأمر وحب القيام بقتل جحيع النصارى . وسواء كانت هذه 
الإشاعات حقيقية أم كاذبة » فأننا لا نستطيع أن ننتفع با نى المشكلة الى 
نحن بصددها إلا إذا كانت تدل على أنه كان نى استطاعة الناس 
الصيد تى الاء العكر نى هذه الآونة وبعث المعتقدات القديمة الى كانت 
ف طريقها إل الزوال . 

وجاء الاحتلال البرنطانى ى أعقاب ثورة الضباط » وبتعبير آخر اء 
احتلت درل مسيحية بلدا إسلاءية . وف أثناء هذا الاحتلال » اجتمع الأقباط 
عن هيئة مغر فى مدينة أسيوط وتقدموا طالب عديدة بام « الأمة القبطية » 
وما ليث أن اجتمع أعيان المسلمين ى مغر عقد هذا الغرض وأنکروا ل 
الأقباط مطالمم . 

وأحذ الناس يتحدثون عن اللحيانة وعن ماولة الأقلية المسيحية استغلال 
وجود دولة أوروبية لمصلحتا . أما المعتدلون فقد تأسفوا على عمل الأقباط 


(۱( احج عرایی پاشا. لدی م . جر چوری › ٠‏ جر دة التيمس اللندنية > انامه 
بالتعصب » غر المستر لانت لاحظ أن القائد 2 شی کل ار کا اا درا ا کی ن 
مشایخ الأزهر آنفسہم . 

( ۲ ) عن کناب جچرائیل شارم . 
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بأسيوط وقالوا آم وقعوا ضحية دسيسة إنجايزية كان يقصد منها بذر التفرقة 
فى البلاد لإسيطرة عايا عن طربقها . ولواقع أنه لم تكن هناك أية خيائة › 
ذاك لأن الأقباط الذين كانوا على كرههم الشديد للأجنى لم يرتاحوا لدخول 
الإنجليز » وقد اعترف اللورد كرومر نفسه ضمناً بذلك( . و تكن هناك 
أيضاً أية دسيسة إنجليزية بدليل أن الإنجايز أنفسمم فوجئوا بمذا امغر 
وان لی فھمی باشا الذى عاصر هذه الأحداث أکد أن الذی أوعی به 
هو اللحديو عباس الثاى الذى أراد إقلاق المحتل من جراء ذلك . 
أن انعقاد مؤعر أسيوط آثناء الاحتلال البريطالى يعد من الصدفة › 

ذلك لأن الأقباط لم يكونوا بتوانوا فى يوم من الأيام عن التعبير عن عدم رضاحم 
لعواقب تقدم التعلم فى مصر . لاذا ؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال نعود 
إلى تسلسل احوادث . 

كانث لصر > وهى بلاد غلية وحديثة العهد بالمدنية > عدة مرافق 
لامتغلال. كفاءة شاب القن ر کان آل عه وی اشا ى اة إن 
موظفين يديرون مصالحها إذ أن الطلبة الذين تخرجوا نى المدارس الى أنشأها 
محمد على وأصلحها إسماعيل لم تكف لسد حاجات البلاد . فقد كانت هناك 
وظائف ميم أصعاب الشہادات ولم يوجد واحد نعترض على حق الأخر ف 
شغل' الوظائف . وهكذا استطاع الأقباط أن يدير وا مالية البلاد وحدهم دون 
شربك فم . 

ولكن ما لبشت .الديون الى 'اقترضا اسماعيل أن حلقت أزمة اقتصادية 
حطيرة . وقد استغرق تسديد الديون موارد اليزانية وكان من الطبيعى ألا 
تستطیع الحكومة الصرف على جيش كبير ولا استبقاء العدد اللازم من 
الموظفين . فأحال اللحديو مئات الضباط إلى الإستيداع . أما الطلبة الذين 
غادروا المدرسة قبل إتمام دروم للالتحاق بالوظائف المحكوية > فق 


Lord Cromer, Modern Egvpl, Il, p, 21o ( ۱ ) 


3 
وجدوا بعض الصعوبات لتحقيق 'أغراضم : 
ومن نانحية أخرى » استطاع الأقباط » منذ الفتح الإسلاى ٠.‏ احتكار 
داق البلاد الالية. والاحقاظ بها مضل طريقة شخصية المحاسبة كارا 
حتفظون بسريتا . وبقول الدوق « داركور ), Du Harcourt‏ 7 ى 
هذا الصدد : «آن براعتهم الحسابية فريدة فى لوعها ور ۰ دون ان پستیعینوا 
بكتابة الأرقام وبطرق أعتادها منذ نعومة أظفاره 


۴ 
التعقيد على ساس ل ول و دوا ول SE‏ ويصعب ع|اينا 


أن نتابع علهم لام ومرن اس 1 اة مستعینین ببعض 
احتصارات غير مفهومة يدونونما على الورق . آننا نستطيع بدون شاك أن نصل 
أسرع منم إلى الحل الدقيتق وذلك بالطرق الحسابية التبعة فى أوربا . ولكن 
لا كانت طرقهم موضوعة حسب المقاييس المستعملة فى البلاد »> ولا كانوا 
لا يلجأون إلى الحساب العشرى » فإن السرعة الى كانوا بعماون بها الحسابات 
ئی مصر تفوق سرعتنا . وبفضل هله الطرق المعقدة الى يعرفوها وحدهم » 
أصبح العرب لا يستغنون عنم وإن .كانوا قد اضطروا إلى أن يسلموا بتفوق 
الأوروبيين عليمم إلا نم ظلوا أصعاب الأمر والبى دون منازع مام الوطنيين 
المسلمين . 

وأعتقد « دور بلک » رم8 :م٥‏ » مفتش العام صر > آنه قد 
يكتشف نى المدارس القبطية على منهج حاص لدراسة الرباضيات . ولكنه 
م يلبث أن قال : «لا يوجد من ذلك شئء . فان الأولاد الأقباط يضاون 
إلى هذه المهارة نى. السابات بعد تمرينات علية إذ بصحبون غالا آباءم ) 


> پعماون حسابات ف غاية 


ای دواوین الحكومة و اسول ام أو لدت أقدامهم ویبدأن التدر يب 


عم م باتحةون .بعد ذلك بدون أجر ى نحدمة الدولة ۲ . 


IL’ Egypte et les Bgypliens, Pp. 57-8 (1). 
D’enseignement en Egypte, p. 183 ( Y ) 


4۷ 
ولسنا فى حاجة إلى القول أن هذه الملاحظات كان هما قيمة إلى ما قبل 
فترة الاحتلال . ولكن لما شرع اراق ی تجدید ق العمل الکو 
ولا منعوا الآباء من استصحاب آولادم إل مکانم ولا تشددوا نی تعیین 
ذوی الشہادات > ولا عمموا التعام »> شعر الأقباط أنهم سيفقدون الأمتياز 
الذى مکہم إلى ذلا الوقت من العيش عيشة رغدة > إلا وهو إدارة مالية 
البلاد . ويذ كر هذا السبب ب ذافيره الكاتب القبطى توفيق حبيب نى مقدمة 
تشریره عن مقر أسيوط > فهو يقول : « کان الحکام. ختصون بالوظائف 
العمومية فثاث أو طوائف ٠معينة‏ سواء جک اميل أو الضرورة » ومن هذا . 
القبيل نجد حيع الحكام ولولاة الذين تقدموا محمد على بل عمد على نفسه 
وبعض خافائه قد أحتصوا الأقباط ععظ مصالح الحكومة نى القاهرة والأرياف . 
ها الحنصوا الأتراك بالمناصب العسكرية والإدارية . ولو قرأت أفوال الو رين 
المسلمين لا وجدت اسم ا السام ئی غیر رظائف القضاء الشرعی 

إل نادراً ۲ . ويستطرد الكاتب بذ كر هذا القول المنسوب إلى اللورد كرومر 
الا احتل الإنجليز مصر » كانت المصالح المصرية كلها تقرياً فى أيدى 
الأقباط . » م قال : « قد أباح رجال الاحتلال للمسلمين بل لدخحول . 

جميع الوظائف الكتابية والحسابية وغيرها ما كاد أن يكون محتكراً للأقباط . 

ا الاحتلال البر يطائى قضى على احنكار الأقباط لبعض ا .( 

لیس الاحتلال 'الریطائی الذى الى احتكار الأقباط للأعمال الفسابية 
بفضل طرقهم القديمة . إن إدحال الطرق الحديثة فى العمل هى الى أدت 
إلى إلغاء هذا الاحتكار . ويقول « هامون » +«مسه سمحت أن كل 
نظام كفيل بسميل العمل الإدارى ». كان يرفضه الأقباط إذ كانوا يعيشون 
فى الفوضى ومن الفوضی ۲<“ ۰ 


. ۲ المؤمر القہطى بأسيوط »> ص‎ )١( 
Hamon, L’Egyple sous Méhémel-Ali, I, p. 343 (Y) 


4۸ 


لم پستطم أحد أن ياومهم »لانم دافعوا بجميع الطرق عن مصدر كسمم 
الوحيد على ما يعتقدونه . ولكن نستطيع أن ناوهم احتفظوا ی عصر 
التقدم ولمدنية بعقلينهم ال نى كانوا عليما نى الأزمنة الغابرة . (ونذكر أن هناك 
سند رسمى يكشفك عن نية محمد على » بعد مصرع ۴ غالی » تعیون حبر 
فر لينظم مالية البلاد )0 . 

والواقع أن الأقباط منذ الاحتلال البريطانى كانوا مشغولين مستقبلهم 
اگ من حاضرمم إذ کانوا على غير حق عند ما تقدموا بشکواهم إلى الاورد 


° کرومر وعفدوا م عر ف سوط رتبادلون فيه الرأى عل خاوفهم : وأقطم درهان 


لا نقدمه هو الإحصائیات النی ارسلها السیر « الدون جورسٽ » ام6 .8 
ل رطان إل كوه ى رين كن م 4 هاا الاجضاة 
يدل على أن الأقباط » الذى كان عددهم لا يزيد عن عشر سكان القطر › 
کانوا حتلون ٤٥,۳۲‏ نى الماثة من الوظائف ويقبضون ٠١‏ فى الماثة من الرتبات 
فی حين أن نصيب المسلمين م يكن بتجاوز Ty‏ الماثة . 

هل كانت مسألة الوظائف الدافع الوحيد لعدم رضى الأقباط ؟ بالطيع 


ٍ لا . ذلك لأننا لا نستطیح اهمال العامل النفسانى . فإذا تعمقنا فى الببحث > 


وجدنا أن غضب الأقباط يقابل إلى ل بعید غضب عرالی باشا وگعبه . 
لد لل ا « فان يلين » بدقة موقف عرانق باشا . وأننا لا نعد ألفسنا 
عخطئین أرجعنا عدم رضى الأقباط إلى نفس الأسباب الى أدث إلى ثورة 
عرانی باشا . ویکشب « فان یلین » قائلا : « على ارم من الذى 
وصل اليه E‏ فام کانوا قل رضی عن ذی قبل . فقد حدث 
م ما بحدث عادة لشعب مظلوم تحسنت حالته وفكت القيود عنه › فيتذهر 
هذا الشعب بدلا من أن يظهر امتنانه . والواقع أننا نشعر فى هذه الحالة 


. )۱۸۲۲ شعبان ۱۲۳۷ ( ۷ ماپو‎ ٠١ آمر من محمد على إلى إہراهم باشا پشاریخ‎ O) 
Mohammed Aly Khédive @Egyple Pp. 33 & ذ کره جورج طلماس‎ 
I"Egyple et Europe, I1, p. 226 (+) 
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بحدة الآ لام الى ما زالت فينا وبالنير الذى ما فتنا لحمله ونحترق شوقاً 
إل امتلاك الأشياء الى تذوقنا جزءاً منها . وكنا فما مضى رضخ حکم العادة 
لا لا بد منه ولصيرنا الحتوم . ولكن إذا كانت النجارب تدل على استطاعتنا 
التحرير ن هله القيود 4 طابنا بفارع الصبر الرية العامة والمستعجاة 4 وا 
كان لا نج بالمطالبة بشىء ى الماضى تزداد جرأتنا كلا تتحقق مطالبنا 
ونزداد رغیتا فما لجر على المطالية ډه 27 ّ 

إلا أن الأقباط م يظهروا استیائہم قبل عام ۱۹۰۸ عند ٠ا‏ رفع أعيانم 
إلى كل من مصطنى فهمى باشا واللورد كرور عريضة طلبوا فيا المساواة 
الكاملة فما ختص بالتعيين نى الوظائف الإدارية وإغلاق الحاکم يوم الأحد. 
وتعيين عضو آخحر نى الحمعية الاستشارية وأخيراً تعلم الدين لاطابة المسيحيين 
ا ا 

وقد قبلت السلطات المطلبان الثائى ولثالث بيا طرحت المطلبين الآلحرين 
على بساط البحث . وقد تبادلت جريدتى «المؤيد» لصاحبا الشيخ على 
بوسف « واللواء » الان بتاك اللعطوة نحو المساواة الاجياعية »> غير أن جريدة 
الحزب الوطى نشرت للشيخ عبد العزيز جاويش 'مقالة عنوانما «الإسلام 
غر بب ف بلاده ) کالث فائحة رال عنیف ین الصحافة الإسلامية والصحافة 
القبطبة . 

وى هذا الأثناء » ترك مصطنى فهمى باشا الوزارة ¿ فحل عله بطرس" 
باشا غالی نی ٠۳‏ نوفبر ۱۹١۸‏ ولسنا حاجة إلى القول أن الرئيس الحديد استقبل 
استقبالا فاتراً . ولاحظ محمد باك فرید بشىء من انہک > فی مقال له » 
أن بطرس باشا غالى هو الوزير الوحيد الذى لا حمل شبادة عالية واختم 
مقاله بقوله آنه سیحک على الوزیر الحديد على ضوء أعماله . 


(۱) ضع كلمة « قبطی » بدل كلمة « مصری ١‏ . 
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ارتاح الأقباط لتعيين بطرس باشا غالى رئيساً للوزراء وكفوا عن التذمر 
وعقدوا مالا كبيرة على تعيينه . وقد ذهب أحد الأقباط إلى الرئيس الحديد 
وقال له : « إن شاء الله يا باشا تنظر لمطالبنا القدبعة وتساعدنا على نيل المساواة 
ف عهدك . » ولكن بطرس باشا غالى » الرجلالسياسى الحناك الحريص على 
مصالح الطائفة القبطية كار من سواه » قاطعه فائلا : « آنى لا أنوى التدحل 
شى هذه المسألة فارعدوا عنکم كل هذه الآمال الآن.) 

ولكن بطرس باشا وقعم مع الإنجايز إتفاقية السودان » فا كان من أحد 
الشبان المنتمين إلى الحزب الوطنى إلاأن اعتدى عايه وقتله . ويمكننا أن لتصور 
إنفعال الأقباط وغضمم فمذه الفعلة »> وأصبح أقل الناس تطرفاً مستعدين 
للموافقة على أشد المغترحات تطراً . 

5 د ب رات عل مرح البامة عطي شات 
دزس ئی جامعات مصر وفرنسا وثنباً بانلعطر الى قد ينج عن تعادی عنصری 
الأمة . ولا كان وطنياً خلصا › فقد درك أن الوقت غير مناسب للمجادلات 
الدينية . وكانت الأمة المصرية قد أدركت فى عهد الاحتلال الريطانى 


انه م يعد من الحكة أن تقوم مشادات لا فائدة منْہا تيحول أنظار الرأى العام 


إلى أهداف أعرى وبأن العداء بين المسلمين والأقباط بساعد الأمة الحتلة 
على ترسیخ أقدامها . 

هذا الشاب هو مصطنى كامل مؤسس الحزب الوطنى . وهو أول من 
تحت لواء الوطنية المسلمين والأقباط وضم إلى حرکته عدداً کبیا من 
أعيان الأقباط » ند کر م ویصا واصف ومرقس حنا باشا وقد لعہا فا جد 
دوراً ا حطر ۰ 

ن خطب مصطی کامل العديدة نختطف هاتين ابلحملتين o:‏ 

ا والأقباط شعب واحد مرتبط بالوطنية والعادات والأحلاق وأسباب 
المعاش ولا حكن التفريق بينهما مدى الأرد » ؛ « الأقباط أخوة لنا فى الوطن » . 


۲e۱ 


وا تو مم یی کامل عام 14°۹۸ وهو ف عتفوان الشاب ( بکاه 


2 


المەریون حیعاً . ومن ضمن ما قیل ی رثائه ند کر كلمة مرقس حنا باشا : 
« كون الفقيد اأوحدة اأوصانية وأرانا طريتق الإحاء والحرية . إن الشبيبة المصرية 
ل عرف غير آنا الشبيبة المصرية ولا واجب عايما سوي خدمة مصمر والمصريين 
بلا تخصیص ولا . هذا ناء مصطای کامل وھذا عمل مصطیی کامل 
وقد بدا لنا جى نره من الآن » لأن الاتحاد هو السلم الأول لاوصول إلى 
الحر ية والاستقلال . 

: نقطة ئى برنامج الحزب ااوطى قللت من حماس الأقباط‎ e 
م٣آ لقد دأب مصطى كامل على تأييد أحقية اللسلمين دون سوام محجة‎ 
يدينون بدين الدولة الرعى » ولم محف اهيامه بتجديد سياسة الحامعة‎ 
٠ الإسلامية . اذاك لم يوافق الأقباط على نقط برناجه كلها‎ 

وعلى کل ٠‏ لم تابث أن ساءت العلاقات بين الأقباط وخاف مصطی 
کامل محمد باف فرید . کان عمد فريد وطنياً علصا ولكن بعوزه الاين . 
ففقد تأبيد يع الأقباط لحز به . وكان استقباله لوزارة بطرس غالى استقبالا 
فاتراً بل ۾ بفه بكلمة واحدة تعر عن تأثبره الحقيتى وعن تأسفه لحادث 
اغتياله . ولا فقد كل أمل ى معاونة الأقباط له > هاحهم هجوا عنيفاً . 
وتراجم بعد ذلك وأكد أن القاتل كان مدفرعاً إلى اقتراف فعلته بعاطفته . 
السباسية لا الدينية ولكن الأقباط شروا سياسة ٠‏ الحزب وطلبو إلى ناء 
طائفم ألا بساهوا ئى أعاله . 

أ يفهم من هذه الظر وف أن مۇر سوط قام پا ا شعور الانتقام ؟ 
ذلك آنکره عدد كير من أعيان الأقباط وعلى رأسہم بطر يرك الأقباط 
وواصف غالی باشا نجل بطرس ہاشا . فکتب نی عدد ۲۳ نایر من جریدة 
« الريغوزم » الفرنسية يقول إن التفاهم. تام بين عنصرى الأمة وأصدر بعد 
ذلك نداء يدعو فيه إلى الوحدة مجابمة المستقيل . 


o۲ 

أما الطلبات الى اتفق علا حلال مؤتمر أسيوط » فلا تختاف عن 
الطابات التی قدمت إلى مصطنی فھمی باشا واللورد کرور . وعکن تالخیصا 
فا لى : )١(‏ راحة e‏ (۲) المساواة نى الوظائف ؛ )٣(‏ 
تشخيص العناصر المصرية نى ائات النيابية ؛ رئ التعام نی جال 
المديريات ( أوضرية اة نى المائة لإعانة مدارس الأقباط نى المديريات) ؛ 
)١( -‏ الإثفاق من انلازينة المصرية على جميع الرافق المصرية على السواء . 

وقد احتج امغر الإسلاى الذى عقد ف مصر الحديدة > بتشجيع من 
السر الدون جورست وبرياسة رياض باشا »> على محاولة الأقباط « قم 
الأمة المصرية باعتبارها نظاماً سياسياً إلى عنصرين دينيين » أكثرية إسلامية 
وأقلية قبطية ٩2‏ . 


وقد لعب أعضاء هذا. المؤمر على وتر وحدة الأمة السياسية واستطاعوا 


بذاك أن ينتصروا على" تاقيم . ويقول تقرير هيئة تنظم المؤمر : « أن 
مثل هذا التقسم بستتيع تقسم الوحدة السياسية إلى أجزاء دينية » أى تقسم 
الشىء إلى أقسام ‏ تخالفه فى المحوهر . . . . إن لكل أمة ديناً رمياً وذلك 
ضروری بل مشخص من مشخصاتها » ودين کل آمة هو دين حکومت) 
أو دين الأ كترية فيا . ولكن من غير المفهوم بالرة أن يكون نى الأمة أكثر 
من دين رمى واحد » وعليه فلا معنى للاعتراف بأقليات دينية تعمل 
فى السياسة بده الصفة أو تكسب حقوقاً عامة کر مڻ آن ٿخل ينپا وبين 
القيام بواجباتما الدينية عملا بحرية الاعنقاد . . . . وبعد ذلك كيف بمكن 
الاعتراف. بأن أقلية دينية تباشر بهذه الصفة الأعمال العمومية ويكون ها 
مطالب خاصة كأعما هى أقاية سياسية ؟ لا بمكن الاعتراف بدلك إلا إذا 


أمکن آن يون للأمة دينان فى آن وإحد وأن يكون أساس الأعبال فى المصالح 
العامة هو الدين . . . . ممن انلطاً أن یکون ^ الأشياء امام با اعتبار أن 


)١(‏ أعمال ازمر » ص ه. 


الأمة السياسية تتألف من عتاصر دينية . ) 


ولسنا نى حاجة إلى ذكر ردود مغر مصر الحديدة على مطاأب مغر 
أسيوط بعد أن عرضنا المبادئ الى سار على نهجها المرعر الإسلاى . وقد 
حفت حدة الجادلات بعد عقد مقر مصر الحديدة . وعلى ارتم من عدم 
رضى الطرفين عن بعضما > فقد حاولا جاهدين سيان الماضى . 

ثم ما لشت أن اعترف مغر الصاح النعقد بباريس بحقوق بريطانيا 
على مصر > فهب الوطنيون المصريون حيعاً ليحتجوا على هذا الاعتراف . 
وهنا درك سعد زغلول » زعم الحركة الوطنية » حطر إبعاد الأقباط عن عمل 
بتوقف نجاحه على اتحاد 0 جمعاء . وکان يصرح داناً أن مصر للأقباط 
وللمسلمين على السواء وأن الحميح يتمتعون بنفس الحرية وبنفس الحقوق . 
ومن جهة أخر E‏ مصطنى .كامل مصرياً وداعياً للوحدة الإسلامية 
اقتصر سعد ع أن يكون وطياً فقط . 

فلا عجب إذا رأينا الأقباط ينضمون إلى حركته ماس . ونستطيع أن 
نکد آنہم نافسوا بغیرتهم مواطنم م المسلمين ووضعوا نصب أعينهم تحفيق 
الأمالى الوطنية . وكتب المؤرخ حمل صبری بی هله اسلركة قائلا: « کان 
الأقباط » حسب اعتراف جر يدة « المورننج بوست » الصادرة بتاريخ E‏ 
سنه ۱۹۱۹ > أ کار حمسا لاماكية من املف -نفسه ( وهی ترحة لثعبير 
فى CPS Royalteraê 1 Roi‏ ° ا اش 
تحمس للدفاع عن الفكرة الوطنية وكانوا أول ضايا الاستقلال . وكان 
القساوسة حضون على حب الوطن من فوق المنابر وق المساجد و الأزهر › 
وكان المشايخ والعلماء من جانهم طون فى الكنائس . وكان أشد المشاهد 
تأثيراً ظهور الأعلام . وقد رم عايبا الملال كأنه يعانق الصليب . أن هذا 
الحدث ما هو إلا ثورة سياسية ودينية ب . 


La Revolution Egyptienne, I, p. 38 ( ۱ ) 
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الاعتراف القانونى بالمساواة السياسية والاجتاعية . 

هيا محمد على جواً اجناعياً جديداً ؛ هذه حقيقة لا مفر مها . وقد اقث 
خلفاؤه أثره وأموا العمل الذى بدأه . ولم بلبث هذا التسامح » الذى ظهرت 
آثاره نى حياة الأفراد العامة أولا » أن أثر فى قوانين البلاد وهكذا انتصر 
dd‏ قل ۰ بن قر مدا المساواة المطاقة بين المسلمين وغير المسلمين . 
وكان أول مظهر انوي هذا المبدأً » إلغاء ابحرية المغروضة على الذميين . 
م یکن محمد على ينوى قط إلغاء الحرية لأنها كانت مصدر إيراد 
. للخرينة »> وذلك على ارم من فرمان الكلخانة ( ۱۸۳۹ م ) الذى کان يتضمن 
إلغاء هذه الضريبة » وقد ظل حبراً على ورق نى جيم أنحاء الإمبراطورية 
العمانية . على أن ابحرية الى كان يدفعها الأقباط بى عصر محمد على تكاد 
لا تذكر بالنسبة للمرتبات الى بتقاضوها من الوظائف: الى كانوا يشغاونها 
ى الدولة . وإذا. أحذنا مثلا مپزانیة عام ۱۸۳۲ م ( ۱۲٤۹‏ ۸) » وجدنا 
أن الحرية الى كان يدفعها الأقباط بلغت سائة كيسة أى ثلاث لاف 
من الحنہات بيا کانوا پتقاضون مرتبات بلغت عشرين ألف كيسة أى 
ستین الف من الات . 

ومن جهة أخر ى » فإن محمد على باحنفاظه بالحرية م یکن بہدف 
إلا لزيادة موارده لا التقليل من شأن رعاياه الذميين . وعلى كل » فقد كان 
محمد على أو حاكي مسلي فتح باب الاستثناء صراحة » ليس للأعيان 
فيحسب بل ولعامة الشعب الذین کانوا يؤدون له خحدماث ذات شأن . وهكذا » 
عند ما ألحق نحو من مائة قبطى بالعمل فى ترسانة الإسكندرية » ونظاً . 
لكفاءم » فقد أشار باعفا/ م من دفع الرية اا الضادر ف ۲ دبیم 
الأخر عام ٣٣٣۲١‏ (مایو 1 ) يقو : « يقتضی. اتباع الأصول المدونة 


)١ (‏ ذکره ہورنج ف ثقريره المشہور »> ص 4+ -ه, 


Yoo 


بها وربط ماهية ومرثب الصنف الذى يستحقه الأقباط الذين يؤحذون للجهادية 
لکونہم يدون مصالح الميرى ومن الازوم رعايتهم ورفاهيمم کطلوبه ٩(۲‏ . 
وقد آلغیت ابلعزية نہائیا فی عصر سعید باشا عا۲۲ ۱۲۷ ھ ( ۱۸١١‏ م) 
ويفهم من أمر صدر قبل ذلك التاریخ آن سعید باشا لم پتشدد أبداً ئى جباية 
هذه الضرببة بطريقة علية حیث آنه ی عام ۱۲۷۱ھ ( ۱۸٤‏ م) تنازل 
عن مبالغ متأخرة قدرها خسة عشر ألفاً من الحنهات . والأمر الصادر 
بتاریخ ۲١‏ صفر ۱۷۲ ھ ( 1۸96 م) يشمل رغبة الوالى نى التلطف ت 
الأمين المشمولين پرعايته ویلغی الحر رة فعا 2 ور هذه المسألة 4 رة أحرى 
ف عھل انلحديو e‏ 
وکان من الطبیعیى ¢ وقد رفعٹ عن الذميين الود الحاصة بالضرائب 
والزی أن يعاملوا اسشا فشي £ يٿا على دم المساواة بالمسلمين . وبالفعل ۾ عند ما 
أدحل الولاة النظام الدستثورى احصر e‏ إلا أن بعتر وا الأميين جزعاً 
لا يتجزاً من الدولة والاعتراف م على هذا الأساس بنفس الحقوق والامتيازات 
س ال ادق اللحامسة م ن البرنامج الذى وضعه ١‏ بلنت » ونشرته جريدة 
الصادرة فى أول يناير ۱۸۸۲ على أن « الحزب الوطنى حزب سياسى 
۹ دیی 4 فاه ولف من رجال عتای العقيادة والمذهب وأغابيته مسامول 
لن تسعة أعشار المصربين من المسلمين وحيع النصارى والمود وكل من 
محرث أرض مصر و تکام بلغنپا منم إليه لأنه لا بنظر لاختلاف العتقدات 


(۱) عفولات عابدین ۰ خحطاب من عمد على ال حبیب افندی بتاریخ ۲۲ دیع ثا YoY‏ 
جل ۷٤‏ « معیة ترکی » م ۰ س لخصص الأقباط مذ عهد بعد ى أعال ناء السفن . 
وقد أرسل عبد العزيز بن مروان إلى توس ثلاثة آ لاف قبطى ليةوموا بهذه الأعمال , 

( ۲ ) محفوظاث عابدين » أمر عالى إلى وزير الالية ادخ ۹ دربیم ثا ۱۲۷۱ > 
سحل ۱۸۸۰ « محة عر ) رٹم ۵۷ . 

( ۳ ) محفوظاٽ عابدين » مر عالی بتارپخ ۲۱ صفر ۱۲۷۲ ۰ عل ۱۸۸۲ لقم ۸ . 


۲۵٦ 


ويعلم أن ابمحميع اخوان ون حقوقهم ى السياسة والشرائع متساوية . » 
والدساتير الختلفة الى وضعت فما بعد كانت أكر صراحة ووضوحاً 
ئی هذا الشأن . ونا نذ كرهم على سبيل ألمعرفة : 
مشروع إصلاح قدمه إلى حضرة صاحب السمو توفيق باشا خديو 
مصر اتحاد الشباب المصرى سنة ۱۸۷۹ . وكان يقترح هذا المشروع 
« المساواة التامة بين حي المصريين أمام القانون واستعدادهم لشغل يع مناصب 
الدولة دون ثفرقة رسبب أصاهم أو دیانېم . 


مشروع دستور مصرى (والعتقد أن واضعه اللورد کرومر) 


بتاریخ ۱۹۰۸ بقترح أن ا مصريون بغض النظر عن 
: ديم آو عقيد م . 

- على أن القانون النظامی والانتخایی الصادر نی ۲۱ پوليو سنة ٠۹۱۳‏ 
كان يعبر عن الاضطراب الذى كان سائداً منذ انعقاد مؤغرى أسيوط ومصر 
الحديدة . فقد حم القانون تعيين أربعة نواب من الأقباط ضمن الأعضاء 
المعينين والبالغ خمسة عشر . وكتب اللورد کتشنر إلى حكومته بتاريخ 
پوليو ۱۹۱۳ معلقاً على هذا البند بقوله : « أن وجوب ثيل الأقليات 
هو دليل قاطع على رغبة الحكومة فى منح 2 طبقات الشعب هلا الاون 
من المثيل الذى من حقها تماما . » 

وقد أثار بعض أعضاء اللجنة النى شكلت لوضع المبادئ العامة لدستور 
عام ۱۹۲١‏ مشكاة التثيل السبى لحميع الطوائف الدينية . ويؤكد أنصار 
هذا النظام أنه إذا ضمنوا للأقليات الدينية مشيلا اتا فى الحمعية الوطنية > 
فانہم إمنعون بذاك الانجليز من التدحل فى. شئون مصر الداخلية بدعوى 
اينهم للأفليات »> وأن فى ذلك الاحتفاظ بالوضع الذى ينص عليه القانون 


. ۳4 - ۳۳ کیب نشر ٻالإسکندریة »> ص‎ )۱( 
Project for an Egyptian Constitution ( ۲ ) 
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Yo¥ ۰‏ 
النظاى المعمول. به (۱۹۱۳) . وبالرم من تأييد بعض الأعضاء المسلمين 
والأقباط مذا المبدأ » فان أغابية الأعضاء عارضوه بشدة »› فأستبعد . ويقول 
لنا قلینی فهمی باشا ی مذ کراته آن الماك فؤاد » على الرغم من التسامح الدينى 
الذى أظهره طوال حياته » كان يعارض كل العارضة ابقاء الثيل النسبى 
على أساس التفرقة الدينية » ذلك أن هذا المبدأً قد يى على الانقسامات القذيعة 


الى بترتب عليما إضعاف الوحدة القومية . 


غير آن دستور عام ۲ ينص على المساواة التامة بين یع المصريين 
آیا کان دینہم أو عقید بم کا اض څل حرینہم فی مارستہم لشعائر 
ديهم وقبوم بالوظائف الحكومية إلخ . . . . وجرت التغاليد فوق ذلك على 
أن يكون داماً ضمن أعضاء مجلس الوزراء وزير قبطى . | 
وهكذا » بعد جهود دامت قرنا من الزمن » جاء دستور الأمة ليتوج ' 
أعمال أسرة محمد على الكبير . 


(۱۷) 


۱۲ 
مسان هنوع 
. - الدور الى لعبه بطريرك اليعاقبة تحت الك الإسلاف . 


أصبح بطر درك الأقباط عل اثر الحفاوة الى أظهرها له رعاياه عند دول 


العرب مصر > مصدر قاق لعمرو ن العاص وسأثر الولاة د آدرکوا مدي نفوذ 


هلا اسر وعلوا ی الال على وضعە لحت رقارة شد رده ومطا لته بالحضوع 


E3 


لاسلطة الشرعية وبمعی آلحر rr ٤‏ منعوه من اتاد آی إجراء ٠‏ حى ف 


يه الدیی » دون استئذا م 


وأرادوا أولاإقرار انتخاب اابطريرك ء فأازموه أن بقيد أسمه نى سبلات الديوان 
قبل أن يباشر أعاله . وقد استطاع أحد الثمامسة.الكاثوليكيين يدعى جرجس 
آن یفوز فی عهد عبد العزیز بن مروان بالکرسی البطریرکى » وذلا بتأبید 
بعض أساقفة الإسكندرية . ولكن اليعاقبة اعترضوا على عة انشخابه بدعوى أنه 
لم يتخب فى يوم الأحد . فأولى عيد العريز بن مروان هذه المشكلة اهاه 
وأرسل ف الخال بعض جنوده لامحافظة على النظام » ثم دعا الطرفين المتخاصمين 
لامثول بین پدیه ٩(‏ ,. وکان عبد العزیز قلقا وجه حاص عند ما وصل إلى 
الإسكندرية لتو مهام منصبه » لم يرحب البطريرك الراحل بقدومه حجة أن 
موعد وصول ااوالی : يعلن بعد. و e‏ ساو یرس الملكيين باثارة عضب عبدالعریز . 
وعلی أي حال استدعی هذا الأخير البطريرك وسلمه إلى جنده وأمرهم بألا بطلقوا 


(۱) ساویرس » ص ۱۳۰ . 


Yo 


۹ 


سرا حه إلا بعد أن يدفع غ رامة a‏ مائة آلف دیتار 0٩(‏ . واعتزم الوالى بعد 
ذلك على أن يضع البطريرك رهن إشارته دابا وأن يلازمه فی یم رحلاته . 
ویقال إنه مح بتشیید کنہسة فی حاوان لسبب وضع البطربرك تحت رقابته° . 
ويېدو أن هذا التقلید تطور نى عام ۱۸٤‏ ه ( ۷۹۹ م ) وأصبح قانوتاً . 
ویروی لنا ساوپرس بن المقفع آنه بعد أن اجتہع الأساقفة على هيئة مجلس 
بالإسکندر بة واتفقوا على تعبون مرشح هي » 0 إلى القاهرة ليقاباوا الوالى . 
فلما رم سام lan:‏ حاجتکم » ؟ فقال له آنبا ميخاثيل : « نم رئاستاف لأجل 
أن أبا المذهب الذى كان لنا قد توفي .. . . لأجل ذلك أردنا أن نقے آخر ءوضه 
يادبر البيعة والشعب. » ولا سأي الوالى عن ام المرشح » قالوا : «مرقس »: فأمر 
ااوالی بتسجیل امه فی الدیوان ٤م‏ آذن هي بأن پنتخبوه بدلا من اابطريرك پوحنا . 
وکان اسم الوالى؛ هذا الايث بن الفضل وتصفه سيرة البطاركة أنه كان رفغا 
بالأقباط. كا تروى لنا بعد ذلك أول زيارة قام با اليطريرك لاساطة المدنية . 
قال : « لا تم عيد الفصح » دخل الأب اابطرك أا مرقس إلى فسطاط مصر 
ليسم على الوالى . فلما وصل مصر » أعلموا الأب ميخائيل الأسقف والشعب 
بوصوله » فخرجوا إليه بالأناجيل والصابان والجامر ولةوه فرح عظم 0 
وقراءة » وكانوا يقواون نعم وحسن وصواث إلينا يا مرةس بن مرةس . فمضى لله 
ليستريح لأنه كان آحر النمار. وبالغداة قام البطرك والأسقف أنبا ميخائيل و بای 
الأساقفة الحتمعين معهما ليجتمعوا بالوالى »> فلما وصاوا إلى داره استأذنوا 
عليه فأمر بدخوله . فلما دحل وسام على الوالى ء التقاه ودعا له . . . فأمره الوالى 
أن حالس وساواه فى الحخاطبة )< . 
وقد ظن البطريرك أنه يستطيع بعد الفح العرلى أن يواصل علاقاته الدينية 


. ۱۲٦ ساوپرس »> ص‎ )۱( 
Amdêlineau, Vie d@ jsaac, Journal asiatique, 1885 ( ١ ) 


(۲) ساوپرس » ص ۲۳۸ - ٩‏ . 


۰ 
مم اليعاقبة القاعين حارج الحدود المصرية . وف عهد عبد العزيز بن مروان » 
حدث ان كتب البطريرك الى النجاشى . والى ملك النوبة ر وكلاها كانا وقنثذ 
مسيحيا وتابعا لبطريركية الإسكندرية لمملهما على الصلح: وتسوية الثراع 
القاتم بينهما . فأخبر الدساسون ااوالى بأدلاف »> فغضب وقرر إعدام البطريرك . 
ولكن الكتاب الأقباط - وكانوا ١‏ نثذ المتصرفين فى الإدارة - أرادوا إبعاد هذه 
الكارثة » فحرروا فى الحال خطابات تختاف تماما عن الحطابات الى سلمت 
إلى المندوبين المسافرين إلى البشة وبوا الى كتبما البطريرك . م أحبروا الوالى 
بان المبعوثين موجودين ومعهم اللمحطابات الى كانوا حملوما . فأمر عبد العزيز 
باحضارم فوراً وأحذ ميم الحطابات > ولا قرأها لم جد فيما أبة إشارة إلى ما نقل 
إليه > أى أنه لم جد دعوة صلح موجهة إلى الأميرين المسيحيين . فهدأت أورة 
غضببه ومح لابطريرك بالعودة إلى الاسكندرية © . 
وی سنة ۷١‏ ه ( 4١‏ م ) استقبل البطريرك معان رسولا من بلاد. ند2 
يطلب إلبه تعيين اسقف وكاهن . ولا كان البطريرك عالاً بنية الولى » 
امتنع عن إجابة هذا الطلب قبل الحصول على تصريح من السلطة . ولكن 
الرسول : یصبر وتوجه بطابه إلى اسقف آخر حقق رغبته . وكان هذا التصرف 
اسو النتائج حسب ما جاء عن لسان الرواة . ثم أن الكرسى البطريركى ظل 
شاغراً مدة ثلاثة أعوام بعد وفاة البطريرك معان . ۰ 
٠‏ وهكذا أخذت شخصية البطريرك تتلاش ى كاما توطدت أركان الإمبراطررية 
العربية » ولم يعد هذا الرئيس الدينى سوي آلة يديرها الحكام حسب رغبا م 
بالرغم من الألقاب الى كان عنحها في ااولاة الفاطميون أو السلاطين اماليك . 


أضف إلى ذلك أنه رغم الاحترام الذى كان يظهره رعاباه » لم عمل البطريرك فى 


( ۱) اہن الراهب » ص ۱۲۲ - ۲ . 
(۲) کان الأحباش الذين پقطنون فلسطين معروفين بام امنود »> وهى كلمة غير وأضسة 
تشمل ف الواقم ج بلاد الأحباش ) 273-4 (Kammerer, La Mer Rouge, I, ge partie Pp.‏ 


1. 


الراقع إلا المكانة الثانية فى الأمة القبطية . أما المكانة الأولى » فكان بحتلها القام 
٠‏ وها الحلاف حول الأسبقية الأدبية سبب فى أواخر القرن التاسع عشر 
حاداً حيرا بين البطريرك كيرلس الحامس ولفيف من الأعيان بقيادة بطرس 
باشا غالى » رئيس الطائفة . وكان البطر يرك يناهض حركة الإصلاح الى كانت 
لادی ہا عة التوفیق للإدجال النظم الحديثة فى معاهد الطائفة . و 
پطرس اشا الصو على إذن م ار ل لی ابطر برك . ورغ e‏ البالغ 
الذى يكنه الأقباط ریسم الدیی » لم يتأثروا كثراً من ر ية ا الشيخ الحليل 
فى طريقه إلى ا مى تحت حراسة قوة من البوليس . 
ولكن لايسعنا أن ننكر الدور اهام الذى قام به بطريرك اليعاقبة منذ الفتح 


العرلى وسنتکام فما بعد عن ا الحلفة لصالح مصر الإسلامية . ومجدر 


بنا أن نذ كر هنا أن البكوات المالياك استعانوا به فى جباية الضراثب المستحقة 
عن الأقباط » ويہدو أنه قام هذه المهمة خير قيام وحاز رضی یع الکام2: 


ب  .‏ حالة الأقباط الروحية تحت الحكم الإسلاى . 


٠‏ سبق أن قلنا أن الأقباط » قبيل الفح العرهى » كانوا يستغاون ديهم 


لتحقيتق أغراضمم بدلا من العمل على خدمته . ولكن جي ء العرب وتقدم الإسلام 


فى مصر وعزلة 'الأقباط المعنوية وجهل الإكلروس وعدم ميله إلى الثقافة » 
كل هذه الأسباب أضعفت مركز المسيحية نى مصر مع مرور الزمن . 
ووصف لا البطر نرك ديونيسيوس ٠»‏ الذى رافق الحليفة المأمون فى رحاته إلى 
مصر إبان ثورة الباشموريين » ما وصلت إليه المسيحية المصربة من سوء خالل » 
فقال : « لقد رأينا هناك عادات لا تتفق مع الفضياة وتتنافى مع فضائل كيراس 


وديوسقور وتيموثاوس الذين وضعو قوانين الكنيسة المصرية ‏ وأول ما لاحظناه أن 


۱7( عل باشا مبارك » الحطط الديدة التوفيفية » بولاف »> + ٦‏ ص ۸۳ . 


۲ 
الأقياط > ولا سما رهبامم » كفو عن دراسة الكتب المقدسة فلم پستغاوا 
منافعها . وأ كر اأرهبان تقوة بحترفون الأعمال اليدوية و يسترساون بعض فقرات من 
الكتب الدينية . وأن الذين يقصدون ترقينم إلى رتبة الأسقفية لا ببالون. بتثفيف 
عفوام ولمم بمتمون مجمع الال ليشتروا رتبنهم . واولا دفع مباغ معين من المال» 
لا استطاع أحد أن ينازل هذه الرتبة حى إذا كان إمتاز بعلمه وساوكه القوية . 
ولا أخذنا نلوهم على موقفهم » اعتذر البابا ( بطريرك الإسكندرية ) وقال : 
« إننا نسلاف هذا الطريتى بسبب الديون المستحقة على كنيسة الإسكندرية › 
واولا المال الذي جى بمذه الطريقة لعيجزنا عن تسديد الديون » © . 

هلا ٠ا‏ وصات إليه الكنيسة القبطية بعد مضى فرنين فط من دخول العرب 

مصر ٠‏ نم إن بعض الرهبان حاولوا إصلاح النطم والقاوب . وقد اشر بعضمم 
وضع الؤلفغات العلمية والدينية » ولكهم ظلوا أقلية ضئيلة لا يسټطيع مواطم 
أن تخر وا بم لقلة عددم iT‏ إلى ذلك أن مؤلفاتہم ليس فيما إصالة 
ولا حدة . ٍ 

وتتابع البطاركة على كسى الإسكندرية الواحد تلو الآحر دون أن 
يأتوا ما بمفاحر جديدة . وكان عصرم E oe‏ 
على رضى أو عدم رضى الحكام علييم وعلى هدوء الحالة العامة أو اضطرابما . 
ولم پږذل أحدم جهوداً حقرقاً یٹ روحاً جديدة ى هذه الكنيسة الى كانت 
تضمحل تدرياً . أما كتاب سير البطاركة » فكانوا يسردون لنا ا لمشاكل الالية 
الى كانت تشغل أذهان الطائفة . 
. زد على ذلك أنه منذ اضطهاد الأقباط فى عهد السلاطين الممالياك » كانت 
آخاا شي رات ر من الو ف ا ات ال ر ا و 
استشحل الأمر بعد احتلال الأتراك مصر . ولكن الرعية ل هموا كثيراً هذه 


(۱) مپځائیل السورى»› ج .س .A*‏ 
(۲) على ميارك باشا » ج٩‏ ص 4-۸۳ ٠‏ 


۹۳ 
الالة الشاذة . وقد حدث أيضاً فى عصر الفاطميين » عند انتخاب البطريرك 
افرام أن بقع الاختيار على مرشح علمانى إذا لم يتقدم أى مرشح له صبغة دينية . 

وكان الإعان بالمسيحية صورياً . ولا كان التعام الديى منعدماً » أصبح 
الإکایروس لا يهم أصول الدين . وكان البطريرك سبط من عزام رعاياه بدلا 
من تدعيمها . ذلك لأن العيش. نى سلام كان هدفه الأول بل الوحيد . وجاء 
فى «١‏ سيناكسار » اليعاقبة أنه «حدث أن أساء أسقفان معاملة رعينما » 
فلامهما الأنبا يوساب أكثر من مرة وطلب إليما أن عستا معاملنمما . ولكما 
رفضا النصيحة » فتركهما وشأنما . واستنيجدت اارعية به وقالوا له : «إذا 
فرضت هلين الأسقفين علينا » فإننا سنخرج من ديننا . . . » فا كان من 
البطريرك إلا أن دعا أساقفة القطر كله ونفض يديه أمامهم من تبعة معاقبة 
هلين الأسقفين ٠2۲‏ .وى عهد الساطان اللات الكامل » حدث أن تاجراً يدعى 
حنا اعتنتق الإسلام ليتروج من مسلمة »> م ندم على عمله وأراد أن يستشد . 
فقيل له : « اذهب عند البطريرك واطلب مشورته واعل ہا . » ولکنه أجاب : 
J‏ اع أن فی البطر يرك من اموت » © . 

وكانت ححالة الأساقفة والقساوسة أكثز سوءاً . ولا كانت حاجنم إلى المال 
ثفوق -حاجة البطر يرك إليه »> صاروا يعبدون الادة . فی عام ٥۳م‏ طل 
الكرسيى البطريركى شاغراً مدة طويلة بعد وفاة البطريرك معان . وهنا هر 
موظف متزوج » ومنح الأساقفة العطايا » فاتفقوا مع بعض أعيان الإسكندرية 
لانشخابه بطريركا < . وهناك دليل حر على حب الال » ذلا أن أسقفاً كان 
يعيش نى الوجه القبلى نى القرن الثامن عشر » فطلب إلى الأب الرحالة « سيكار » 
1 الفرنسى أن يعلمه سر صناعة الذهب © . 

Amélineau, Un document Copte du XVIIIe Sitele, Journal asiatique, 1897, ( ۲ ) 


Basset, Synaxatire jaco bite ( ۳ J 
Letlres édifiantes et curieusess .V, p. 28 ( ¢ ) 


٤ 
أما الشعب » فكان لم يزل يعطف سراً على تراث الفراعنة الروحى . وكان‎ 

قد ورٹ عنم الاخة وبعض العادات وکان برغب أیضاً ئی تکرمم ما ثب من 
آثار قدعة . وكثب الرحالة « نوردن » ممكإمN‏ فى هذا الصدد قول : 
« قد عرف المصريون القدماء وامحدثون » الوشنيون والمسيحيون والمسلمون > 
المتعلقون بالحرافات » كيف جمعون بين طةوس الأديان الختلفة . فلا غرابة إذا 
وجدنا بینم ص جل الأهرامات وأا امول إجلالا ظاهریاً 4 بل بک ھا شعوراً 
داخلياً فياضاً . وكان البعض يذهب إلى حد اقامة حفلات دينية تكرعاً ها » 
فيثيروا غضب المسامين الأدين أعانوا صراحة عن عدوانهم لعبادة الأصنام (٠‏ . 
وتفسیر ١‏ نوردن » هاا پوضح لنا ما جاء ى تاريخ المقریزى عن سبب تحطم 
وجه یی اطول . قال : ١‏ کان شخص یعرف بالشیخ صام الدھر اقام ی نحو 
من سنة انين وسبع‌ائة لتغيير أشياء من المنكرات وسار إلى الأهرام وشوه وجه ى 
الول وشعڻه ( )2 4 ۰ 
ولکن بحب الا نلوم الاقباط وحدم على ذلك . فان الانحطاط شمل جيم 
مسيحى الشرق . ويجدر بالذ كر أن أبناء الطائفة الملكية محلب فى القرن السابع 
عشر أساءوا تفسير تعاليم الديانة المسيحية إلى حد نهم صرحوا رمياً بتعدد 
اازوجات على شرط آلا يم الزواج بامرأة ثانية إلا إذا قامت علاقاث زوجية 
د لمدة سنتين » ولا يم الرواج بأمرة ثالثة إلا إذا قامت العلاقات بينهما دة 
خس سنوات ٩‏ . ويري الأستاذ حبيب زيات الذي نشر هذه الوثيقة إن ذلاف 
الأمر ما هو إلا نتيجة لاتأثير الإسلاى . فهل تأثر الأقباط بالأغلبية ؟ وإلى أى 


حد تأثروا ؟ 


Voyage en Ëgyple et en Nubie ( ۱ )‏ 
(۲) الحطط »> + ١‏ ص ۱۲۴۳. 
(۳) خحطايا الروم الكاثوليك الملكيين ف القرن السابم عشر »> ۰ فی مجلة ر المشرق و س۹۳۸٠‏ 


ج أثر الإسلام ف دين الأقباط وعاداتهم . 


فی عام ۱۹۰۸ كتب الاورد كرومر » ابي تنحم فى مصير مصر مدة 
من الزن » بقول : «یوجد فرق ظاهری شاسع بين المسلمين والأقباط › 
لكن هذا الفرق لا يكاد يذ كر فى الواقع . إن الضرورة تحتم على الأقلية أن 
تتأثر بالأغلبية . فى اند أصبح المسلمون براهمة إلى حد ما »> ى حين 
ان افندوكيين الین هم أغلبية فى البلاد بنسبة ٥‏ إلى ١‏ لم يأخذوا شيثاً عن 
المسلمين . و مكنا أن نطب هذا البدأً على قباط «صر ء إذ لم يتأثر «سلمو 
ه.ا القمار بالأقباط مطلقاً بي أن القبطى تأثر بواطنه المسلم دون أن يشعر 
بالك ° . 

ا رو الا ف ا 
الإسلام فى الديار المصرية فطنيين متمسكين كل المسلك بتقاليد أجدادهم 
وعتفطاین بېعض العاداث والعتقدات واللرافات الى كان بقدهما الفراعنة . 
ومکذا م تخل تقاليد المسلمين فى مصر من الأثر الفرعوى ٠‏ بي أن الإسلام 
شیع بروحه الأقلية القبطية الى ظلت متمسكة بالمسيحية . 


ا ا ر ا 


لا قطخت المسيحية المصرية علاقانما العام اوقا الروا: قبل 
دول العرب مصر بمدة طويلة > فقدت الكثير من رونقها وسطوما . 
ويېدو أن عدم ظهور دين جديد نى تلاك الفترة هو السب لى منع حدوث 
آي تغپیر جوهری نی تعاام اللسيحية » بدليل أنه عند دخول العرب ٠‏ 
باردد مسيحيو مصر - الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن مبداً 
دیی م تنسع له مدارکهم ان خرجوا عن تعاام المسيحية الصرحة .. 


Modern Leypt, IL, p, 203 ( ۱ ) 


٦ 


ويحدثنا ساويرس بن المقفع أنه فی عام ۷١‏ ھ ( ٥٩‏ م) ۰ أی ی 
عهد البطريرك "معان » كان بعض اين يدعون آم مسيحیوك ېجرون 
زو جام وٍضغطون على رجال الإ کلیروس یحم اوم على القصر بح 2 
بزواج آحر . ولا أخفقوا فى الحصول على مطالہہم > قدموا شکوی إلى الوالى 
فحواها أن رجال الدين برفضمم إجابة رغبهم يدفعونهم إلى ارتكاب. خحطيئة 


لزنا . فغضب الوالى واستدعى الأساقفة الأربعة والسثون دون أن يذكر 4 


سيب هذه الدعوة . ولم پہین لنا الراوی شيا ما حدث فى هذا الاجياع ٠‏ 
ولکننا نعرف أن الطلاق الذى كان تحرمه الكنيسة المصرية بصفة رسمية »> 
کان يعمل به علانية بل كانت الكنيسة نفسها تعنرف به وحاصة عند ما 
اضمحل الأقباط فى عهد العيانيين . ويكتب االرحالة الفرنسى « دوميئياك 
جونا ٩‏ هسمل .5 عام ۱۷۹١‏ م : إن عادة. الطلاق ليست خاصة 
بالسلمين فقط ؛ إا شائعة أيضاً عند المسيحيين الأقباط الذين لم بمتموا 
بالأسہاب الى نص علا الإنجيل. » ويكنى أن يقول إنسان للبطريرك أنه 
غير راض عن زوجته وتقول المرأة ماعل غیر وفاقی م زوجها يسح البطريرك 
بالطلاق . وإذا رفض الاح م بالطلاق: > فداه على ر منه وكدلك 
لم يرفض البطريرك أبداً مثل هذه الطابات حيث إنه بعدم موافقته: عليها 
يفقد أجراً کان یعطی لفیا لو سمح ها بذلاف الفراق المرذول الذى نقلته 
بقية الطوائف عن الأقباط 0۲). 

وذكر التاريخ أمثلة لبعض الأعيان الأقباط فى عهد امالك اعترفت 
الساطات الدينية بزواجهم من ارين . ولم يكلف هؤلاء الأعيان أنفسمم 
مشقة إلخاء زواجهم الأول ولا سما اہم کانوا پملکون. عدداً من ابحواری 
والعبيد أسوة بأمنيادم . ولا أدل على ذللك من العلم غالى الذي کان پنشمى 


م ا ا 
)١(‏ تاريخ البطار كة » ص ٠٣٠١‏ . 
Histoire générale... Il, P. 1333-4 (۲(‏ 


1Y 


إلى العفيدة الكاثوليكية ع ذلاث لم پتوان من اقتناء ستين جارية من البيض 
والسود والحہشیات » وقد عبر عایہن عند ما آمر محمد على بتفتيش منرله2. 
ولا ت على وجه النحقیق می اتیع مسيحيو مصمر عادة اقتناء العبيد . 
وإذا رجعنا إلى ما كته المؤرحون فى هذا الصدد » تبين لا م اتبعوها 
باکراً .ف ی عھد البطر؛ رك افرام وخلافة العزيز الفاطمى ء كان مجظم الأعيان 
بماکون الحواری . وف عام ھ ( 1-۱٤٦۰‏ م) مر صاحب ادرا راج 
الأقباط بتسام 
ستوكوفڭ » eپ0امهغ8‏ الذى هبط مص سنة ۱۹٦۲‏ آن النصاری | کتسبوا 
تی شراء الحواری بکل ٠‏ .. وذ كر رحالة هه الواقعة ا 


جوار م الساخات لکرة و عندھ ٩‏ 1 ويکر 


آنا نعرف من القصص الى نقلها لنا المبرتى عن تصرفات القبطان حسن 
پاش أن الأقباط أسرفوا نى استعال حت اقتناء . 

E O N SES‏ ا ر 
حى اقتناء العبيد » وهو حق م يتمتعوا به فى ساثر أنحاء الإمبراطورية 
العمانية . ولكن حقهم حدود بمعی أنه غير مصرح هم بان شتا د کوراً 
ی حلم > وغاية ما بستطيعون هو شراء أطفال على أن يتخاصوا مهم 
عند ما باغو » ویسمح ج باقتناء عدد غير محدود من النساء . للات تجد 
ادى كل اسرة جارية أو انتن لى الأقل للاعال المغرلية 0 . 

ومن جهة أخرى » كف الأقباط عن النكام بلغنېم وبذا انارت قوي 
دعامة لشخصي مم . ولم پکتفوا پتعام اللغة العربية لقضاء حاجنهم فحسب »> 
بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك إذ تزكوا نائياً. اة القبطية واستعاضوا. عا 
بل حا کیم حی بی کنا ېم . 


(۱) ارق > ج 4ص ١۴ا.‏ 

(۲( السخاوی » اثر المسبوگ »> ص ۳۸١‏ . 

Voyage au Levant, Pp. 432 ( ۳ ) 

Description de PEeyple, 2e édit, XVII, rère Pei RP. 29 ( ٤ ) 


۳۹۸ 
تم نقلوا عن المسلمين قوإعد الذوق والاياقة وغيرها . ويلاحظ إن رواية 


المؤرخ «مكين » المسيحى الى ترجع إلى القرن الثالث عشر اليلادىي 
غاصة بالألفاظ الدينية اللحاصة بالمسلمين مثل «بسم الله الرمن اارحم » 


بل إا متأثرة كل التأثر بالروح الإسلامية » ما حمل المستشرق «فاتييه» 


Vattier‏ الى تر م هله ار وارة أن يقول ٠‏ من خصائصس لكين 
أنه نکم بسذاجة عن کل ما پتناوله ی کتابه بدرجة آنه ذا ذکر شيا 


يتعاتق بالإسلام اعتقدناه مسلماً > وإذا تكلم عن اليعاقبة اعتقدناه يعفوبياً » ' 


وإذا ثحدث عن الكاثولياف تخيلناه كائوليكا ٩(۲‏ . . 
وف الرسالة الى وجها البطريرك جبرائيل الثامن إلى البابا اكلماندوس 
الثامن عام ٠١١١‏ م بشأن اتحاد الكنيستين المصرية والكائوليكية 0 پتواڻ 
فى استعال العبارة الى يعتز بها المسلمون » غين أنه استبدل كلمة « الرمن » 
بكلمة « الرؤوف »2 . والملاحظ أن استمال هذه العبارات الدينية لا ترجم 
إلى استخدام الأقباط اللغة العربية بل جاءعت تدرا » بدليل أن ساويرس 
بن المقفع الذى عاصر الحلفاء الفاطميين لم يستعملها أبداً ى كتاباته 
ومن العادات الى أحذها الأقباط عن المسلمين باكرا »> حتان الأمافال 
الذى آلغته المسيحية ولم يكن معمولا به ف مصر قبل دخول العرب . وحدث 
بعد ذللك أن أحد البطاركة 2 رعیته على مارسة الحتان بل کان a e‏ 
من اهمامه بالماد . وی عام ۱۱۲٣‏ م » نم البطريرك مكاريوس هذه العادة 
وأمر محتان الأطفال قبل العاد . وذهب البطريرك پوحنا (۱۲۰۸ م) 
إلى أبد من ذلك حيث أصذر تعلاته" المشددة بشأن جعل خان الأطفال 
إجبارياً . وقد ألفى هذا البطريرك أ الاعتراف ). ويقول المفریزى إن 


Vattier, La chronique d@ Elmacins P. 15 ( ۱ ) 


(۲( جلة المع العلمى المصرى » س ٠۹۰٤‏ 
( ۴ ) اہن الراھب ¢ ص ۱)۳4 Artin Pacha, Ur lele,‏ 


٩ (‏ ) ابن الرأهب » ص ٠٤١‏ . 


اليعافية كانوا بمتمون بالحتان علاف اللكيين 


وأدخل استعال الحجاب فى حرم النصارى صر «ولم يسمح الأقباط 
لروجانم بأن يظهرن أمام رجال الدين بدون حجاب » والطريرك نفسه 
لا بستطيع رؤية سيدة غير محجبة إلا إذا مح 4ا زوجها بالك .١‏ 
وکانت الساء القہطیات فى الکنائس والاجاعات تجتمعن فا بیہن > 
وكن مفصولين عن الرجال بقاطعم صماء . 

وإذا استشن نا الصابان الى ک انت رین الکنائس والصاوات الى کانت 
تت فيا » لاحظنا أن تلك الکنائس كانت تأوي اناس بہتمون بنقليد شعائر 
السلمين أكثر من اهامهم بتخليد شعائر المسيحيين . وقد استقينا من رواية 
بروستانتية » حررت من فرن فقط >»٠‏ تفاصيل دقيقة نى هذا الشأن 
فھی تقول ن رجال الدين اليعاقية کانوا دوصول )عم بالصلاة ف منازکے 
س مراث (a‏ ت وکال بعص الأقباط رخسلون يدم وأو جههم أو احا 
الصاواث دم مشجهين داعا نحو الد رق 

وهناك تفاصیل أ کار غرابة ەن تلا الى ذ کرناها > ھی مدونة ف 
کاب الدكثور کاوٹ باک وف رحلة المسيو 0 پلاوك ( Belloc‏ إِذ يفولا 
إن الأقباط اعون أحذيم ۾ قبل أن بداوا کنائ سم f‏ يفعل المسلمون( . 

وپوچا وه شه انحر بين المسلمہن والأقباط وهو تعلق الأہاط باج 
إلى كنيسة القيامة ا کی نالوا لقب اه » . ولا يفوم أن محيطوا 


Deirfiptioh de PEgyple, 2e edit, XVIII, lêre partie, p. I9 ( ۱ ( 

( ۲ ) على المسلین آن پصلوا مس مرات بويا فقط . 

Journal of a depulation to the East, 1849, I p. 20 (+۲) 

Le pays des Pharaons ۾‎ Apergu, IT, Pp. 136۰ ( 4 ) 

وقد تقل هذا الأخبر عن کاوت باك التفاصیل الئی ذکرها فی راه . وجب أن نذ كر هنا أن 
الرهہان الاقباط بقلعون أحليم عند ما يلون » طبقاً لالم التوراة. ولكن ى ثلك الفترة » كان 
الأفباط يقص دون تقليد المسامين إذ م يفعلوا هذا ى الوت الحاضر . 


سفرم إلى القدس بنفس المظاهر الى كان عيط بها" المسلمون سغفرم 

فکانوا يذهبون على هيئة. قوافل كبيرة العدد . وينقل إلينا البرتى فى هذا 
الصدد حداا طريفاً بمناسبة حج النصاري . نعم أن ااولاة المتساعين صرحوا 
واھ 


۴ 
وکتب ابلبرنی ف حوادث سل ۱۱١٩‏ ھ ( ۱۷١٤‏ ن ٥‏ م) : ډئی نحو 


انصارى بزيارة القدس . على أن الماليك حرموهم أحباناً من ذلاف . 


هذا التاريخ قصد نصارى الأقباط الحج إلى بيت المقدس وكان کرم 
إذ ذاك «نوروز » »> کاتب رضوان کتخدا . فکار الشيخ عبد الله الڈبراوى 
ف ذلاف. وقدم له هدية وألوت دینار . فکتب له فتوی وجواباً ملخصه أن آهل 
اامة لا عنعون من دیانام وزیارام . فلما 2 ما آرادوا > شرعوا ف 
قضباء آشخافم وتشميل أغراضمم وجرجوا فى هيثة وأمة وأحال وصواهى 
وتختروانات فيا نساؤمم وأولادهم ومعهم طول وزور » ونصبوا هي عرضياً 
عند قبة العزب > وأحفر وا العربان لیسیر فى خفارہم > وأعطوم آموالا 
وخاماً وكساوى وإنعامات > وشاع أمر هذه القضية نى البلاد واستنكرها 
الئاس . فحضر الشيخ عبد الله الثبراوى إلى بيت الشيخ البكرى كعادته › 
وکان على آفندی آخو سیدې بکری متمرضاً » فدخل إلیه بعوده » فقال 
له : «آی ٹیء ذا الحال یا شيخ الإسلام على سیل البکیت ؟ کف 
ترضى وتفتى النصاري وتأذن م بمذه الأفعال لكوم أرثشوك وهادوك ؟ » 
فقال : «لم يكن ذلاف» . قال : « بل أرشوك بألف دينار وهدية وعلى هذا 
تصير هي سنة ورجون فى العام القابل بأزید من ذا ویصنعون هي حملا » 
ويقال ج النصارى وحج المسلمين » وتصير سنة علياف وزرها إلى" يوم 
القيامة . فقام الشيخ وخرج من عنده. معتاظاً وأذن العامة فى الحروج عم 
وهب ما معهم » وخرج كللاك معهم طائفة من جاورى الأزهر » فاجتمعرا 
عام ور جوم وروم بالعەی والساوق وبوا ما مهم و جرسوھم . وبوا 
أيضاً الكنيسة القريبة من دمرداش وانعكس النصارى فى هذه الادثة عكسة 


٤ 


فة وراحت علهم وذهب ما صرفوه وانفقوه ئى الباء 0 

وكانت الطقوس الدينية مناسبة الزواج تشبه تقاليد المسلمين . وكانت 
الفتاة تحتجب عندما تصل إلى سن البلوغ وكان الشاب الدي يريد الزواج 
يكف إحدى قريباته لابحث عن عروس . وإذا تم الاتفاق » حرر الكاهن 


عقداً وقام براسم الزواج . وإذا تعهد العريس بد مهر » کان عليه أن 


يقدم نصفه مقدما كما يفعل المسالمون 
ویروى لا الرحالة «سانت جون » صطمل 8 اله ی عهل محمد على 
كان القساوسة الأقباط يشجعون زواج المتعة المعروف الدى القبائل الإسلامية 


IG‏ ا 


ودا ص لدی الشيعيين 2 
وقد ذهب الأقباط إلى سحل الامتناع جن أکل ا 


ما أحذه المسلمون عن الأقباط 
لقد أشرنا من قبل إلى بعض العادات الى كان يتبعها الأقباط والى 


ادها مسامو مص دول س . وأ هده العاداٽت - وهی قامة 
: بو مر ئ 


رودا ھا جاب الا ادات ف Th‏ 2 .ول تحرج هاه العادة ¢ ال lL‏ 
الأفباط عن الفراعنة ۲ عن حدود مصر . وقد لاحظ الفرنسيون عند e‏ : 
أن الأقباط کانوا ہالغون فى إظهار شعور.ألرن. كر من المسلمين<“. 
ولکن إذا تحدنا عا أخذه المسلمون عن الأقباط > قصدنا بذللك 


ر 


RR RCA (۱( 
Michaud ‘et Poujoulat, Correspondance Orient, VII p. 9. (۲ ( 


Travels ûn ihe Valley of the ‘Niles I1 P. 382-4. ( ۳ ) 

ر Sonnini, Voyage dans la Haute et la Basse Jgypte, chap. XXVIII ( ٤‏ 
رجاه Leeder, Modern sons of the Pharaohs li dd‏ ص 4o‏ و أن البطريرك الذى احتل 
کسی البطرپ رکہة قبل کرس الحامس رفص آن یا کل مع اللیی دوف جوردون . وکان یکره 
البر وتستائت الذين يأ كلون الاسم طول السنة مثل الكلاب , 

‘Description de e 2e édit, XVIII, rère ta P. 19 (o) 


BE EEDA 


VY 


خصوصا الحرافات الى يرجع أصلاها إلى العصور القدبعة . ولن نطيل 


الكلام عن هذه العاداث . ونكتى بالإشارة إلى واقعة حديثة نسبياً ذكرها 
« تيفينو » ۲16۷0۲ » وهى تدل على أن السات باللرافات كان شائ 
وعادباً إلى حد أن المسلمين لم يترددوا فى طلب نع الأرواح الغاثبة أو فى 
اعناق معتقدات وحمية لم تكن موجودة ى الواقع إلا فى خيال النصارى . 
قال تيفينو : «يوجد بالقرب من مصر العتيقة »> على شاطىء المر» 


مقبرة واسعة دفن فما عدد كبير من المحثث . ويعتقد سكان القاهرة »> من 


& 


أقباط ويونائيين وأتراك ومغاربة » اعتقاداً رإسحاً أن اموي فى أيام الأربعاء 
والحميس والحمعة المغدسة + حسب التقويم القديم »> كانوا يبعثون 
ولكهم لم يتنزهوا فى المقبرة ا يتبادر إلى الأذهان > بل كانت عظامهم 
تخرج من الأرض نى هاه الأيام الثلاثة ثم تعود إلا إذا ما انقضت 
فذهبت إلى هذه المقبرة .. . ودهشت عند ما رايت هذا اللحمع الغفير 
وكأہم فى سوق . . . ويذهب الأتراك ی موکب » حاماین رایانہم حیعاً » 
إلى هذه المقبرة الى دفن هم فيا شيخ بدعون أن عظامه تخرج کل عام 
من قبرها کعظام ساثر الى » في هبون هناك ورصلون صلاۂ کلھا تقوی 
وورع. ٩0۲‏ 

و کت رحالة. انحر امه (نیبوهر » طنطءNi‏ » لس بنفسه معتقدات 
أهل وادى اليل الحرافية » عن الأشباح الى کان يبدو مم آنا تهر فى 
لخر دمياط ٠‏ بقل > إا ال اارعيدة الى لاطت فيا هاا الارن مى 
الحرافة بين المسلمين . فى بلاد العرب لا يعرفون الأشباح ولا يتحدثون 


.Thévenot, Voyage en Egypte Pp. 275 ( ۱ ) 
Voyage en Arabie I: P. 45 ( ۲ ) 


هل كانت هذه الثأثيرات عيقة ؟ 


ارتم من أن المسلمين اتبعوا بعض العادات الى يرجع تاريخها 
. إلى العصر الفرعونى فم لم يدعوا أنفسمم پار ون e‏ الفبطية . 
هل کان الأمر كلك فيا عت بالاقباط ؟ نم إن هلاء انجهوا 
إلى التشبه بالمسلمين من حيث المظهر حى إذا اعتنقوا الإسلام بعد ذلا »> 
لم تعد هناك أية علاقة يزم عامة الشعب . ولكمم طالما ظلوا فى الدين 
المسیحی : بکشف ٠‏ لارجی ای خروج عن ا 4 
إننا لا نستطيع أن ننكر على الأقباط تعلقهم بدیم ورضوخهم لتعالم 
کنیس م فلم یکن a‏ من منة يلتمسوما أحسن من تصريح پيناء 
أو إصلاح كنيسة . وهذا ما فعله المحلم 
حدمات جايلة لأحت السلطان أثناء مرورها عصر فى طريقها إلى مكة › 

س مكافأة له أن يصدر السلطان فرماناً بإقامة كنيسة بالأزبكية ( الكاتدرائية 
وإعفاء الرهبان من دف الحرية() . وقد انز أيضاً فرصة حسن 
استعداد السلطات نحو وطلب إصلاح الأديرة والكنائس(0 


اشير ا ابلحوهری عند ما ادى ى 


ونختم هاا الحديث بقول الاورد كرومر : «الفرق الوحيد بين القبطى 
والسام هو أن الأول مصرى بعبد الله فى كنيسة مسيحية فى حين أن الثانى 


مصري بعد الله ى مسجد مسلم ( 


و . س المنافسة بين الملكيين واليعاقبة . 


لد أشرنا عرضاً أثناء هذا البحث إلى .المنافسة القائمة بين الملكيين 
واليعاقة ا منذ انعقاد جع کالسیدونیا ( ٤٥۳‏ م ) واستمرت 
5 (۱( الحطمل العوفيقية » + ٩‏ ص ۷۲ . 

( ۲ ) المحطط الرفيقية > + ٩‏ ص ۸٠١‏ . 


Modern Egypt, TI, Pp. 206 (+) 


(۱۸) 


VE 


طوال الک الإسلاى . وترتب عابا نتائج حطيرة جداً . لذلك لا نستطيع: 


أن عر غلا کون أن حتت عا" 

ظل نفوذ بطريرك البعاقبة كبيراً جداً داخل مصر وخارجها بالرغم من 
القيود النى وضعت للحد من نشاطه . وإذا كان الوالى امتنع فى بادئ الأمر 
أن يتدحل فى شئون الأقباط الداخلية .» أى فى المسائل الدينية البحنة » 
فقد اضطر إلى التدحل بعد إلاح اليعاقبة. أنفسم وخاصة بعد الدسائس 
الى حاكها الملكون . وقول ميخائيل السوري فى هاا الصدد : « لا عجز 
اليونانيون . الحبثاء ر يقصد هنا الملكيون ) عن إساءة ٠‏ الأقباط › كما كانوا 
فعلونه فیا مضی » لم پکفوا عن عام السيغة وکانوا بعینون :فى آنطا کیا 
ومصر لشعوبمم بطاركة ليثروا الفوضى بين السوريين فالمصريين والأرمن › 
کالشعبان الدی بترٽ رأسه ولم یزل مرك ذپله . وکان پوجد ی سوریا 
وبلاد الأرمن . وكذلات نى فاسطين ومصر > 'علاوة على بطريرك. وأساقفة 
طائفتنا » بطريرك وأساقفة للملكيين > كانوا بثيرون الفوضى بقدر إمكام 
بين أفراد هذه الأم الثلاثة ٠»‏ وإذا أتييحت م الفرضة. » پيڻ النوبيين 


والا سحا شش .( 


وكان الأقباط يستعينون بالوالى لأغراض شخصية ٠‏ : هذا قس؛ بشكو . 


إليه لأنه لم برق إلى درجة أسقف فيخبره بوجود كثز عى ؛ وهذا فس حر 
يسافر إلى دمشق ويدعى أمام اللحليفة بأن بى استطاعته ملا حزانة الدولة 
الحاوية من ذهب بطريرك اليعاقبة الذى كان يصنعه بنفسه بطرق كمائة 
ليزين كنائسه بالأوأش النفيسة”“ . ولا تخلو سير البطاركة من القصص 
الماثلة » فلا داعى من الإطالة فى هذا الموضوع ولا سا أن معظم هه 
االات فردية > ولا يسا أنه ننكر أن الغبة ىالتار حلفت راق 


(۱) اریخ › + ۳ ص۲۲ . 
)۲( ساو پرس » ص ۲۱۹ = ۲۰ . 


Vo 


حطيرة > إلا إن توخينا الدقة محملنا إلى القول بأن الملكيين لا البعاقبة هم 
الذين حرضو الولاة المسامين على التدحل نى المسائل الدينية البحتة . 

وكان الماكيون أععاب حظوة لدى السلطات البيزنطية لإحلاصم هما » 
فام پرضخوا الحکم العر بمحض رضام . وكان الإجلال الذى أحاط به 
مرو بن العاص بطريرك الأقباط بنیامین ومصادرته معظم الكنائس والأديرة 
لصالح اليعاقبة > بعث عند الملكيين رغبة الانتقام . 

ثم كانت الفوارق تزداد بين رعايا الطائفتين كلما رسخت أقدام اکم 
العربى نى مصر . لقد فرح اليعاقبة فرحا اعظما التخلصمم من البونانيين > 
فام يعودوا يتوجهون إلى بيزنطيا . وإذا كانت بلاد النوبة والحبشة تخيب 
امام ولا ترسل م المعونة نى الأوقات الحرجة »> كان الأقباط بنطوون على 
أفسمم ويحاولون تبدئة غضب الحكام . 

أما الملكيون » فكانوا على عكس ذلاث إذ نهم لم ينقطعوا يوبا واحد 
عن النطلم إلى بيزنطيا . وكانت الأحداث النى تقع على ضفاف البوسفور ٠‏ 
مهم أسوة بالنى تقع على ضفاف النيل . وكذلك لما كتب سعيد بن بطريق 
تارخه » أو الحرادث البيزنطية والمصرية نفس الاهتام ى حين أن خصمه 
ساوپرس بن المقفع لم يركز اهامه إلا فى داحل الحدود المصرية ويتجاهل 
الحوادث اللحارجية . 

على أن الملكيين لم يعارضوا الحم العر ۴ علنا پل حاولوا أن ينفاد موا 
مع احتل الحديد . ولم يكن أمامهم لتحفيق هذا الغرض سوى خحطة واحدة 
وهى مساعدة الغرب على تشديد قبضتهم على اليعاقبة . فرموا بذلك عصفورين 
حجر » أى نيل حظوة المننصر وإضعاف نفوذ اليعاقبة فى آن واحد . 


وقاموا بعماهم هذا بعك سقوط الإسكندرية مباشرة و رول حا النفيسى 
فی هذا الصدد : «جع ميناس اللحد ۷١٠٠ر۲٠‏ قطعة من الذهب ولمها 
للواعیليين (ركذا) بيا كانت الغرامة الى افرضها عمرو عن المدينة 


۷٦ 

لا تتجاوز ۲۲ أل قطعة ١2۲‏ 

ونقرأً من جهة أخرى لى السينكسار البعقوبى أن البطريرك أغاتوا « لى 
E E EE ES‏ ان 
تاوداسیوس » وکان ملکی المذهب ٠‏ إلى مدينة دمشق ونقدم إلى يزيد بن 
معاوية الحليفة بها > وقدم له أموالا كثيرة وأحذ منه منشوراً بأن بتولى مدينة . 
الإسكندرية والبحيرة ومريوط » فلما آثى »> تساط على أبينا البطريرك ووزنه 
الحزية ووزن تلاميذه نى كل سنة ستة وثلائين ديناراً » وألزمه بكل ما ينفق 
عل مرا کب الأسطول بی كل سنة وکان یزن عنه سبعة آلاف دپنار ی کل 
سنة » ولكرة شره لم بختاط به أجل ملته لأنهم كرهوا منه ما عمل مع البطريرك .. 
لا کن الأب أن حرج من قلابته وقال : « کل من وجد البطربرك ف 
الطريق بقتله . كث الأب لى قلايته عبوساً إلى أن أهللك الله هذا 
المنافق »2 ٠٠,‏ 
ولكن البعاقبة لم يساموا بهزيتهم . وقام أحدم ا 
قره بن شرياث » ونجح نى 'إقناع الوالى مجعل اللكيين يدفعون ضعف ` 
الضريبة المقررة . 

وا شلث أن الملكيين م يزالوا يشعروا بقوة نفوذهم لانم فكروا » ى 
ولاية عبد العزیز بن مروان » نى أن ينتخبوا بطربركاً من بين أفراد طائفنيم 
ويفرضوا سلطته على أفراد الطائفتين"“ . أضف إلى ذلاث أنه عند ما قال 
الوليد « ما آدع بطرکا یتقدم تی آیامی . . . ) کان هناك e‏ من أهل 
الإسكندرية اسمه «أنو بيس » » فلما وجد الوسيلة » سأل الأمير أن بأمر 
أن يقدمه بطركاً من الإسكندرية وكان رومياً خلقدونباً » فقبل سؤاله . وکان 


(۱( ص ٥۸٩‏ . 
(۲) ص .۳٤۱‏ 
( ۲) ساوپرس ص ٠١۰‏ . 


VY 
کاتب امه آنسطاسيوس من الإسكندرية ودفع هذا الكاتب ألف ديار للأمير‎ 
| . °) جعل الفير بطرك اللحلقدوى ممدينة الإسكندرية‎ 

حدث أن شفيت زوجة الحليفة هارون الرشيد الختارة على يد 
بطريرك الإسكندربة الملكى . فنحه الللليفة مبالغاً کبیراً من الال على سبيل 
المدية وأعطاه أمراً يسترد بقتضاه من اليعاقبة حيع الكنائس الى كانوا قد 
صادروها لصا هم . وعاد البطريرك إلى الإسكندرية واسترجع هذه 
الکاتس 2 + 

وکان الحافاء يستغاون شعور الحقد بين 'هاتين الطائفتين » فيكلفون 
أصصاب الطائفة الأو بتنفيذ الأوامر الى يصدروما ضد أععاب الطائفة 
الثانية . ولا أمر اللحليفة الأمون « أن تؤحذ 5 بيع فی کل مکان العمد 
ولرخام > کان الواصل فى هذا الطلب إنساناً الفا مبغضاً من 
ا الارن لا وا إلى مصر > اجتمع إليه أهل مذهيه اللجس 

هم ارا اقطة اللحاقدونيون امون بالسکندر, ية a‏ 2 

وى حلافة عبد الله بن مروان » ذهب اللكيون واليعاقبة إلى حد القاس 
تحکم قاض مسام فى سألة خاصة ek‏ إحدى الكنائس . 

ومن البدیہی أن الحكام العرب ل بنظروا بعين السخط إلى هذه اللعلافات 
المسشجدة لأنها کانت نتیح مم فرصة التدنحل لى أمور رفضوا التدحل فيا 
ئی بادیء الأمر غير آنہم کانوا رظهر ون قلقهم بسبب العلاقات القامة بين 
املكيين وبيزنطيا > م بيجم وبين دول أوروبا الكاثوليكية وقد احتفظ لنا 
الفلقشندى بنصوص مستندات هما أهمية كبيرة شى هذا المؤضوع . وهذه 
الملستندات حاصة عراسم تنصيب البطاركة الملكيين وليعاقبة بالإسكندرية . 


(۱( ساوپرس ص ۱١۰‏ . 
(۲) اہن بطریق + ص ٥۲‏ . 
(r).‏ ساو پرس »› ص ۸۹ “= ¥ 


YVA 
وکال الحكام بوص ول البطر برك الملكى ف هلا المرسوم بان ب رعایاه‎ 


القاطنين نى المناطق الساحلية من إقامة أية علاقة خفية بينم وبين الأخان :ب 


القادمين إلى مصر . أما المرسوم اللحاص بتنصيب البطريرك اليعقوبى ٠»‏ فإنه 
ل يذ كر شيتاً عن هذا الموضوع غير آنه. يشير إلى علاقاته بالحيشة .١(‏ 


أما عن العلاقاث بين اليعاقبة ولملكيين » فلنذكر قصة تظهر لنا مدى ' 


الكراهية .الى كانت فرق بيهم » وهى قصة المصلح مرقس بن كبر 

ولسنا فى حاجة إلى الوقوف بده القصة طويلا »> فقد ذكرها أبو صالح 
الأرمنى بتفاصيلها . ونقول فقط إن الإصلاحات الى كان يقترحها مرقس 
على البطريرك اليعقوبى للتقرب بين الطائفتين سببت طرده من الكنيسة 
القبطية . وكان مرقس يقترح الماح للشعب القبطى بأن بطبل شعره ونم 
انحتان والتوصية بالاعتراف السرى . ولا بلغ اللحلاف أشده » بحا .مرقس إلى 
ساحة السلطان . ولكن البطريرك اليعقو فى انتصر عليه لأن الملكيين كانوا 


معدويين النفوذ ئى ذلك الوقت . واتتقم بعد ذلاك المباشرون الأقباط أحسن . 


انتقام بفرض جز بة مضاعفة على المدن الى أطاعت مرقس بن > وکان 
انتقامهم هذا لمصلحة اللمحرينة المصرية 

وا كتنف الغموض تاربخ الملكيين فى العهد العانى . فقد تركوا لمصیرهم > 
منذ سقوط القسطنطينية نى القرن السادس عشر »› بتخبطون نی غیاهب 
الفقر والحهل . وى أوائل القرن الثافن عشر » لم يكن فى القاهرة إلا ملكى 


واحد على خمسمائة قہطی » آى حوالى عشرين نسمة . وکان پوجد ما قرب 


من المائة فى. الإسكندرية. وبعض الأسر المتفرقة ف. موانىء رشيد ودمياط 
والسویس . وغی عن البیان آنه لم یکن م آى نفوذ . وكان السلطان يوافق 
بين حن وانحر على تعبین بطر درك ملکی کر E‏ 2 انه 4ن 


1 


(۱( صح الأعثى 0 طہع دار الكدب » + ۱۱ ص ۳۹۲ . 
Letlres .(difianles, V, p. 240 (۲ )‏ 


pam o 


۲۷۹ 
ال عا ا لدا من الماك أن ترف بالفحد د عد د اللكين 

he 1 ن و ر‎ 1 ET 
الذين ظلوا خحاضعين لرا وعدد الذين انشقوا مع ا و‎ 
اهام دول اُوروبا ر الملكيين المصر ين يدل عل أن رم سحاد‎ 
صلاته بالکرسی الرسولى . ولكن البابواث كانوا يتمون أيضاً بصبر اليعاقبة‎ 
. الأين حولوا كراهيم »> بعد زوال الملكيين » نحو الإفرنج‎ 


ه . س كراهية الأقباط للإفرنج . 


1 تفقد الكنيسة الكاثوليكية الأمل ى إعادة بعاقبة مصر إلى حظيرتما 
بعد فشل الحاولة الى کان يراد با وحدة الكنائس . وقد بذر «فرانسوا داسيز » 
ھ6 ۴ » مؤمس الكهنوتية الفرنسسكانية » بذور الوحدة > ولكن 
مرها ظلت ضعيفة بالرغم من أن الإرسالبات الكائوليكية كانت ”ملك 
ی عام ١‏ تسع أديرة ى الوجه القبلى . 

وكان الأقباط .والمسنلمون يرون أن من مضلحتم إبقاء تلك الإرساليات 
بالرغم من شدة کراهینهم الافرنج . وكتب الرحالة « نيوهر » ى هذا الصدد : 
« كانت القاهرة خالية' من التجار الإفرنج ولكنا لم تعدم من القساوسة التابعين 
للارساليات الكائوليكية . ويرى فيا اليسوعيين والکہوشیین والکوردیاییه وآہاء 
ار وباجندة . وکان هڙلاء الرهبان يتحمسون ئى سبيل التبشير وكانوا يفاحرن 
أحياناً > بطريقتهم الحاصة » نى إدخال بعض المسيحيين النشقين فى حظيرة 
الكنيسة الرومائية . وكانت الساطات تجيز علها لأا كانت تستغل لمصلحتا 
النازعات الى كانت تشجر بين الذين N‏ الذهب الكائوليكى وبين 
أفراد طائفت م الأصاية.وغالباً كان الباشا لا يكتنى بتغرم الطرفين المتنازعين ٠»‏ بل 
يذهب إلى مصدر التزاع ٠‏ ويطالب الرهبان أنفسهم بالغ كبيرة من الال . 


Butcher, Church of Egypt, I1, P, 341"5. ( ۱ ) 
: Voyage en Arabies I, p. ıo4. (۲( 


کچ جوب و چچ وید 


۸۰ | 
هذا ما قاله الرحالة البروستانتى « نيبوهر» » ورآى قنصل فرنسا الكاوليكى » 
« بنوا دی ماییه » ٤ءeالنە‏ ٥ل‏ .8 › لا قل تہکاً إذ قول : « مبب . 
المرتدون المزعومون عند ما يعاب عليهم خروجهم عن مذههم : ما فيش 
فلن فة( دا ى ناقری وکت ان ها کا 

آباء الأرض المقدسة جافلة بالمرتدين ابلحدد وهم أفقر مسيحى القطر المصرى . 
وكان هذا الفقر المدقع جعلهم طوع إرادة من يمد م يد المساعدة . 
وكتب الرحالة « سونينى » نادمه الإيطالى بعد القنصل الفرنسى : «إن 
اسم « إفرنجى» مكروها من أبناء الصعيد . وهذا الحقد يرجع إلى موقف الأقباط 
مهم .. وكانوا يتألون من قدوم بعض المرسلين من إيطاليا ا خحصيصاً لنقد 
مذهہم واتمامهم بالإ ماد واعتبارهم بدون إشفاق كلاب ومن امالکين 2 


ما سہب هذا القد ؟ 


كان الأقباط يربطون بين الإفرنج (الأوروبيين فما بعد) ولملكيين › 
.ذلك لن الغر بين کانوا 0 حی انفصال ) اور ( Lutber‏ عن الكنيسة 
الكاثوليكية » حاضعين لروما .. ومن الطبيعى أن بعرم الأقباط حلفاء 
الملكيين وبالتاى أعداءمم . نجهل على أى أساس كان يستند مللت البرتغال 
ع فا کب إل الكوبال ٠م‏ س 1 ففف ان الاق 
اللحخاضصعین لساطان مصر عل استعداد تام للانتام لينا عیدما بلمحوا بریق 
ایحا 2 أ الأب السوعی « برا ( Bernat‏ < الى درس هذه 
السائل عن كثب > فکتب ل الأب ) فلیر J) : Fleuriau (y4‏ ف 


Descriplion de I Egypte, Il, p. 66 (1 )‏ 
Voyage, chap. XLIX ( ۲ )‏ 
( ۴ ) ذکر الفيلسوف « لایہنس » zان«طنم]‏ ف اللةرير الذى رفعه إلى الك لويس 


YAY 


أن تنزل نم الله علينا لكى. نقضى على العوائتق الى يظهر لنا آنا تحول 
ین الأقباط وان نامهم انلالص ل الكنيسة الكاثوليكية وأو هله 
العوائتق هى الكراهية المتأصلة للإفرنج ۲. والواقع أن الكاهة ای کانوا : 
بضر وا لاغر بیان کانت مرتہطة شحور الود لحو الكاثولياف . وقد آشاز 
« نيبؤهر » بوضوح تام إلى هذا الشعور إذ يقول : «يكره الأقباط كنيسة ' 
رودا کرھاً 1« کن القضاء عايه . . . وځیء الشساوسة بعثارة الكت امحررة 
باللغة الفبطية إذ خشون ‏ كما يدعون - أن يشتولى عايا الكاثولياك ويطبعوها 
ئى أوروبا بعد تزوير نصوصا . فإذا أقنعنا هؤلاء القساوسة بأننا لسنا من 
أنصار البابا »> وإذا حخففنا عايهم وطأة فقرهم ( عنحهم بعض العطابا ) 
آمکننا الصول على بعض نسخ من . هذه الكتب المدفونة )° . 

هله الاعترافات الساذجة الى سطرت على ورق دون أب E‏ ةة 
وال رڈ نکز على الملاحظة فقط »› هى فى نظرا اخس برهان على. وجود : 
هذا i‏ : 

وفضلا عن ذلاك ٠‏ فإننا لا جد م ERAS Ed‏ 
التغام > ولا ميل إلى بذل جهود حقينى لتقريب وجهات النظر . وم پتوجهوا 
لظ وأاحدة لحو الغرب بارت من اضصطهاد الحاکم بأمر الله 2 وتر بب 
کنائسمم وتعرضم للظام فى عهد الساطان محمد بن قلاوون ولاإهانات فى 
عهد المالبات . وإذا طلبوا الانضام إلى رما نى القرن السادس عشر الملادى > 
يكن ذلك عن إعان بل عن حاجة إلى المال . 

ولا أراد وزير حربية اللاك لويس السادس عشر » قبيل الحملة الفرنسية › 
ان درن مسألة جواز احتلال مصر » ورسل هذا الغرض إلى البارون 
دی ٿوٽ rot‏ » الذى كان بق ى مصر وقتئذ » بعض الاسثلة 


Lettres édifantes 2 V, P. 225 (١ ) 
Voyage en Arabie, 1. P. 101-8 ( ۲ ) 


الفصلة .> لم يتم مطل بالساعدة النى قد يقدمها له أقباط مصر . ولعل 
عدم اهام الوزير بالأقباط راجع إلى قلة عددهي ولاش نفوذم وقوتيم . 
غير أنه ذكر فى السؤال الثامن والعشرين حالة اليهود . فقال : «هل من 
المستطاع أن نجعل الود القاطنين فى الوجه البحری ہنمون بأمرنا ؟ 0۲ 
ويتضح من" ذلك أن المكومة الفرنسية كانت ترحب ممعاونة داخلية ‏ ولكنها 
کانت تعام أن الأقباط سوف يأبون علبما هذا التعاون . 


وتضمن تقريرات القناصل المعتمدين كراهية الأقباط نحو الإفرنج . 
وکتب القنصل ( دی ماییه » نى هذا الشأن : « أن كراهية هذا الشعب 
لنا شديدة إلى درجة أنه عند ما يريد أحدهم أن و ل انان ن 
السب » ينعته ١‏ بإفرنجى » . تلاك هى طريقنهم ف النعبير عن شدة احتقارم 
لشیخص ما۲ . وبالفعل » كم الأقباط شعورهم نحو بوابارت قبل أن 
يظهروا له عداوم . أما الإدارة الفرنسية أثناء. ا لحملة › فام تخنی احتقارها م 

ا اد د الاررو ھت »> زادت كراهية الأقباط هي » تلات الكراهية 
الى نخدت عا كر من الاجا > المقيمون مم أو الرحالة . وكان 
« ريغو » 4سانR‏ » .الذى ميد معرفة الشثون الداحلية ف مصر »> يبوص 
مواطنيه أن يازموا جانب الحذر » فقال : « حمل الأقباط كراهية شديدة 
لساثر المسيحيين . ويجحب على الأجانب أن ببتعدوا عنم »> وإن كان 
لا بد من التعامل معهم » فبکل تحفظ »7 . ویلاحظ « جون دوربین ) 
«نطاسدط .[ الإنجلیزى بدوره أن تأثير الإرساليات على النصارى من سكان 
البلاد کان غير ذی شأن . ویذهب «شارل دیدییه » ماق¡ C1.‏ . 


F. Charles-Roux, Le projet frangais de la conguéte de i Egypte sous le rêgne de Louis )۱( 
. ص ۷ه‎ ٠4 + منشورات الجمع العلمى المصرى‎ û X1 

Description de PEgyple, Il, p. 67-8 ( ) 

Tableau de "Êgypte el de la Nubie, p. 98 (۳ ) 

Observations in the East, I, p. 67 (gth. edit.) ( ¢ ) 


YAY 
إلى أبعد من ذلك حين يكتب : « لا يفضل الأقباط أبناء ديهم الأوروبيين‎ 
على المسلمين أنفسمم » ويقال إنه إذا قامت حرب صليبية أخرى بين‎ 
. والمسيحيين > فإن الأقباط سينضمون إلى صفوف الأولين‎  نيملسلا‎ 
ویذ کر « ایزانبير » ٤۲ءطسهء]1 لى « مرشد الرحلات » أن كراهية الأقباط‎ 
للأجانب تزید جراحل عن الكراهية الى قد پشعر بہا المسلمون نحو‎ 
. 2 الكفار‎ 
وكانث كراهية الأقباط أشد بالنسبة فؤلاء الذين کان پت رکون الوذ كسية‎ 
ويعثدقوا المذهب الکاڈ لیکی . وقد لاحظ ر« سونیی » هذا الشعور إذ قال‎ 
پوجد كثير من الكاثوليلك بين أقباط طهطا . طوالمعروف أن الأقباط‎ ١ 


بنتمون إلى أحد امذاهب الى تلهمها الكنيسة الرومانية بالإاد , وکثراً . 


ما کانٽٹ ذهب لريارة آکابرهم حبث کنٽ آلتی مسروراً بقسس مصری 
أنضى خسة عشرة سنة فی دیر بروا . وکان يتكلم ببعض السہولة اللاتينية 
والإيطالية وكنث أجد لذة نى التحدث إلى رجل كنت أعتبره أوروبياً . 
ركان بقول لى إن المصريين التابعين للكنيسة اللانينية يتعرضون لعاملة سيثة 
للغاية من العديدين الموصومين بالإلماد . 
وكان الأقباط الذين وضع محمد على ثقته فيم من الكاثوليك . 

ابطر کرم نفوذاً » وهو العام غالى » أن يدفم عن نفسه عدة 
حیکٽ ضده . وینقل RU E I‏ عام ۱۲٣۳‏ ھ 
۱۸۱١(‏ م( انتبذ طائفة من الأقباط نى الحط على غالى مع الكتخدا 


وعرفوه آنه إذا حوسب »۰ بظهر عليه لاثون آلف کيس . فقال ي وإن م 


بتأحر عليه هذا القدر تكووا مازومين به إلى اللحزينة . فأجابو إلى ذلك . 
فأرسل یعرف الباشا بذلات ذورد الأمر بالقبض عليه وعلى أخيه وحازنداره 


Isambert, Orient, p. 182-4 (| ) 
Voyage, ch. XLIII (۲ ( 


A4 


وحبسېم وعزله ومطالبته بالستة آلاف كيس القدعة. أولا » ثم حسابه بعد 
ذلاك » فأحضر الرافعين عليه وألبسم خلعا على رياسة الكتاب عوضاً عن 
غالی ومن پایه ١ . ٩(۲‏ 

ولم نلبث نى عهد محمد على حتى لاحطنا الفرق الواضح بين موقف 
رجال الطائفتين . فبينا ظل اليعاقبة وبطريركهم يعادون الأجانب كل العداء » 
احتمى الأقباط الكائولياك » فى القرن السابع عشر » ححاية جمهورية البندقية 
تم بحاية الفسا عام ۱۸١١‏ م . لذلك لم يتردد قنصل الفسا > عندما أنشثت 
امحاكم الختلطة » فى طلب إعفاء الأقباط من التقاضى أمام احا کم الأهلية »> 
ولكن الحكومة المصرية م تقر هذه النظرية . 

ومن جهة أخرى. » بيا كان عدد كبير من الرحالة يشكون من صعوبة 
زیاتم للأديرة القبطية التابعة لليعاقبة ٠‏ > وقف الأقباط الكائوليافت موقف 
التآحى من اللاتين فما مختص بالناحية الدينية . ويثلا عند ما قدم الأب 
« دى جيرامب » اصهء66 إلى مصر » خف الطران القبطى الکاٹولیکى ‏ 
لاستفباله؟ . وا قدم . رئيس آباء الارشض القدسة ٭ أثاء كورته اارزعربة :¿ 
استقبله مطران الأقباط الكاثوليك ببولاق(" . 

ولا شات أن روح التسامح ال عرست ى فصر ى عضر جحد عل 
أحذت نثمر فا بعد . وقد فتحت الأديرة أبوابها لازفار الأجانب » بل 
لرهبان الكاثوليك . وقد صرح م اا با اقات ا فا 
أما البطريرك » الذى كان يضمر العداء للأجانب > فقد استقبل عام ۱۸۹٤‏ 
الكاردينال « لانجينبو » جuمنص6ه«ة1‏ » الادوب البابوى ى امجح 
القدس الذى عقد فى مدينة القدس > استقبالا حاراً . «وقد قام بزيارته 

TT )(۱( 


Pdlerinage en Terre Sainte, Ill, p. 159-60 (۲( 
, نفس المصار‎ ) ۳ ( 


۸٥ |‏ 
فى اليوم الأول . ولا رد" له الكردينال الزيارة فى اليوم التالى »> نى الكنيسة 
المرقسية » ارتدى البطريرك لاستقباله ملابسه الدينية وأمر بقرع الأجراس كا 


ل و کان تی برئیس له ... وقد تحدث.الناس بعد ذلك عن‌اتحاد الكنيستين »< . 
و . س العلاقات بين المسيحية العالمية ومصرالمسيحية تحث الحکم الإسلای . 


ين الدور الذى لعبه البطريرك ٠‏ والحوادث اليومية الى كانت تقع بين 
لملكيين واليعاقبة > جعلتنا نقتنعم بأن الدول المسيحية لم تمل تماما مصير 
الأقليات الدينية ف صر . 


والواقع أنه لا اجتاح الإسلام الشرق » حاول النصارى القاطنين فى البلاد . 


الحتلة » مدفوعين بغريزتهم > أن محتفظوا برباط روحى مع الدول المسيحية 
الكبرى . وبا توجه الملكيون نحن بيرنطيا »> اتجه اليعاقبة نحو النوبة 
والبشة على الأحص »> لأن اللمبشة كانت الحصن المنيع الى م بجرؤ 
العرب ٠‏ على فاده DÎ‏ 

وكانت علاقات الأقباط بالنوبة والحبشة طبيعية لأن بطريرك الإسكندرية 
كان الرئيس الروحى لتلاك البلاد . ثم أن تدهور نفوذ البطريرك يوماً بعد يوم 
م يقال من الاحترام الذى كان يتمتع به :لى الحبشة . وقد رأینا كيف كان 
النجائى بضحى بعزة نفسه ويطلب باحترام إلى السلطات المصرية أن ترسل 
له مطراناً . ويصف ابن فضل الله العمری كيف کان حكام البشة بقاباون 
من حمل رسالة من البطريرك اليبعقوبى . فيقول إن رجال الدولة والقساوسة 
والأراخحنة كانوا يستقباونه على حدود المقاطعات وى أيديمم المجامر . ولا كان 
ندوب يصل إلى مدينة « أمهره » كان النجاشى يستقبله شخصياً وتنم 


منذ هذه اللحظة عن إصدار أوامره حتى يوم الأحد الذى بلن وصول 


L. Malosse, Impressions dEgyple, p. 271-2 ( ۱ )‏ 
٠)۲ (‏ لیس لدینا أى برهان مكتوب على السجاء الأقباط إلى النجاثى . ولكن دايدتا على ذاك 
وة الحكام ی معاقبة الذين كاذوا يمون بالائصال بالبشة سرا . 


۲A٦ 


ساحة الكنيسة لإصغاء مضمون الرسالة . وكان النجاشى بستمع إلا وهر 
واففاً<°1 , . 
كثب ابن فضل الله العمرى هذه السطور نى عهد سلاطين الماليك › 
أى فى الرقت الذى ترعزت فيه مكانة البطريرك بمصر + ما مجعلنا نتساءل 
ما سبب احترام ملاتذى ساطان واسع لشخص کان يعيش أغلب الأحيان فى 
بؤس مادی وادلی شديدين ؟ ونجد أحسن رد على ذلك على صفحات 
تاريخ ابن فضل الله العمرى إذ يقو إن المسيحيين اليعاقبة كانوا بعنقدون 
أن سر الاعثاد لا قيمة له إلا إذا وافق عليه بطريرك الإسكندرية . لذلك 
يضطر النجاشى أن يلتمس تعيين الأسقف الذى .بثله البطريرك فى الحبشة . 
O AOE A N AEE OS‏ 
کان عملا لا مفږ مله . . ۰ 

وقد ظلت العلاقات بين نصارى مصر وجيرانہم الإفريقيين بعد 
الاحتلال العرلى » بل لقد زادت قوة هذه العلاقات لأن ملك النوبة وإمبراطور 
الحبشة کانا پننہزان ا اضطهاد بقع على النصارى أو أى إجراء 
يصيب هيبة البطريرك ليتدحلا ى شثون مصر > بيبا أن الولاة العرب لم 
يترددوا ى طلب وساطة البطريرك نى سبيل تأمين حدودهم ابنوبية . إلا أن 
العلاقات القانمة بين البطريرك والاوك المسيحيين كانت ثقلق الحکام المسلمين 
وحاصة بعد احتلال مصر مباشرة » بل كان حضور قسيس لطلب تعيين 
مطران یکن لإلقاء الرعب فى نفوس رجال الإدارة) 

وم م الحبشة جديا بمركز الكنيسة القبطية قبل القرن الثالث عشر 


(۱( م ياشر هذا النص باللغة العر بية وقد تر مه sەدyاصoصە20-yە Gaur‏ ف کتابه : 
LD Afrique moins PEgyple‏ ص ۳۲ . 
( ۲ ) انظر الادث كا رويناه » ى الفصل الفالث .. 
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الميلادى . وإذا اتصلت با قبل ذلك » كان لسبب واحد » هو :طلب 
تعيين المطران ر الابونا ) > ذلك لأن موقع النوبة المسيحية بين البشة ومصر 
كان يؤهلها لتقوم بدور المدافع الأول عن المسيحية المصرية . 

وفعلا قذف ملوك النوبة عام ٠۳۲‏ ه ( ۷٠١‏ م) بجيوشيم عبر الحدود 
الملصرية انتقاماً للإهانة الى مقت بالبطريرك ميخائيل الأول . وكان ذلك 
أول مظهر من مظاهر التضامن بين المسيحيين وأهمها . وينقل إلينا ساويرس 
بن المغفع هذا الحادث »> بل مدنا عنه ماس . قال : Uo‏ عام الك 
فرياقوس بان عبد الله بن مروان زج بالبطريرك نى السجن سار من بلاد 
النوبة بريد ديار مصر ى عسكر عظم فيه مائة آلف فارس بائة آلف فرس 
وماثة ألف حل . ولقد شاهد من أخبرنا بعينه أن اللحيل الى تحتم كانت 
تقاتل بیدا وارجلھا ی المرب کا بقاتل فرسانما فوقها » وکانوا خيلا 
قصاراً مثل الحمير . فلما قربوا إلى مصر ليسبوها > وزلوا ى البركة المعروفة 
إلى البوم ببركة الحجش » نبوا وقتلوا وسبوا المسلمين » وقد كانوا فعاوا ذلاث 
بعسامی الصعيد . وكان الللك قبل وصوله إلى مصر قد سير رسولا انمه 
الابرخس » من كبراء المملكة » إلى عبد الله يأمره أن يطلق البطرك . فأخحذه 
عبد اللاك واعتقله مع البطرك . فلما عام ر 
و نکن له قدرة على عاربته رخاف منه جد »> أطاق رسوله الابرخس من . 
السجن » فخرج فى لقاء الك بعد أن قرر معه واستحلفه آنه یرده وعساکره 
إلى بلاده ولا يدعه أن يتقدم إلى حصونه ولا بمحاصره » وكان المسلمون 
يسرقون النوبة ويبيعوبم عصر ٠»‏ فعاد: بخسكره بعد أن نهب من المشلمين 
شا کشراً ٠ . ٩2۲‏ 

أوكذاك ظل الأقباط يستنجدون ببلاد النوبة نى أوقاتيم العصيبة طالا 
طلت بلاد النوبة مسيحية . فى أئناء الجاعة الى حاقت بعصر > فى عهد 


۸۸ 
الحليفة الفاطمى المستنصر بالله »> استنجد النصارى بأريحية الملك جورخ 
اللو . 

ولم تبلغ العلاقات بين مصر والحبشة درجة اللحطورة » بالرغي من المظاهر 
الى صصبتها . هذا لن 2 والحبشة لم تستطم أن تخوض غار حرب لطول 
امسافة الى تفصاها با وكثرة العقبات الطبيعية الى تقوم بینہما وتعدد 
اللورات الداحلية والأحطار المحارجية الى تمددها . ثم لما لم ترغبا 
خوض غار حرب بالرغم من آنمما م تحاولا التغاهم ول الارتاط جالصدا5ة5: 

کانت الحبشة فی حاجة إلى حسن استعداد مصر بيا أن مصر كانت 
فى حاجة إلى حسن استعداد الحبشة . ولا نسى أن مطران الحبشة کان پتانی 
تعيينه من بطريرك الإسكندرية الذى كان بضع لساطة والى مصر 2 
لذلاف کان النجاشى پرغب فی عدم 'قيام ار حرب بين الدولتين ولا سما أن 
رعایاه کانوا بحجون كل عام إلى بيت القدس حيث أقيمت دار لإيوائيم . 
وكانوا يريدون القيام بمذه الرحلة الدينية وهم مطمشين اما . 

أما مصر » فكانت تدرك آن الحبشة جارة لا براح ها » بل إنها جارة 
خطرة کل انلاطر إذا حكتها إدارة قوية . وكانت مصر تعام أيضاً أن النجاشى 
بحم فى عض الفبائل الإسلامية وإ نه پنلام منہا کالما وقح اضطهاد على 
. الأقلية القبطية نى وادىالئيل .. وكانت تعرف خاصة أن منابع النيل ( أوأحد 
المنابع المامة له ) تنيع من آ هضاب اللہشة » فکانت ی ی کل 
حين أن يقطع أو حول جراها 

وكانت فكرة تحويل رى انيل هذه تقلق بال المصريين مند أمد 
بعيد . ویکتب المسيو. « کامیریر » e6rمس‏ سە قائلا : ر كان المسلمون 

)١ (‏ لقد اعتمدنا فى ننا هذا على المصادر الى لدينا ولا سيا على البحث الق الذى لشره 


اسيو فييت فى مجلة الحمعية الملكية للثار بالإسكندرية تحت عنوان و العلاقات بين مصر والبشة فى 
عهد السلاطين الماليك » ( + )٩‏ . 


۲۸۹ 


يتام الرعب منذ أجيال بسبب حرمانهم من مياه النيل نتيجة لتآمر جيرام 
علمم . ولم یزل هذا ٠‏ ينتابہم . ولا کانوا مقتنعین » م على حق ٤.‏ 
ٻأن مصر لا تعيش إلا بفضل النيل » كاو يرون من الحتمل جداً أن 
حول مجرى النيل > م ف ذلا مخطتون ٩‏ . و یکن الصليبيون أقل 
اقتناعاً من المصريين : ولا فكروا فى إشراك الحبشة فى حرومم ضد الإسلام » 
یکں استعال هذا السلاح الفاصل » أى تحويل رى النيل » بعيداً 
عن خحططهم . ولا عام سلاطين المالباف بتدبير مؤامرة هذا الغرض > منعوا 
الرحالة الأجانب من دخوام الحبشة »> إذ كانوا يعتقدون أن هؤلاء الرحالة 
إا بذهبون إلى الحبشة لحمل النجاشى على تحويل مجرى النيل اللعصيب .. 
وكان الرواة الغربيون أنفسهم يعتبرون تنفيذ هذا المشروع 8ک اذا فکر 
ئی تنفیذه . ' قرا فى رحلة «جیلبرت دى لانوا) yەصھ1 G. de‏ 
(سنة ۱٤١١‏ م) ما پائی : «لا سمح السلطان لای مسیحی بالذھاب 
إلى المند عن طريتق البحر الأحر للا عن طريتق نهر النيل لمقابلة القس 
يوحنا ( الجاشى وقتئذ ) حوفاً من أن يتفق المسيحيون معه على حرمانهم من 
هذا اهر أو على أى عمل عدائى آخر » ذلك لأن المسيحبين هناك والقس 
بوحنا يناصبونه العداء . إنه ليس فى استطاعة الساطان تحويل جرى اليل › 
ولکن فس يوحنا يستطيع تحويله إلى آين يشاء . وإذا م يقم بهذا العمل 
بعد » فالسہب يعود إلى عدد المسيحيين الكبير الذين يقيمون بمصر وخواً 
علم من الوت جوعاً ۲“ . 

وجاء الرحالة « برتراندون دی لابروکییر » 1a E‏ بنفس 
بعل هر وات ٩5‏ . وحوالی عام ٠٤٥۰‏ م » طالب ملك « اراجون » 


ت 
(۱) ف عام ۸۳۲ م) »> كلف النجاشى أسد التجار المسلمين اسمه على تبر زى 
ان پتصل ملوك أو ربا » ولكن آل القبض عليه بالإسكندرية وأعدم . 
Kammerer, La Mer Rouge, .„, T, 3e fase;, p, 296 ( ۲ )‏ 


Kammerer, P. 3II (۳( 
(۱۹) 


4۰ 
إلى النجاشى تبخريب مصر بقطع ماء النيل عا“ . وكان الأب « فاسليب » 
فی كتابه عن مصر يعتقد آنه من المستطاع تحويل مجرى النيل » ويذكر 


خطاباتٽ أرسلها الجاشی إلى سلاطین مصر بہددھم فیا بتحویل جری 
النبل إن أساعوا معاماة الأقاط < ك وکان اأرحالة ) سافاری Savary f‏ ¢ 


الذى زار مصر فى القرن الثامن عشر » يؤمن بتحقيق هذه المعجرزة . 
ولعب البطريرك مراراً دور الوسيط » وکان نفوذه القوی لدى بلاط 
النجاشی کفیلا بان يکال مسعاه بالنجاح . ) 

ويرجع أول مسعى كلف به إلى عهد المستنصر بالله الفاطمى إذ أمره 
الحليمة بالتوجه إلى النجاشى لبخبره بأن مستوى الئل فى هبوط ٠‏ الأمر 
اللى لا بد أن يلحق ضرراً بسكان مصر . وقد حمل الحليفة البطريرك هدذية 
نفيسة ليقدمها إلى النجاشى . ويقول المغريزى : «أمر النلجاشی بفتح ا 
مجرى منه الماء إلى أرض مصر ٠‏ ففتح وزاد النيل فى ليلة واحدة ثلاثة أذرع 
واستمرت الزيادة حتى روت البلاد وزرعت ثم عاد البطريرك فخلع عليه 
المتتصر وحن إليه © ٠,‏ ا 


وقد استخدم البطريرك نفوذه فى مناسبات أخرى لمصلحة مصر والإسلام .. 


ويقص ابن فضل الله العمرى أن عبد الله الزيلعى » رئيس اارفد المحبشى 
السام ۾ جاء: مصر ٻین عا ۲ و ۱۳۳۸ م وطلب إلى السلطان أن 
حمل البطريرك رسالة يطلب فيا إلى النجاثى أن يكف عن اضطهاد 
المسلمين وانتزاع أراضيهم الى يقدسونما . وأمر الساطان بتحرير رسالة بليغة 
يلوم فيا هذه الأعمال ويطلب منع أى كائن من اقترافها . فحررها 


Kammerer, p. 300 (1) 

. JMouuelle relation, p. 6o ( ¥ ) 
Lettres sur L'Egyple, Il, p. 86 (۳ ) 
. ٤41 الحطط › ج ۲ ص‎ .) + ( 


E E 


ا 


۳۹۱ 
البطريرك . وقول ابن فضل الله آن الطاب آئی بأحسن النتائج ١‏ . 
ولم بحل توسط البطريرك بين اتصال البلدين مباشرة . ولکن معظم 
الوفود المرسلة من لدن النجاشى كان غرضما إما طلب رسم مطران جديد 
وإما تيسير مهمة الحج إلى بيت المقدس للأحباش . وف الظروف العادية 
کان نص الرسالة مکتوبا کیا یی على وجه التقريب : «نرجو الساطان 
أن يمر البطريرك برسم مطراناً علينا يكون صالاً وعالً » لا بحب الذهب 

ولا الفضة . » ۰ : 

على أن النجاشى كان ينز هذه الفرصة ليعطى سلطان مصر فكرة 
عن قوته . وکان يكتب ذلات بأسلوب ى غاية من الاحترام . غير أنه كان 
تز هذه الفرصة ليعطى السلطان فكرة جسمة عن قوته المادية . وكان السلطان ‏ 
E E O RE EE‏ 
عن عادد قواته وعدتا . [ 

وكان الوفد الحبشى بقدم دابا المذايا للسلطان . وكانت المدايا عبارة 
عن عبيد وأدوات وأسلحة مذهبة . وإذا لاحظ السلطان أن المدية قليلة 
القيمة › م پتأحر ئی تأنیب رثیس ااوفد . وحدث بی عام ۹۲۲ ھ أن قدر 
السلطان قنصسوه الغؤرى المدايا المقدمة من الوفد مخمسة آلاف دينار أو دون 
ذلك . «فلما عايا السلطان وبخ الذى طلع بها وأحضر له قواتم هداي 
ملوك الحبشة إلى الملوك السالفة مثل الأشرف برسباى والظاهر جقمق والأشرف 
فازتباى وغير ذلك من الوك > وأحضر عدة تواريخ يذ كر فيا هدايا ملوك 

اة إل ملوك حصر ب فقرنت ا 2 
وکان عدد أفراد الوفد كبير لأنه كان يشمل الحجاج الذاهبين إلى بيت 


(۱) ا طط ۲ + ۲ ص 4۹٩‏ . 
(۲( اہن پاس »› ج ۳ ص ۷ . 


سلطان مصر پتل 


المقدس . ويصف لا المؤرخ ابن اباس (عام ٩۲۲‏ ه) طريفة استقبال 


هذا الوفد وصفاً مفصلا إذ يقول : «. . . كان مجموع هؤلاء الحبش الذين 


حضروا إلى مصر نحو ٠٠١‏ إنسان ... وكان عبتم البرك وعليه برنس 
حرير أزرق وكانت أعيانهم رإكبة على خيول ولبغية مشاة . فطلعوا الفلعة 
من سام المدرج والبترك ماش قدامهم . فلا وصلوا إلى باب الحوش » كان 
نهم کراسی حديد عالية وقصدوا أن مسوا عاييا محضرة الساطان > فم 
کہم دۋوس اللواب من ذلك . ووقحع ف أيام اللاك الأشرف قاپتبای مثل 
ذلاث وطلعوا معهم بکراسی فا مکنوم من الحاوس عليا عحضرة الساطان . 
ولا تزلوا من القلعة > نزل معهم الوالى والمهمندار وجماعة من روس النواب › 
فوصاوم إلى الميدان حواً عليهم من العوام أن پر حرم 2 . 

ونری من ذلك أن البطريرك كان تم شخصياً بكل ما مس الحبشة . 
وتقول إخدى الروايات الفديمة أنه كان يكتب لانجاشى مرتين فى السنة 
( عوافقة الساطان ) ولكن أبطلت هذه العادة فى خلافة الحاکم . ولا کان 
حطاب . من النجاشى > كان يطلب إلى البطريرك أن 
يکد للنیجاشی احترامه ويرجوه ن بحسن معاملة مسلمی إمبراطوریته»° . 

والویل کل الویل ذا فوج البطريرك وهو يتعخاطب رأساً مع البشة 
دون تصریح من الساطات الشرعية . « وش يوم الاثنين ٠‏ العشرين من شر 
ادى الأول » عقد مجلس بين يدى السلطان بالقضاة الأريعة وغیرهم » 
منهم الشيخ بدر الدين العينى > نسيب بطريرك النصارى اليعاقبة »> وكان 
السلطان غضب عايه محيث ضربه وحبسه نى المقشرة . وأحذ منه شيا كثراً ¿ 
فأمر بكتابة إشماد عليه أنه لا يكتب إلى ملك المحبشة بتفسه ولا بوكيله > 
لا ظاهراً ولا باطاً » ولا يول أحد فى بلاد الحبشة لا قسيساً ولا أعلى منه 

eT ()۱( 

(۲) آبو صالح »> ص ۱۰١‏ و ٠١١‏ . 
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رلا دونه إلا بإذن من الساطان › ووقوفه على کتابته » وأنه می خالف ذلاٹ 
ائنقض عهده وضربت عنقه . وحکم فاضى المالكية بذلك ونفذه بقية القضاة 
ثم قرىء الاشماد بين يدى السلطان والماعة ورسم بکتابة س نسخ مته 
ليكون عنده وعند كل من القضاة الأربعة نسخة وانفض الجلس على ذلك )2© . 

غير أن البطريرك م يكن هدقاً ثل هذه العقوبات الصارمة إلا نادراً . 
وكان الساطان جقمق على حت من شكواه من الأحباش إذ وصله من النجاشى 
یی ذلات الین خحطاباً فيه عتاب شديد اللهيجة بل إنذار على موقفه من الأقباط 
وقد تسل ' هذا الطاب عام (e ff) 4 AV‏ من وفد کان حمل اليه 
هدابا . وكان أحد رئيسى الوفد مساماً يدعى عبد الرمن ومحترف التجارة . 
وقد تضمنت هذه ألرسالة فا تضمنت ٠»‏ بعد عبارات الإكبار والإجلال 


المنبعة : « فى أيام الظاهر برقوق ونجله الناصر فرج الذين كانا قاعان بالعدل 


حصوصاً بإخواننا النصارى . . . وقد بلغنا الآن أن هذه القواعد قد تغيرت 
من قبل قوم کانوا عن يق العدل حائدين وى طريق الظام خحاثضین . 
والآن › إذا مات أحد من حراننا النصارى » لا يدفن إلا بعد مشقة كبيرة 
لاهله وأقاربه ويۇخحذ منم ما ١‏ ٿجر به عادة ی آیام الوك السالفيه . والله 


تعالٰی م يعذب أحداً من i‏ بقطع الرزف 4 e‏ بلغنا أن م من يتعرض 
امم ف کنائ سم ف أوقات صلاتم وف یا أعیاده ۾ بقطع مصانعام 
واخحل ما ل نستیحقون حه ¢ rl‏ ف غاية الضق ذللن ... واوا 
البطربرك وإخواننا النصارى الذين هم الآن ثحت عز سلطانکم لکت کم 
ا بفة نفر قليل جداً » ضصعفاء الحال » مساکین ف كل ابحهات 

وتم حفظکم الله لیښ ی علیکم ما ئى بلادنا الواسعة من المسامين e‏ 
U‏ وحن ٤‏ ولل وکهم مالکون ولم نزل نحسن الم فی کل وقت وحین 
ا 0 وملا وکهم علدلا بالتیجان الذهب 4 را کہون انليول المسومة ولا اقل 


( | ) السخاوی »> ص ۲٠١‏ . 
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مم ا ل کا . .. وإن كتتم فى شك من ذلك ؛ 
فاسألوا التجار والترددين إلى بلادنا ليخبروكى بذلك بالحق والصدق . 

لیس نی علیكم ولا على ساطانكم أن بحر اليل ينجر إليكم من لادا 
ولنا الاستطاعة على أن نع الزبادة الى تروى بها بلادكم عن المشى الیم . 


ولا منعنا عن ذلك إلا تقوى الله تعالى والمشقة على عباد الله . وما قصدنا 


لا إلا ان یکرت یناو ینک الصلح كا كان بين الملوك السالفين ٠2»‏ . 
€ طلب النجاشى من السلطان إبراز أوامره لإعادة بناء الأديرة والكنائس 


ال 


ى هدمت وان باقر ن ٠‏ رقول أحد للنصاری یا کاب2). 


وھا هو ذا النجاشی ببعث بنہديداته مرة أخحرى لمصر وها هو ذا السلطان 
وقد اعتراه اللحوف حاول دحض ادعاءات النجاشی غير أنه أرسل له 
وفداً حمل المدايا . وقد حجز النجاشى هذا الوفد حى يشاهد بنفسه كيف 
ينتقم الأحباش من المسلمين » كا دعاه إلى رؤية إحدى المحئث . 

ولكن هذا الاقتصاص ا لا ذلب فم زاد من غضب الساطان . 
وقد استطاع أحد الأباطرة الأحباش » واسمه سيف الأرعد » أثناء حكه > 
ای فا بین عام ۱۳٤۲‏ وعام ۱۳۷١‏ م » أن عل الساطات المصرية تفرج 
عن البطريرك مرقس بعد أن زجته ى. السجن » وذلك بدون أن يلجأ إلى 


سلاح النهديد وکانٹ العلاقات التجار ية دين مر واسسبشة وقتئذ مزدهرة ' 


سواء عن طريتق البر أو البحر '. ولا كان يتعذر على سيف الأرعد أن بقدم 


مساعدة مباشرة إلى البطريرك »> ففد لى القبض على جيع التجار القادمين ‏ 


من القاهرة »> مم أرسل فرسانه ليبثوا الرعب بين القوافل وليعوقوا سيرها . 
وکتب الرحال ( روس ) Bruce‏ ی هذا الشأن : وولا كانت ساب 
هذه الأمور غير خافية » وكان البطريرك قد آلی فى السجن لابتزاز الال 


)۱( السخاوی » ص ٩۷‏ - ۷۲ . 
(N),‏ تفش المصدر , 


۹ 

مله > م سکان مصر الساطان لظ ا واضطر لساطان . أن يفرج عن 
الط i‏ ان بعيد السلام SO E NEST‏ 
لسرعة O a‏ . 

وعلى أثر توسع الإمبراطورية المصرية E‏ 
عهد عمد على وسعيد باشا واللحديو إسماعيل »> حدثت عدة e‏ 
کانٹ سہہاً نی نشوب المرب بین الإمبراطوریتین . وکانت دوافع هذه 
الحروب سياسية محنة » فلا دحل ها ى موضوعنا . ولكن مجدر بنا أن نذكر 
هنا عملا مشرفاً قام به البطريرك اليعقولى » فقد وف مرة أخرى إلى منع 
نشوب الحرب بين مصر والحبشة فى عهد سعيد 

ثلا هی أبرز ما نى العلاقات بين المسيحيين اليعاقبة والأحباش 

وکات ان إلى جانب اليعاقبة طائفة الملكيين . وقد ل تفوذها 


بتضاءل سرع تفوق سرعة ژضاءل نفود ذ اليعاقية ولکنا استطاعتث ف عد 


السلاطين ا يك آن تلفت ر وروا الا فر من الناستب أن كر 
ا 
وإذا قرأنا بعناية الحوادث المعلقة بالکنیة اللصرية > لاحطنا 
السلاطين المالياك » ومن بعدم الولاة العمانيين » کانوا پعاماون اللکيين 
معاملة خحاصة . وسبب ذلاك يرجم خصوصاً إلى العوامل. الاقتصادية . 
وسعٽت اروب الصايبية أوة بين الإسلام والمسيحية »> غير أنما وططدت 
العلاقات السياسية والاقنصادية بين الشرق والغرب وأ كبرت المعاملات النجارية 


ئى حوض البحر الأبيض التوسط . وکانت الامتیازات انی حصات عاہا ‏ 
مهو رتا البندقية وجوه من دصر ثدل على مدی اهام السلاطين المالياف. 


ون بعد الباشواث الأتراك بإجاد مصدر كسب ذا هة لبلادهم وبالتای 


لأنفسمم . ومن جهة أخرى ل ان 


Voyage aux: sources du Nil, en Nubie et en Abyssinie, I11, Pp. 115-6 ( ۱ ( 


الإمبراطورية العربية .نى الغرب فاتسع سلطانما وزادٽ روما » بيغا كانت 
فرنسا تلعب دور حامية الكاثوليكية فى الشرق . 

وإن لم يستطع رئيس الكنيسة الكاثوليكية » بعد هزيمة لويس التاسع 
المنصورة وتونس » أن بؤلف جيشاً جديداً من الصايبيين > فإن نفوذه ‏ 
ظل قوي وكلمته مسموعة فی آوروبا . آم بطع آمره عند ما هدد پارمان 

٠‏ كل من ببيعم أسلحة للدول الإسلامية ؟ ألم بملى شروطه على البيزنطيين 
المنشقين عن رما ف مع فاو رفسا عام ۹4 عند ما طلبوا من ماوك 
الغرب مساعدتهم العسكرية ضد الأتراك ؟ وكذاك رأينا البابا » بصفته 
حاعی الکاٹولیات ئی العام ٠‏ تم عصير الملكيين المصريين ء وقد أدى تدخله 
3 نتاثج حسوسة »> لا سما بعد الحوادث الى وقعت نى عهد الناصر 
محمد بن قلاوون . وقبل هذه الحوادث » عند ما زار القاهرة وزير المغرب 
EA ANE O E e CÎ‏ 
الغر بية الم > وبينوا للحكام المصريين أن قرارهم هذا كان يتنائى مع الحكة . 
ويقول المفضل بن أب الفضائل « ان الاشكرى («١‏ عاهل القسطنطينية ) سأل 
إجراء أهل الذمة بالديار المصرية على عادتهم وفتخح كنائسمم » ففتحت 
ورسم م بالاستواء نی الرکوب > وکانوا قبل ذلاث پرکہون عرضاً من جهة 
واسحدة )°2 , ۰ ۰ 

1 ويضيف المقريزى إلى ما تقدم آنه ئی عام ۷۰ ھ ( ۱۳۰۳ 1۳۰6م( 
أرسل ملاك برشلونة وفداً مله بالمدايا العينة بلحميع كبار الموظفين. وطلب فنح 
الكنائس . فوافقت السلطات على فتح كنيسة اليعاقبة بحارة زويلة وكنيسة 
البنادقة ° , 

م تدخحل البابا شخصیاً بعد حوادث عام ۷۴۱ ھ (۱۳۲۸ م) الألبة 


P.O. XX, fase, I, p. 197 (1) 
,. ٤۹۹ الحطط > + ۲ ص‎ (۲ ( 
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وقدمت بعثة بابوية تحمل رسالة من الباب يطلب فيا حابة الحكومة للنصارى . 
وقد صرح البابا 'بالنيابة عن العا م الكاثوليكى بأن الإفرنج سيعاماون المسلمين 
الیجودین ى بلادم بنفس الطريقة الى سیعامل ہا النصاری ف مصر 
وسؤریا . 

وسنكتنى. بہذه الأمثلة الثلاثة إذ آنا توضح لنا كيف فقد اليعاقبة ٠‏ 
الذين كانوا نى عزلة تامة > الأمل فى أن تساعدهم الحبشة ‏ بطريغة إيجابية 
وکیف حولوا أنظارهم نحو أوروبا بعد أن لمسوا أثر تدخلها کک 
ونتساءل مرة أخحرى إذا كان الأقباط نم يكونوا مدفوعين بعامل 
(الأدنى ولادى) عند ما طابوا الاشتراك فى ف فاو رنسا ولانضام 
الكنيسة الكاثوليكية . 


ز. ى العدالة الإسلامية إزاء الأقباط . 

العلومات الى لدينا عن العدالة عند العرب بالنسبة للأقباط قليلة لأن 
العرب كانوا بميلون إلى التدحل بى شون الأقباط القضائية »> كها فحنا إلى 
ذلك عند ما تكلمنا عن سياسة الغرب الاستعارية » فقد تركوا إلى البطريرك 
ساطة و اسع ا . وکتب عل|ء اللماة الغر نسي 0 دصدر البطرير ك که 
ئی کل اللصومات ای تشجر بین رعایاہ › غیر أن حکه لیس نہائیاً [ذ 
أن نى استطاعة اللحصمين - إذا اتفقا على ذلك رفع أمرها إلى القاضى 
الذى يثبت عادة حكم البطريرك . : . ويقضى البطريرك أبضاً قن اراتم 
الطفيفة ذاث العقوبات التأديبية . وإذا. اتهم قبطى مثلا بسرقة مسل > فعلى 
٠‏ الأحير أن يشكوه لابطريرك . وبالعكس إذا كان امسلل هو السارق > 

فع القبطی أن پشكوه آم ا أو حا المدينة (“ . 


Description de F Baypte, 2e edit, XVII, Iêre partie, Pp, 17 ( ۱ ) 
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بی علينا أن نعرف على أى أساس كان البطريرك يصدر أحكامه . هل 
کان هنااد قاو ؟ ادم لا سز وسر یس سیداروس راشا 4 الذى درس 
بالتفصيل نظام البطريركات ٠‏ البيانات الانية : «فما مختص بالأقباط 


الأرثوذ كس » كان البطربرك نى القاهرة والمطارنة فى الأقالم مكلفين بالفصل ‏ 


نى النازعات النى تقوم بين رعايامم ولم تكن أحكامهم مفيدة بأة قاعدة . 
ولكن إذا اعتمذنا على بعض أجزاء من مستندات معظمها مجهولة اليوم > 
- غيل إلى الاعتقاد بأنه كانت توجد بعض النصوص ترتكر عايما الساطات 
الدينية لإصدار أحكامها . كما أن هذه السلطات كانت تستشير أحباناً أعيان 
الطائفة قبل إصدار حكها. . ولم يكن هناك آی نص مکتوب يتعلق بتنقيذ 
الأحكام . فكان البطريرك أو المطارنة ينفذونما رأساً دون الالتجاء للسلطات 


المدنية »> وكان ينتج من ذلك أن الأحكام لم تكن نافذة إلا باتفاق الطرفين 


المتخاصمين )° . 

ويظهر أنه م يطراً أى تغيير على هذا الوضع . غير آنه حدث نى عام 
۳ ۰ عند ما ٿو البطريرك دمیٹر پوس الثانى › « أن تشاور أعيان الأمة 
فيا بيهم وقرروا إعداد مشروع لإصلاح الكنيسة قبل انتخاب البطريرك 
الحديد ليصدق عليه حسب فوانين الكنيسة الى حعها ابن العسال ى القرن 
الالت غشن ١‏ وكائت هده الفوائن. تنص غل أن البطريرك ات أن 
پستشیر ذو العم والتقوى من الفساوسة والعلمانيين » وخصوصا الأشخاص 
الدين فم علاقة بصاحب العرش » قبل البت فى المسائل الامة , وعلى هذا 
الأساس کون مجلس أقره الحديو بالمرسوم رم ۱۷ بتاريخ ٠‏ فبراير سنة 
E NS‏ 

ويتضح من ذلاث أن الأعيان كانوا يعترفون ضمنا بأن الخالة ليست على 


S. Sidarous Pacha, Des Patriarcals, Pp. 346 ( 1 ) 
. ۳٤۷ فس المصدر ¢ ص‎ (۲( 
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ما رام وإن الأمة القبطية نى حاجة إلى اقتفاء أثر حركة التقدم الى 
قاشت بها الأسرة المالكة . وكان الغرض من هذا العمل أيضاً الحد من 
اخفصاصات. البطريرك لمصلحة العلمانيين . فليس ٠‏ عجينا إذن أن ثرى 
البطر برك کیرلس “اللحامس حاول تعطیل هلا المرسوم . 
وقد نشا القانون الحديث انب ھ الأهلية مجالس.ملية لكل طائفة 
مسيحية ختص بالفصل نى قضايا الأحوال الشخصية . 
هل کان الأقباط متساو ن اسان آمام الفا نون 4 ن المرجح ان 
العدالة .فى أوائل الفتح العربى لم تشا أية شائبة . وکانت تبحث شکاویى 
الأقباط بدقة وعناية . ويذكر التاريخ قصة جنود جيش الاحتلال العرفى 
الذين ادعوا حقينهم فى تحصيل أموال من بعض الفرى المسيحية . فطلب 
الوالى قره بن شريات إلى رئيس المديرية أن يقوم بالتحقيق فى مكان' الحادث 
وأن يرسل إليه تقر يره ليبت نى أمر هذا اللحلافعلى ضرء المعلومات الأ كيدة<٠.‏ 
ولا كانت القضايا تنظر نى المساجد. » لم يكن يسمح للنصارى واليمود 
بدخویا . وذ کر لنا الکندی أن القاضی خير بن نعم كان بفضل ئى قضايا 
المسلمين داحل السجد م لسن e‏ الباب. اللحارجى ليفصل نى قضايا 
آهل الرم C۳‏ 2 
وبعد مدة ٠‏ :آى فی عام ۱۷۷ ۱۸٤‏ ھ ( ۷۹۳ ۸۹ م) مح 
قا محمد بن قصرون بدخول ١ا‏ نصاری › 0 ان هذا الرجراء کان یعتر 
استشناق ٩‏ . _ 
ومن ناحية أخرى > م پستطع آی مسیحی أن پدلی بشہادته إذا کان 
أحد طرى القضية مساماً . وکان القاضی خير بن نلعم يسمح بأن یشہد ` 


ûl E. Lammens, Un gowerneur omayade d' Egypte ( ۱(‏ حع العلمى المصرى سلة 
۸ . 

(۲) الکلای » ص ٠١۱‏ . 

(۳) الکنای » ص ۳۹۰ . 


ل 
المسیحی للمسیحی والہودی لاہہودی . وقد ظل هذا النظام معمولا به إلى 
القرن التاسع عشر . ویقص عاینا کلوتٽ باك ی مذکراته؟ آنه تعرض 
لاعتداء أحد الطلبة » فتألفت عحكة برئاسة ناظر الحربية لمعاقبة المعتدى . 
وقد استمعت الحكة إلى أقوال الطالب وزملائه ولكنها رفضت “ماع رواية 
کلوت بك لأنه کان سیحیاً ولا یستطیع ان یشېد ضد مسل 2. 


ج  .‏ اضمحلال اللغة الفبطية . 


إن تاريخ اللغة القبطية ما هو إلا صورة لتاريخ الأقباط أنفسمم . 
احتفظ الشعب القبطى بلغته أثناء الحکم الپونانى الرومانى وتجاهل لغة 
احتل « ولکنه اهم 
اللغة العربية . نم إنه درسم بدافع المصلحة الشخصية بدليل آنه عندما كان 
ترك الحتل العربى الإدارة بين أيدئ سكان البلاد الأصليين الذين خدموا 
الحكومة البيزنطية لم يفكر قط هؤلاء الموظفين بدراسة لغة القرآن » بل 


اهتموا بإبعاد الكلمات اليؤنانية من لغتم » فاحتفت الأسماء اليونانية للأماكن : 


ومراكز المديريات ر( فما عدا الأماكن الى أسسا اليونانيون ) وحلت عاها 
أسماء قبطية قدعة . 0 الكتاب المقدس يقرأ باللخة اليونانية ويشرح باللغة 
القبطية . ولا هزم اليونانيون » لم يعد يقرأ إلا باللغة القبطية فقط . وأصبحت 
الكتابة بالقبطبة بعد أن ظلت باليونانية. حى القرن السادس7“ . وكذلك 
أخحذت اللغة القبطية تتقدم وتزدهر 
ولكن هذا التقدم كان ظاهرباً . والواقع أن انشقاق کالسيدونيا قد آلفى 
الأسباب الى أدت إلى وض اللغة القبطية . ونلاحظ فعلا أن اللعة القبطية 
(۱) الکندی »> ص ٠١۱‏ , 


) ۲ ( مطہوعاٹث المكنبة الحاصة لادلة الماک › نشرها وعای علا الد کدور جاك اجر » ص٥۷‏ 
Quatremêèrê, Recherches, p. 15 (¥)‏ 


منذ الساعات الأولى من احتلال العرب لمصر بدراسة 


FÊ 
أ‎ 
٣ 


أ 
٣‏ 
1 
1 

٠ 
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۰ ۳۹ 
رآداہہا ازدهرٽ ازدهاراً عظما فا بین مجمعین نيقیا وکالسیدونبا ». ی فما 
بين القرنين الرابع واللحامس و لم تلبث العبقرية أن خمدت جذوما م 
ننتج مؤلفات جديدة . وظلت اللغة البونانية اللغة الرسمية النى كان بتعلمها الأقباط 
الطموحون » وظلت أيضاً لخة الدين والتعام والتجارة . وكان المصرى بسنطيع 

ان جل اللغة القبطية دون اليونانية . 

نم إن طبفة الفلاحين العديدة ظلت تتكل القبطية .ها اضطرت المسحية 
أن تستخدم هذه اللغة التنشر اتعالمها بينم . ولكن لا فقدت اللغة القبطية 
مزا كاغة الثقافة » لأت إلى البونانية واستعارت عدداً کبیا من المصطاحات 
الى احتفظت بها حى الآن . وفضلا عن ذلك » لم نكن اللغة القبطية 
> نى يوم من الأيام لغة الإدازة والمصالح O‏ 
بعد دخول العرب > کانوا یکتہون i‏ عارع ن کوہم قبا 
وعند ما آمر الوالى عد الله بن عبد اللاف فی عام ۸۷ ھ ( ۷٠١‏ م ).أن 
اللغة العربية لغة الدواوين ٠‏ چ الأقباط على فلاف » بل ارا ال 
نعم لخة المنتصرين . 

. سا من شلك أن هذا الأمر أقلق ان الاه کانوا پعملون باللغة 
اليونانية . نعرف اليوم > بفضل أوراف البردى الى اكتشفت حديا › 
ان العربى عجر عن تطبيتق هذا الأمر أثر إصداره » إذ وجدنا 
أوراقاً مکتوبة كلها باليونانية حى عام ۱١۹٤‏ هھ ( ۷۸١‏ م) بيا وجدنا 
أوراقاً محررة باليونانية والعربية فى آن واحد . 

هذا السبب قد يصعب ا أن نعرف تفاصيل تطور اللغة الفبطية 
عن طريق . المستندات الرمية > ويجب أن نرجع إلى الائ الشخصية 
للوصول إلى معرفة حياة هذه اللغة وإضمحلاها الندرجى . 


ا اتجت اللعة االقبطة إل طرق الروال ؟ 


كانت مصر فى القرن السابع اليلادى تكلم اللغة القبطية » وما حل 
القرن الثانى عشر حى أصبحت كلها تنحدث باللغة العربية ٠.‏ فاستطاع 
العرب أن مجعاوا رعایاھم پېملوا ا بدها لغة أخرى » الأمر 
الذى عجز عن تحقيقه من قبلهم الیونانيون والر وها نيون ومن بعدمم الأثرالك<) . 

وهنالة عاملان أساسيان عجلا بزوال اللغة القبطية من الحياة العامة ,: 
اوا إسراع الموظفين النصارى إلى تعام اللغة العربية لكى متفظوا بوظا فهم › 
وثانمما ازدياد ٠عدد.‏ الذين احتضنوا e‏ و رکوا » حال دحوم الدين 
اللديد > لغة Î‏ 

وقد عجلت أسباب أخرى زوال اللغة القبطية . ذلك أن العرب م 
یکتفوا تح مصر بل أرادوا احتلاها وإستعارها » فامتزج المستعمرون بالأسر 
المصرية وشجعوا هذه الأسر على التکام بلخنہم . أضف إلى ذلك ان اعناق 
الإسلام يحم دراسة القرآن وبالتالى اللغة العربية . م أحذ عدد رجال الدين 
الذين حافظوا على التقاليد واللغة بتضاءل بسرعة . آما الأديرة الى ازدهرت 
ق أوائل الفتح » فا ليشت أن هجرها الرهبان حين بدأث السلطات تفرض 
الضرائب على نزلامما . وبعد فترة قصيرة › تعام القساوسة اللخة العريية حى 
يستطيع أن بفهم رعایاهم تعاعهم . ولا کان مستواهم العقلى آلحذ فى ابوط > 
فقد تركوا دراسة القبطية عند ما اقتنعوا بعدم فائدتما. العملية . 


مراحل اضمحلال اللغة . 


'حدث ا اللغة القبطية بالندريج . «لقد كبتت اللغة العربية 
اللعة القبطية رودا رویداً مثل الاباث الذى جرم م لاء والشہس ف 


. Dictionnaire @ Archéologie -et de Liturgie, art ‘“Coptes” ()۱( 


e 
AN A A E E E a 
>» 'المیلادی » بل ازدهرت نى الأديرة . ولكنا » منذ القرن الحادى عشر‎ 
حرمت من العنارة فذبلتك دسرعة حى اذا جاء القرن الان عشر کادث افطل‎ 
| 2 | اسما‎ 
هله بعض الوادث الى تژید ما نقوله .فی إحدى المازعات الى‎ 
م) بين الملكيين وليعاقبة بشأن ملكية‎ ۷٠١ ( شجرت ی عام ۱۳۲ ه‎ 
بعض الكنائس » كتب البطربرك ميخائيل الأول إلى السلطات القاساً باللغة‎ 
القبطية . ولكنه رفن ترحة عر بية. بالنص القبطى علا بمشورة بعض المطارنة؟.‎ 
ويقص عاينا الاس پوحنا 4 الى سرد د خياة البطر يرك مپخائیل 4 آنه غا‎ 
کان موی ¢ ران اسم ْ ف طر رقه للمثول لین دی الحليقة مروان‎ 
م( » .ألقاه الحند أرضاً وأحذوا‎ Ve) a 1Y الذى لا إلى فصر ى عام‎ 
يضر بونه على عنقه وعلى أضلاعه بقطع نحاسية ويقولون له : «قدم لنا‎ 
بعض العطايا لنتركك . » ويضيف الؤرخ «أن المطران لم بهم بكلمة‎ 
EL E واحدة لإ له ل بک ن بفهم لخم وکنت مضطراً أن اترم‎ 
. ٩۲ پفوھوا بہا‎ 
وخحلاصة القول > م إقبال الرهبان على تمر ال اللغة العربية بأقل من‎ 
إقبال العلمائيين بدلیل نه عض على الفتح قرن من الزمن حی اضصطر‎ 
بعصم أن اچوا | إلى لمر هين لقراءة النصرص القرطة وکار عدد الرهبان‎ 
٠ >» فى القرن العاشر بدلیل أنه عند ما كان أحد المسلمين يريد اعناق المسيحية‎ 
بالعر ية انون القرطية للكتب‎ a درس تعالعها عل ید قسیس کان پشرح‎ 
, الممدسة‎ 


( ۱ ( ڏس المصدر ؛ 
( ۲( رپاودو ۰ صس 4 
Quatremère, Recherches, P. 34-35 (¥)‏ 


على أن صغار رجال الإکلیروس هم الذين تسرعوا بدراسة اللغة العريية 
وإهمال اللغة القبطية . أما كبار رجال الدين » من مطارنة وبطاركة › 
فاھملوا مدة طويلة تعام اللغة العربية . وقد وجدنا بطريركاً كان هل 
الغتين العربية ولقبطية . وهذا البطريرك امه ميخائيل الحامس وقد عاش ٠‏ 
نی منتصف القرن الثانی عشر . غير أن رجال الإکلیروس عموماً استعملوا 
اللغة العربية منذ بداية القرن العاشر لكى همهم رعايامم . ونعرف الحملة 
الشيرة الى قدم با ساویرس بن المقفع تارنخه. البطاركة : «استعنت من 
عام استحفاقهم من الأخوة المسيحيين وسالنہم مساعدٹی على نقل ما وجدناه 
منبا ( الأخبار ) بالقلم القبطى واليونانى إلى القلم العربى الذى هو اليوم معروف 
عند أهل الزمان بأقالم ديار مصر لعدم اللسان القبطی والیونانی من كار م 
وقد سبقه سعید بن بطریی فى هذا المضار : وكتب الأقباط فما بعد تار هم 
بل مقالاتہم الدينية باللغة العربية . وكان أشهر كتاب الطائفة أمثال أبى 
شاكر بطزس بن الراهب ومكين وأبى الفضائل إلخ . . . هلون القبطية . 
ولم يابث أن وى بطاركة البعاقبة اللغة العربية بعناية خحاصة . وكتب 
میخائیل السوری .عن جبرائیل الثافی ( ۱۱٤١-۱۱۳۱‏ م) « آنه کان 
بارعا باللغة العربية وخحطها . ولا رأى أن الشعب المصرى بتكام اللغة العربية 
ویکتب با » نظراً لطول عهد السيادة العربية » اهنم بتر جحمة التوراه والإانجيل 
إلى العربية وكذلك بغية كتنب الطقوس الدينية الأخرى ليستطيع المؤمنون › 

آى الشعب بأكله » أن بفهم هذه الكتب 0 . 
أما نشاط اللغويين الأقباط أمثال أحوة العسال وأبو البركاث بن كبر » 


( 


فیمکنتا تفسیره لا برغبنم فی تیسیر تعام الشعب اللغة العربية > بل عله 
يفهم لغة القداس وطقوس العقيدة . وإذا كانت الصلوات تتلى داتاً باللغة 


( ۱ ) مہخائیل السوری › + ۳ ص ۲۴۰ . 


o 

وبقول المقدسى إن نصارى مصر لم يزالوا يتكلموا اللغة القبطية حى 
عام ۳۲۵ ھ )4۹۸٥(‏ 7 ..آما المستشرق «كاترير » ٠‏ فقول إن الاسر 
الراقية كانت تناز عن العامة معرقتا اللغة القبطية «٠‏ وإن هذه اللغة كانت 
منلشرة ف صر کال اللاثينية ف اوروبا ٥0۳‏ 

والواقع أننا لا نعرف بالدقة تاريخ زواها . لقد حددنا القرن الثانى عشر 
الميلادى » أى بعد سقوط الدولة الفاطمية . ولكنا نعتقد آنا ظالت مزدهرة 
٠‏ ید مهبر ماه اطول ویذ کر 0 صالح الأسى عاد كانت متبعة 
فى مدينة إسنا » وهى أن نصارى هذه المنطقة كانوا محضرون حفلات وأفراح 
المسلمين ورطوفون ف الطرقاٽت والميادين آمام العريس 2 مېتفون بعبارات 
قبطية صعيدية . 

وكان يندر أن يصادف نى القرنين السابم عشر وللامن عشر شخص 
ینکام القبطية » ما جعل عدد من الرحالة يؤكدون نمم قابلوا آحر شخص 
دت دو اا وول «فانلیب۲) عن قبطی يدعی العلم انسطاس 
' انه ( الرجل الوحيد لى مصر العليا الذى كان يعرف لغة مته › أى القيطية » 
ويضيف إلى ذلك آنه لا پستفید ٠ن‏ معلوماته کثراً لأنه کان شا أصا 
پناهز المائين دح دلا فمد 2 نظره مشاهدة الرجل اذى ستموٹ درو اللغة 
القبطية تماما . » غير أن القنصل « دی ماییه » تب بعد «فانسایْب» أن الناس فى 
بعض نواحى الصعيد مازالوا بتكلمون باللغة القبطية بيغا يدعى الرحالة «فورسكال» 
jÎ Forskal‏ تعرف على قبطی امه إبراهم ناش ومتفقها باللغة القرطية<“ . 


وعلى آی حال » إذا كان يوجد لى بعض قرى الصعيد النائية > حی 
(۱) ص۲۰۳ . 

Recherches, P. 39 ( ۲ ) 

Churches & Monasteries, fol. 9 ( ¥ ) 

Nouvelle relation, Pp. 363 ( ٤ ) 

Voyage en Arabie, I, 107 ( o) 
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۳٦ 


الرن الثامر. عشر » من بتکم اللخة القديعة » فإنه لم يعد أحد يفهم ما فى 
الكتب ولا من يلها“ . ومحكى أن ف النصف الثانى من القرن التاسم 


شر + اسل :ابابا لبن لالت عفن الؤزين الط بط :اها غال: 


ووجه له بعض. الأسئلة بالاغة القبطية . فاضطر بطرس باشا أن يعرف جهاه 
فاه الاحة : وا ا إل صر آراد أن 2 ل أجداده . 


فيمة المۇلغات القبطية من الوجهة الأدبية . 


ر الأقباط بفترة انتقال طويلة لم محسننوا فيها انكام والكتابة باللغة ریا 


ولا 0 1 ويس دنا من هلات الى e‏ ل بتقدیر المؤلغات 


القبطية خلال الحم الإسلاى . ولكن « أميلينو » الذى كان مترحاً ماهراً 
قارن بين وثيقتين كتبت الأول ى ولاية عبد العزيز بن مروان ولثانية فى 
القرن الثالث عشر للميلاد » فى عصر الملك الكامل . وقول «أميلينو » : 
« لخة الوثيقة الأولى لغة العصور المزدهرة وليس فيا ما يشعر بالاضمحلال . 


وتدل الويقة الثانية على أن الاعة القبطية قل أصابہا بعض الفساد وأصبحت ٠‏ 


حشنة عا كالتك »> أدحالث فا كامات عربية ولا كان الولف عطيء 
غالباً فى نقلها > جعل فهمها من الأمور الصعبة ۲(“ . 

اما عن اللغة العربية » فنستطيع أن نبدى نفس اللاحظات مع عكس 
الاية . فتاريخ البطاركة لساويرس بن المقنعم مكثوب بلغة عربية ركيكة 
2 أسلوبما كثيرة وتركيب جلها ضعيف . وعضى الزمن »> تحسنت 
اللغة وأصہحت آقوی ما كانت عليه على الرغم من الأحطاء النحوية الى 
اعتقد ناشر 0 الخطوطات المسيحية بوجوب ثركها سواء ارتكبا المؤلف عند 


أو ارتكبها اللطاط عند نفلها . 


Dictionnaire TP Archéologie et de Liurgie ( ۱ ) 


dz i Deus documents coples erils sous la domination arabe ( ¥ )‏ امع العلمى المصرى 
سنه ۱۸۸۵ . 


O mangey agg eae THREE 


a. 


۳۹۷ 
REN NLS eal 


بنرك لنا التاربخ شيئ يذكر عن نظام المدارس القبطية . وكل ما 
نعرفه على وجه التحقيتق أن هذه المدارس كانت موجودة فى ختاف العصور . 
ولکنا نجهل > حى القرن التاسع عشر » نوع التعام الذى كانت تفدمه 
هذه المدارس . ويقول لنا «دور بلك » عن المدارس القبطية ى عصر 
إسماعيل : «كثياً ما اضطرت الكتاتيب القبطية آن تنزوی فى الحارات 
وأن تختنى عن 'الأنظار بإفامتها داخل النازل.. واليوم » على الرغي من أن 
عصور الاضطهاد قد بعدت» نجد دابا المدارس القبطية منزوية فى الطرق 
الضيقة النى تش الأحياء المتوسطة بين طرق المواصلات الرئيسية ... ولا تلعب 
اللغة القبطية الدور الأول فى المدرسة ويكتى العام ابتلقين عدد من الأطفال د 
الكتابة القبطية وبعض الصلوات والترانم الدينية لأنه لا يعرف شخصا 
أ کار من ذلا . وهکلا بصیع ع المدرسة وقتاً ا ردول ف 
عقو هؤلاء الصغار . وأساس التعام كله القراءة والكتابة العربية »< . 


الت اة اة“ 


من الطبيعى أن يأمر المرب باكرا باستعال لغتهم ى الأعال الرمية . 
ولا انستطيع ان نقول 1م أرادوا إبطال استعال اللغة القبطية فى مصر فما 
عدا الحاكم بأءر الله الذى يقال عنه إنه أمر خلال اضطهاده النصارى عنم 
استعال هله الاحة . 

غير أن الفاتح كان يريد أن بحاط علماً با يقال فى البلاد وخحاصة 


مطل البطريرك . لذا نرام تمو بتر حمة الصاوات والدروس القبطة 


) إ ( 182 Lenseignemont en Egyple, Pp.‏ 
( ۲ ) ذکر ر باتشر » هذا الحادث دون آن يذ كر المصدر . 


۳۸ 
لیا کدوا من خاوها من القذف بالإسلام . وقد سنحت له فرصة التدحل فى 
الأمر » ولكن ليشجعوا الأقباط على الاستمرار فى التعلم باتهم و بعنعومم 
من دراسة اللغة العربية » وذلاف عند ما لاحظوا حاسم الشديد ها احتفاظاً 

بوظائغ م : 

ويقول لنا المقريزى إن بعض الطلبة المسلمين كانوا يتعلمون فى المدارس 
الفبطية ليدرسوا فيا الطب والرياضة . ولكن هذه وقائم حدثت نى القرنين 
الثالث عشر والرابع شر ى نى الوقت الذى دعي فيه استعال العربية » وذهب 
الأقباط إلى حد دراسة القرآن ليعتنفوا لغة آسیادھ ٩2‏ 


. إبراهم سلامة ف كتابه « التعلم الإسلاى مصر » » باللدة الفرنسية‎ )١( 
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استعرضنا الحوادث التارخية خلال ثلاثة عشر قرناً » ولكن استخلاص 
التتائج عملا سابقاً لأوانه بالنسبة للمعلومات الى لدينا . 


نلاحظ أولا أن الأقباط لم يعرفوا شيئاً عن العرب عند دخول العرب مصر > : 


وقد استقباوهم کمحررین بعد أن ضمن ي العرب الحرية الدينية وخففوا 
عم الضرائب . وعند ٠ا‏ اضطر العرب أن مجاوزوا الضرائب المعمول با 
لشدة حاجتهم إلى الال » لم يتردد 'الأقباط نى أن بظهروا خيبة أملهم . 
وكان ى استطاعة العرب أن متفظوا بإحلاص الأقباط أو عدم إارہم 
إذا ما أضيفو! إلى قانمة ضرائبهم أسماء الرهبان - وكان عددم بضعة آلاف ‏ 
. فاضمطر ودي » سواء عن دعوة أو هربا من دفع الضريبة » إلى أن ترا 
فى الأديرة . لقد خحسر العرب » طمعاً فى بضعة دنانير بزيدون با دخلهم › 
عطف الذين كانوا يؤلفون ئى ذلك الوقت نخبة الأمة القبطية ويؤثرون فى 


ساولة أهل البلاد . مع أن عمرو بن العاص استطاع > نظير إعفاء رجال 


الاکلیروس من دفع الضرائب » أن بط غاولة القائد البيزنطىر مانويل » 
غزو مصر »۰ وذلاف بدون ان حى مۇخرة جیوشه › ی حین أن الأموين 
الذين فرضوا الضرائب على الرهبان » رأوا الأقباط ينضمون إلى العباسيين . 


هل کان العرب متساحين مع الأقباط ؟ من المؤكد أن العرب لم متموا. 


بالمنازعات الدينية القانمة نى مصر المسيحية . وعند ما لاحظوا أن اليعاقبة 

م الأغلبية ى البلاد »> م پترددوا ئ نصرتہم على الملكيين ومنحهم كل 

ما پرغبون على حساب أعدائم . فع ذلك لم يرفضوا أبداً اللحدمات الى 
١ ۳4‏ 


1۰ 


کان بعرضہا علہم الملکیون إذا روا فہا نفعاً مباشراً پعود عليہم . 

وعلى كل > فإن العرب رور الزمن ازدادوا وانحرفوا عن مبادم 1 
الذی لم يكن بواجه التوسع الذى وصل إليه العرب . لقد استطاع الإسلام 
أن یعیش قرا وزصف قرن دول أن غعالف ف تعالم الشر بعة فيا عتص جبارة 
الضرائب . ولكنه م بث أن اضطر إلى الدفاع عن إمبراطوريته المهددة 
| من اللحارج وعن الدسائس والثر رات ف الداحل > ووا هة بذ بلاط 
ا اللحليفة فی دمشقی او حیٹ حلا الأمويون حلو البيزنطيين »> وی بداد اة 
حیث قلد العباسيون الفرس . فليس غرياً أن حرق الحكام أوامر الى 
غير نادمين . فإنهم إذا اكتفوا بالضرائب النى فرضما القرآن » عرضوا 
الحزانة للإفلاس > وإذا استغنوا عن معاونة الموظفين النصارى » عرضوا 
الإدارة للفوضى > ذلك لأن العرب نى أو الأمر كانوا غير مستعدين 
ثل هذا العمل بل كانوا بهتمون بصناعة الحرب أكثر من اهټامهم بعال 
الدواوين . أضف إلى ذلك أن الأقباط فى مصر استفادوا بوجه خاص من 
سياس مرو بن العاص ا أشحصرة 

وقد بقال لنا إن المصريين كانوا يعننقون الإسلام > فلماذا كان العرب 
پستعینون بالنصاری حى عند ما كان النصارى لا مثلون إلا أقلية صغرة 
فی البلاد ؟ جب أن نذكر أن الذين حكوا مصر منذ الفتح العربى لم يكونوا 
مصريين بل عرباً آساوم الحلفاء ليحكوا مصر باسمهم . أما الطواونيون 
والإحشيديون والفاطميون ولأبوبيون » فقد أتوا من آسيا أو من أفريقيا 
الشمالية » وكان السلاطين الماليلك أرقاءاً من اب رکس وغیرهم ا 
الحكام الأتراك لم بمتموا بالشعب على الإطلاق . 
وأو من اتبع سياسة وطنية حقة هو محمد على الكبير . أما المحكام 
السابقين له »> فكانوا بعاملون جميع المصربين بدون تفرقة ويكتفون أحيااً 


۳۱۱ 
بإلقاء جزء كبير من الحمل الالى على كاهل الأقباط . ولكن الأقباط كانوا 
محنفظون بأسرار المساحة وبفن تحصيل الضرائب وسك الدفاتر . وبلغ . 
بهم الأمر أن كونوا نقابة من الحاسبين . وكان الناس بحتقر رهم ولکن لم پستطیعوا 

الاستغناء علهم فاضطر الحكام إلى طلب معاوتم . 

لديم الحديد ويعتقدون نهم إذا ماتوا نى سبيل قضيتهم المغدسة اكتسبوا 
فى الآحرة مكاناً مليحوضاً » وإذا حرجوا سالمين من المعركة » كان من حقهم ‏ 
أن بقتسموا اراضی العدو وملا که . ولذا ل یکن الفتح ی نظر العرب سوی 
غارة من الغارات التى تشنها القبيلة . فإذا انتضرت تمتعت بالأسلاب مم 

ا 

کان الحندى العربى يذهب إلى المرب مدفوعاً بهذه الروح . نعي إن 
أصصاب الشأن أبوا أن يقسموا الأراضى .المغتوحة على الحاربين كا نصت 
الشربعة ٤‏ ورم ذلا لوا کا البلاد کا لو کانوا غار باقین فا : : 
ناهضصوا العام ف مقر ولکمم : يسوا .مدرسة وأحدة ْ وم حاولوا وط 
إعادة تنظ الإدارة > بل تركوها على ما كانت عليه بام البيزنطيين مع 

إدحال بعض التعديلات الشكلية . ۰ 

ll‏ کان اللحلهاء بطر ون لى دصر رکز وين إمبراطو ریم ¢ وافقف 
الدولة على صرف تكاليف إصلاح الطرق » ولكنما .م تذهب إلى أبعد من 
ذلك » فام تشرف على تنفيذ .هذا الإصلاح ..وكان جل آرم أن تدفع 
مصر ما علا من الضرائب . وقول « جروهمان » : «كان اللحلفاء والولاة 
لا مون بالإدارة .إلى حد أن وجد سجل بأسماء دافعى الضرائب » من 
سان ونصارى » مكتوب بكامله باللغة اليونانية وى صفحته الأولى إشارة 

الال ب 
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۳1۲ 
وليس غرياً إذن أن يتضاءل الدخحل وتفتقر مصر ماديا . ونذكر هنا 
بعض الأرقام الى حعها الأمير عبر طوسون : بلغ مجموع اللراج والحرية 
عشرين مليون عند دخول العرب مصر »> حسب ما جاء على لسان. الرواة 
ل وقد خحفضه عمرو إلى اثى عشر مليوناً . ثم نجح عبد الله بن سعد 
ى رفع هذا المبلغ أربعة عشر مليوناً . ولكنه هبط إلى تسعة ملايين تم إلى 
خسة ملابين أثناء الحرب الأهلية فى خلافة معاوية . وزاد فقر مصر فى 
عصر العباسيين حى هبط الدخحل لى خلافة هارون الرشيد إلى أربعة ملايين 
اروا و ا وریا ابن طولون إلى خسة ملایين » وبلغ . 
فى عهد خارويه أربعة ملايين › ومد الإحشيدى مليونين › 'وكافرر ثلالة 
ملايين ونصف > طولعز لدين الله أربعة ملايين » ولعرير ثلاثة ملايين > 
والحاكم ثلاثة ملايين وأربعائة لف > ولستنصر مليونين ( با فى ذلك 
سوريا) > ولستعلى خسة ملايين (نتيجة حکم بدر امال والأفضل 
شاهنشاه) » والحافظ لدين الله مليون وماقنى ألف »> وصلاح الدين خسة 
ملايين .ونصف مليون » وبيبرس مليونين » وعند ما وصل الفرنسيون مصر »> 

کان یبلغ الدحل مایوناً ونصف ملیون دینار . | 
ممن البدیہی أن هذه الأرقام لا تعر اما عن درجة ازدهار البلاد › 
ذلك لأن حفض الدحل کان پتاتی أحیاناً عن تخفیف عى ء الضرائب کا 
حدث على الأرجح لى عهد ابن طولون وحمد الإخشيدى ولعزيز . ولكن 
هناك برهان قاطع على ففر .البلاد »> ألا وهو انكاش مساحة الأراضى 
امنزرعة . كان مساحتها فى عهد عمر بن اللحطاب ستة ملايين من الأفدنة › 
فصارت بعك انقضاء ثلائة رباع قرن » ای فى عهد هشام بن عبد الماك › 

ثلاثة ملايين من الأفدنة ٠.‏ ۰ 
ولا کان الحکام فى حاجة ملحة إلى امال > لم يترددوا فى أن يلجأوا 
ا وسائل غير شرعية . ولم بحاول ابن جبير ٠‏ الذى عاصر الحروب 


۳1۳ 
الصليبية »> أن یکم ,غضبه عا كان يراه من إساءة فى معاملة الحجاج وعم 
الذين لا يستطيعون أداء ما عليم من الضرائب من دخو الأراضى المغدسة . 
فکتب قاثلا : ١‏ بيت الله الآن بأيدى أقوام قد اتبخذوه معيشة حرام وجعاوه 
سبباً إلى استلاب الأموال واستحقاقها من غير حل .» ¢ قال : رلا إسلام 
إلا ببلاد المغرب لأنهم على جادّة واضيحة . . . لا عدل ولا حق ولا دين 

فی المشرق ٠)‏ . 
وى الواقح أن الاعتبارات الدينية تفقد من قيمتا بعد أن فترت ية 
الشعوب الدينية . ألم نر ابن جبير يلوم مسلمى الشرق لتعاملهم مع النصارى 
آنا ء قيام الحروب الصليبية ؟ ألم نر البابا هدد أكثر من مرة النجار المسيحيين 
فی آوروبا باسدرمان لام كانوا يوردون أسلحة للمسلمين نى الأوقات العصيبة 
و الف «هنرى لامانس » الحقيقة عندما محدثنا عن تفضيل سياسة 
المصالح عن سياسة الشعور » فيقول : «إن مصر 0 نظر الأمويسن ٠‏ 
ها أهية اقنصادية فقط . فهى تنتج المحبوب وتصنع أوراق البردى وتدفع 
الضرائب . وهذه الاعتبارات المادية وحدها جعلت الحكام فی فلاف الوقت 
مون سا 
هذه القاثق لا بد من معرفتبا إذا أردنا أن نحدد درجة تسامح العرب 
مع الأقباط . ومن ٠رأينا‏ أن نواجه هذه المشكلة على الوجه الآئى : إذا م 
يكن العرب نى حاجة إلى مساعدة الأقباط »> وإذا لم تدفعهم المصاحة العامة 
إلى مراعا م > ھل کانوا پتہعون نحرم سياسة التسامح ؟ من الواضح , ان 
النصرانى لم يكن موضع اهام الحكام كفرد من أفراد المجتمع . ومع ذاك 
حرق الشربعة وخرقوا نصائح الفقهاء وأبقوه نى وظيفته لأنہم كانوا 
فى حاجة إليه . ولم بت كر وا الشربعة والفقه إلا إذا أرادوا البطش بالأقباط › 


ر ۱ 2 .ص ۷۸ . 
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سواء كان الدافع مالياً أو سياسياً > بمحض إرادتهم أو بتأثير من الرأى العام . 
آل یذ کر لنا المقریزی » بی حوادٹ عام ۵۹۲ ھ ( ۱۱۹٩‏ ه) > أن وقف 
الخال فیا پنفق نی دار الساطان ونما یصرف إلى عیاله وفها یقتات به أولاده .. 
فاقتضى ذلك النظر فى المكاسب اللبيثة وضمن باب المزر واللحمر باثى 
آلف دينار » وفسح فى إظهاره وبيعه نى القاعات والوانيت ؛ ولم يقدر 
أحد على إنكار ذلاث » وصار ما يؤحذ من هذا ينفق فى طعام السلطان 
وما مناج إليه ...2 . 

وما كان موقف الشعب الذى ظل على إعانه العميق ؟ لى الواقع » م يؤثر 
رأبه على جرى الحوادث سوى مرة واحدة » فى عهد الساطان محمد بن قلاوون»› 
إذ أكره السلطان على اضطهاد النصارى . 

وما كان موقف الولاة کون بام اللحلفاء »> كانت مصاحة البلاد تأنى فى 
الدرجة الثانية وكانت حيع الوسائل مشروعة لى نظرهم لابتزاز الأموال 
والإثراء . "وعند ما حم هڙلاء باسعهم » اهتموا فى الحال بمصلحة البلاد » 
وتغيرت الأوضاع وأصبح اطا کم او الوالی پبذل کل جھدہ ی سیل تنمیة 
ثروة البلاد وامحافظة على مصلحة الشعب ولامتناع عن اتخاذ ی إجراء 
يعكر صفو السلام . ثم عند ما كان يضاف إلى استعداد الحكام الطب 
روح تسامح حقيقية › کا هو الحال عند محمد على وخلفائه » احتفت فى 
الحال الاعتبارات الدينية وحلت علها الاعتبارات الوطنية الصرفة » وكان 
سواد الشعب يستوحى آحر الأمر شعور الحكام أنفسيم . 
بى علينا أن نحدد موقف الأقباط خلال هذه الفترة الدقيقة من الثاريخ . 
نستطيع أن نقارن الأقباط لاء الشعوب الذين اعتقدوا فى أيامنا هذه آم 
إذا ضحرا لمصلحة الفاتح باستقلام لکل و المحزی > ضمنوا طمأنيانيم 


وأملاكهم . ولكن لم يلبث أن يضق الاق شا فشيعا إل أن شقدرا ‏ 
1 و ۰ ل 


١ (‏ ) السلوك لمعرفة دول الملوك » ج ١‏ ص ٠۳٤‏ . 
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ددح مقاومة 2 ذلك ثور الأقراط إلا إذا ثار 4 اطنہم المسلمين. ¢ 
وسرعان ما کانوا خض عون إذا ما ثرك المسلمون القنال . ولا جوز اعتبار ثورة 
البشموريين استفناء ذلك لأن هؤلاء القوم من أصل بوانى » ا بيناه 
سالفاً . 

وقد امتاز العرب » 'سواء عن قصد أو عن غير قصد » بعد م تعجاهم 
للأمور . فقد ساعدت الشريعة لإسلامية الأقباط على دم الإسلام 
وإدماجهم E‏ الجموعة الإسلامية بفضل إعفائبم من الضرائب 0 ا الذين 
ظازا خلصين المسيحية » فق يسر لم العرب سبل كسب العيش سواء 


الدولة . 

وقد تمكن الأقباط > على الرغم من الاضطهادات العديدة الى تعرضوا 
4 > أن يعيدوا بسرعة E‏ رہم “ ونادراً ا کانوا یصرحون بعدم 
استطاعتهم دفع ضريبة استثنائية جديدة . من العجب حقاً أن يكتشف 
الان ف > بعد اضطهاد الأقباط وفرض الضرائب عليهم › أنبم 
ما زالوا کون أكثر من خمسة وعشرين ألف فدان »› فيبادر إلى 
بدو مبرر . 

لذلك م بتردد المستشرقون وفہیٽت وغیرھما نی أن بصرحوا بان تاریخ 
کلیس مصر حت الحکم الإسلامی ما هو إلا تاريخ لاف رل اا 
الالبة » وأن حب الال كان دابا من أبرز نحطايا الكنيسة القبطية . 

OE 

والآن » وقد سردنا الحوادث بكل جرأة وبقصد خدمة الحقيقة وحدها > 
نساءل كيف ببدو. لنا تطور العلاقات بين المسلمين ولأقباط فى المستفبل . 
هل جب أن ننظر إليه بعين التفاؤل أو بعين ؟ هل حب ان تی 
الفبطى بضانات قانونية ليعيش بين الأغلبية ؟ 


عن ضعف أو عن عدم مبالاة »> إذ وكلوا لم أمر الإشراف على دحل 


۹ ۰ 
قد نيجد أحسن رد على هذه الأسثلة نى محاضر اللجنة الى کلفت بوضح 
مشروع دستور مصر المستقاة . فی عام ۱۹۲۲ » ارتفعت بعض الأصوات 
تطالب بالإبقاء على الأوضاع اللحاصة الى تنص عابما لانحة عام ۱۹۱۳ 
السياسية . فقام أحد الأعضاء » وهو عبد الحميد بدو باشا » القاضى فى 
محكمة العدل الدولية نى لاهاى لى أيامنا هذه >٠‏ وقال : (لن كانت 
الأقليات تذٍ كر الماضى البعيد وما كان يقع عليما من المظالم والمغارم › فلقد 
كانت الأ كارية والأقلية تعيشان ى ظل حكومة استبدادية تظام فيا الا كيرية 
کا تظام الأقلية . ولسنا نرید او نفکر نی نظامنا الحدیث أن نح آثار 
التاريخ القدم . 


« إن الفارق الديى حل يضعف حى عندنا ء ولن يطول عليه الزمن 
حى ينمحی نى علاقاتنا الاجهاعية وتعنى تماما یع آثاره . . . فیجب أن 
لا نستبی شبح ٠‏ هذا الحلاف مسوساً » ماثلا للعيان 

« هذه السألة » أحشى ما كثرآ نى عءصر قلت فيه مظاهر التفرقة الدينية 
وصح العامل الذى يربط بين الناس فى حياتهم الاجټاعية هو عامل المصلحة 
المشتركة بغير نطر إلى مذهب ولا دين . وإلى لأعنى أن أرى الوم الذى 
يجمع كل أسباب مرافقنا حتى نى الزوإج ولطلاق وما إلى ذلك من أحوالا 
الشخصية تحت نظام واحد محيث نعيش جيعاً لى ظل حياة مدنية عكة 
ملظمة . 

« نريد سياسة قومية خالصة » لا تلقفت ى طريقها النبيل إلى الأديان 
اذاهب › ولکنہا نجه دابا إلى مصلحة الوطن . » 

إننا حقاً نجتاز فترة انتقال نى طريقها إلى الزوال . ويتعارض فيا 
تاران مختلفان : يريد بعض رجال الفكر - وقد استوحوا أحداث الماضى - 
اعتبار مصر كأنما لم تتطور؛ ويرى البعض الآحر أن المدنية الحديثة ستمحو 


۳۱۷ 
كل أثر للماضى ٠‏ ولذا فهم لم يعودوا يقباون أن بحافظ قانون أو عرف على 
عقلية أصبحت نى نظرهم قدية ۰ 
لقد احتارت مصر الحديثة طريقها عند ما وضع دستور عام ۲ .۰ 
فلندعها إذن توإصل تجربتها الدقيقة ٠‏ والنتائج الى سنشاهدها هى أفصح 
من التخمينات السابقة لأوانما . 
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اراح 


لم نذكر تحت هذا العنوان إلا الكتب الى اطاعنا عابما واستقينا ما 


بعض العارماٽ . 
| س المصادر القد عة 


١ (‏ ) المصادر الإسلامية 
اران 


a 
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کتاب فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحم . نشره تشارلس توری 
عام 141۲ 

کتاب فتوح البلدان لاہلاذری » نشره دی چوبپه عام ۱۸٩٩‏ 

كتاب الولاة وكتاب القضاة لاکندی . نشره رفون جیست عام ۱۹۱۲ 

تاريخ الطبرى > طبعة لیدن عام ٠۹۰۱۱۸۷۹‏ 

کتاب انراج لای پرسف . طبعة بولاق 

سيرة أحد بن طولون للہاوی . نشرها محمد کرد على عام ۱٣٣۸‏ ھ 

ذیل اریخ دمشق لابن القلانسی . طبع لیدن عام ۱۹۰۸ 

مروج الذهب ومعادن المحوهر فى التاريخ للمسعودی , طبع مر 
عام ٩‏ ھ ۰ 

النجوم الزاهرة فى حبار مصر والقاهرة لاہن تغری بردی > طبع دار 

الكتب المصرية وطبعة كليفورنيا . 
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الكامل تى التاريخ لابن الأثير . طبعة مصر عام ۱۳١۸‏ ه 

البداية واللماية ي التاريخ لابن كثير . طبع القاهرة » مطبعة السعادة 

مقدمة ابن خلدون . طبع بولاق 

كتاب صب الأعشى للقلقشندى . طبع دار الكتب المصرية »› عام 
۷ ھ ( ۱۹۱۸م ) 

قانون ديزان الرساثل لابن الصيرى »> طبع مصر > مطبحة الواعظ » 
14 

مسالات الأبصار نى مالاك الأمصار لابن فضل الله العمرى > ترحة 
جود فروا ديمومبين (جزء أو ) 

امواعظ والاعتبار فى ذكر اللطط ولآ ثار للمقريزى . طبع بولاق 
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كتاب الماوك فى معرفة الاوك للمقريزى .طبع دار الكتب المصرية 
ر( جزء آول ) 


ٽاریخ مرعی بن يوست الحنبلى . ترجه إلى الفرنسرة فانتور .دی بارادى 
ونشره جالیاردو بلك ى «جلة مصر» 

التبر المسبوك فى ذيل الساوك للسخاوی . طبع بولاق ٠١٠١‏ ه. 

تاربخ مصر لابن اياس › طبع بولاق ۱۳۱١‏ هھ 

تاریخ السلاطين المالبلك . نشره « زیتر شتین « عام ۱۹۱۹ 

رحلة ابن جبیر . نشرها ولم رایت ودی جویبه . طبع ليدن 


رحا ری سرو ذشرها شارل شيفر 4 طبع باریس 1A۸!‏ 


تاریخ حنا النقيوسى . ترجه من اللغة الاثيوبية زوتنبرج ونشره ف 
جموعة « حفوظات دار الكتب الفرنسية » ( جزء ٠٤‏ ) . 
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سيرة الآباء البطاركة لساويرس ابن المقفع . نشره سيبولد > طبع يروت 
عام 1۹٤‏ 

تاریخ سعید بن بطریق . نشره الأب شبخو . طبع بیروت ٠۹۰۹‏ 

تاریخ سعید بن ی الأنطا كى ( تابحم تاریخ سعيكد بن بطر یق ) 

تار بخ بطرس شا کر بن الراهب » نشره الأب شيخو »› طبع بر وت ۱۹۰۳ , 

تاریخ خاتیل السوری » ترحه («شابو « من اللغة السريانية 
طبع باریس عام ۱۹۰۵ 

التاريخ الإسلای حورج ما کين تر همه پر فانییه ْ طبع باریس 
عام 1o۲‏ 

کتاب الأعوان بوب ی سبرة الاباء البطاركة ر (Patrologie orientale‏ 

(جڑء سابع ) - ١‏ 

تاريخ السلاطين المالياك لمفضل بن أ الفضائل »> نفس المصدر 

حباة إسحق بطريرك الإسكندرية » نفس المصدر (جزء )١١‏ 

تاريخ أبو صالح الأرمنى . ترجه إلى الإتجليزية ت |١٠.‏ . إيفتس › 
طبع آوکسفورد عام ۱۸۹٩‏ 

السينكسار اليعقوی . نشره رينيه باسيه فى سيرة الآباء البطاركة 

مقتطفات قبطية لتأريخ فتح العرب لمصر . اميلينو فى الحريدة 
الأسنيوية الفرنسية ( نوير وديسمين . )٠۱۸۸۸‏ ۰ 

وئیقتان قبطیتان عررتان تحت الحک العری . نشرها امیاينو نى جل 
امجمع العلمى المصرى عام ٠۸۸١‏ 

وثبقة قبطية من القرن الثامن عشر . نشرها اميلينو نى الريدة الأسيود 
( فبرایر ومارس ۱۸۸۷ ) 

وثاثق نشرها الأستاذ حبيب الزيات وعلق علا نى خلة المشرق . 


المؤرخون الشرقيون للحروب الصايبية . طبع باريس ٠(‏ أجزاء) 
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#عموظات قصر عابدين (تركية وأورببة وعربية) 

| . جروهمان > أوراق اللردى المودعة دار الكتب ا طبع 
دار الکتب ۳۸-۱۹۳٤‏ ( ۳ أجزاء) ا 

جورح طلاس > جموعة مراسلات عمد على » خليو مصر 
( بالفرنسية ) . طبع القاهرة عام ٠۹۱۳‏ 

مضابط نة مشروع الدستور المصرى »> طبع القاهرة 

واثق رسمية خاصة بالحملة الفرنسية 


تشاریر الاورد کر ومر والسیر ا جورست ( الأسخة العرية) 


(۲ ) دواثر المعارف والقراميس 


داثرة المعارف الإسلامية . طبع لیدن عام ۱۹۲۷ تحت إشراف بعض 
المستشرقين 
دول کابر ول ¢ قاموس الاثار والطفوس الدينية . مادة ر( الأقباط ( 


قاموس ( تريغو » 


ر٣‏ ) الحلات العلمية والدوريات ‏ 
المشرق ( بیروت ) 
اة امم ٠‏ العلمى الحصری 


ار دة الأسيوية الفرنسية 
اة الحمعية الملكية للا ثار القرطة عصر 


جلة المعهد الفرنسى للا ثار الشرقة بمصر 
جلة البحوث الإسلامية ( بالفرزسية ) 

جلة «أرض الإسلام ( بالفرنسية ) 
جريدة # مصر # القبطية 


)٤(‏ المصادر الشرقية 

اللبطط ابحديدة التوفيقية لعلى «بارك باشا . طبع بولاق ۱۸۸۹ . 

تاریخ امبرل . طبع بولاق ۰ 

تاريخ الحملة الفرنسية لنقولا ترك » طبع المكتبة اللحاصة لحلالة اللاك 
فاروق الأول 

رسالة التوحيكد حمد عبده 

فتح مصر والإسكندرية محمود عكوش > طبع القاهرة عام ٠۹٤١‏ 

الفاروق عر محمد حسين هيكل باشا » طبع القاهرة عام ٠۳١٣٤‏ ه 

فتح مصر الحديثة او نابلیون بونابرت بی مصر > طبع بلاق 

مذ کرات قلینی فهمی باشا . طبع مصر `( جزعان) 

تاريخ مصر القديم والحديث لميخائيل شاروبم بك . طبع القاهرة 
( أربعة أجزاء ) : 

بلاد العرب والشرق الأدلى لسلمان حزين . طبع الحمعية ابحغرافية 
الملكبة المصرية ›» ٠۹٤١‏ 

الحنرال يعقوب ولفارس لاسکاريس ومشروع استقلال مصر ی 
سنة ۱۸۰١‏ لشفيق غربال باك .» طبع القاهرة عام ۱۹۳۲ 
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